ع ا المركز القومى للترجمة 


2 


نكال عب 


مفاتيح أورشليم القدس 
حملتان صليبيتان على مصر 
١٠0‏ -.١ه؟١١)‏ 


المركز القومى للترجمة 


إشراف: جابر عصفور 


- العدد: 57/8 

- مفاتيح أورشليم القدس: حملتان صليبيتان على مصر ( )١١6.١٠- 1١١٠٠١‏ 
- ريمون ستامبولى 

- عايدة البأجورى 

- إسحاق عبيد 


<:الطيعة الخاقتة ين 


هذه كر جمة كتاب: 
طتع لد كنسة ل[ عل 15ع1ن) 5ع[ 
عأام888 11 122621565 5ع201530) غاناء0آ1 
(1200-1250) 


13501101 50 
©1' 113210213123, 11 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة. 
شارع الجبلابة بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة. ت: 70/704575 40377 هلا 7 فاكس- 1610814 ؟ 
-2150) ,قطاجع0) 181 رع5ناه1]1 موعم0 .)5 0221394 111 
4 :ي 1 27354524-2735426 تآع1 تومع.همطفحم[اعمبامعاصيه ١‏ لودع 


مفاتيح أورشليم القدس 
وك ءهكلم 


تلي غف: ريمون ستامبولى 
ترجمة: عايدة الباجورى 


مراجعة وتقديسم: إسحاق عبيد 


"8 


اعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون القنيه 


ستامبولى؛ ريمون 
مفاتيح أورشليم القدس: حملتان صليبيتان غلى مصر -١١.١[‏ 
6 ")/ تأليف: ريمون ستامبولى؛ ترجمة: عايدة الباجورى؛ 
ط١_‏ القاهرة.ء المركز القومى للترحجمة. 5.8” 

كلم ررك المافية ف فت 

أ- الباجورى؛ عايدة (مترجم) 

ب- عبيد؛ إسحاق (مراجع ومقدم) 

ع العنوان 0 


رقم الإيداع: ٠٠١39/91765‏ 
الترقيم الدولى: 5- 199- 479- 977- 978 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطادع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ 
العرمى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى تقافاتهم ولا تعبر 
دالضرورة عن رأى المركز. 


ا ا ا 0 


فرانسوا أسيس فى زيارة السلطان ( 9١؟١1‏ ( ا ا 3 
تمياط أن اأوزكشللية اس ل 
كار الفرككة فى فا رسكو 0000 #0( 


الاستيلاء على دمياط ( 1119 ) و الي اكوا 


من دمياط إلى المنصورة ( 1770 - ١١75١‏ ) مساو ليم 1591 
كفل الدلكا ا 115 
عق الفتوساة 11 
عن يوفين إل التعنورة ذا 00 
ثانيًا : الحملة الصليبية المسالمة 
فردريك الثانى الماتب ع تفنو لط عاد دا او ما الما لجا 16377 
التحالف المشروع وغير المشروع الا ا 1097 
سوق متاق يوناننا 11 
عالم الإسلام لخ 111 
التجارة والسلاح والمال ا ا 
مصر مقتاح التجارة ا 
فردريك الثانى والإسلام با حو و اش ف 01 
فردريك الثانى ملك أورشليم القدس 1 1 ا 0 
الامبراطور والسلطان 0 0 
محروم كنسيا ولكنه يقود حملة صليبية و 2 
تكريس فردريك الثانى ملكا للقدس 0 لاه 
معاهدة ياقا عالت و م نظ دوي اس اط و وو الوم لط دوو و 13ت 
أليايا والإقيراطون ل :219 


ثالكًا : الحملة الصليبية الفرنسية ( شجرة الدر ) 
أرتداء الملك شارة الصليب إيذانا بيدعء الحرب 11 11111 


القاهرة عام ١749‏ و ا اف ا لسر ين 
معجزة فى دمياط - يوتيى ١١45‏ مشخ سوك ص ال لاق ل ا الو ال 1 
شجرة الدر فى القاهرة 00 
هدف الفرنسيين - الإسكندرية أم القاهرة أم أورشليم القدس 0 
فى معسكر المنصورة - موت السلطان 0000 257« 
الجيش الفرنسى أمام المنصورة 000 
الهجوم على الجنود المسلمين 0001 
انتصار المماليك فى المنصورة 1010 1232*710 


معركة المنصورة (المملكة الاتينية فى أورشليم القدس ياريس ه917١)‏ 


شتجرة الذؤ سلطانة مقين -جلكة ملسن ا وادة و ١٠'آذة‏ 


استئتاف المفاوضات 1 1 ا 0 
دمياط لملك فرنسا 0011 ا ا 20 
القاهرة فى عيد المح شك ف تممصو سحام وي الابما توما دد 2171 انمه 349٠-2‏ 
« لن يفلح قوم ولُوا أمرهم امرأة » دك ا 
قلئن:فن الشرق وأنا :على حدوه القرب 36 
يعد سيع سنوات ( /ا6؟١‏ ) لاما امت امو مط الا لوال واوا 37/10 
المراجع 0 ا 2 


مقدمة المراجع 


تكن الكتروي الصا وحية فقطة بسيؤو ءاقن كاري العتلوم ات بين القت الامزدقن 
المسيحى والشرق الإسلامى فى العصور الوسطى. فاقد هاجم مفلسى القلاع الإقطاعية 
وقطاع الطرق وأرباب السجون والقتلة» بل ونفر من بنات الهوى من كل نجوع أورويا 
الإفرنجية شعوب الشرق الأدنى الآمنين للنهب والسلب والتدمير والقتل ‏ وذلك بتحريض 
من البابا أوريان الثانى سنة 90١٠م‏ فى مؤتمر كليرمونت بفرنسا. فلقد استنقر 
الثانا' حميورة المتعفز لسفك التحاء: للذحق:قيالة المشوق والأراضى القيسة حي 
تفيض الأنهار عسلا ولبنا . بعيدا عن المجَاعات والأويئة والتناحر الإقطاعى “ولكى 
يسيل البابا لعاب الغوغائية الدينية» راح يدغدغ مشاعر الخاصة والعامة بشحنة من 
الهوس الدينى والتعصب الأعمى الممقوت ٠‏ فى عبارات أبعد ما تكون عن رسالة السيد 
الممسيح عن السلام على الأرض ؛ ويذلك أساءت البابوية والصليبيون إلى المسيح 
والسيصة ألما إسالة : 

ومن يقلّب صفحات الكتابات الإفرنجية المعاصرة يطالع أحداثا يندى لها 
الجبينء من مذابح جماعية ونهب واغتصاب للنساءء الأمر الذى يجعلنا نقرر - فى 
موضوعية تامة - أنْ هؤلاء الصليبيين كانوا "برابرة” بكل ما تعنيه هذه الكلمة من 
معان. وجدير بالملاحظة فى هذا السياق أن سلوك رجال الدين الذين وفدوا مع الفرسان 
الإقطاعيين والدهماء كان سلوكا فخرياء وذلك باعتراف البعض من كتابهم من أمثال 
وليم الصورى على سبيل المثال لا الحصر؛ فلقد اتنقض رجال الدين الكاثوليك 
على آثار وأيقونات الأراضى المقدسة يسرقونها لبيعها بعد عودتهم إلى بلادهم 
بأغلى الأسهار. 


ويستوى فى هذا المسلك المتبرير القادة العلمانيون من أمثال جودفرى دى بويون 
وشقيقة قاطع الطريق بلدوين» ويوهقمدد النورماندى وابن شقيقته الرهيب تاذكرد, 
وصولا إلى لويس التاسع ملك فرنساء الذى كان رجلا متهوسا ومعقداء كما تشى بذلك 

ولعل الشخصية الوحيدة التى نيذت هذا التعصب الدينى المجنون فى أورويا 
الحضارة العريبة الإسلامية فى جزيرة صقلية, فتشرب من المثل العليا لهذه الحضارة 
الإغسانية: وراح يتكلم بلسان عربى قصيح ويقيم علاقات متميزة مع السلاطين 
الأيوبيين فى مسر والشام. ولا عجب أن سارعت البابوية وحملة مباخرها إلى الترويج 
لهذا الرجل أنه "مارق” ثم وصموه بصفة "الزنديق الأكير"'! 
النظر الإفرنجية - قد تردوا فى الهرطقة. ْ 
القسطنطينية المسيحية - بمباركة البابا إينوسنت الثالث - وراح الصليبيون فى النهب 
والسلبء ثم اقتحموا كنيسة أياصوفيا بخيولهم, وفى نهاية اليوم أجلسوا راقصة 
بروقنسالية متهتكة على عرش البطريرك البيزتطى لتغنى لهم أغانيها الفاحشة؛ وهم 
سكارى! ناهيك عن نبش قبور الأباطرة لنهب الذهب من الأكفان. 

وجدير بالتسجيل قى ختام هذه الكلمة أن نبين أن البابا الحالى جون بول الثانى 
قد وقف فى شجاعة نادرة منذ يضع سنين يندد علاتية بالحركة الصليبية وعدواتها من 
الألك إلى الناء. وهذا أمن يحسبب للرجل: 
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هذا الكقاب قضنة تاريقية قرسبينة -تعونية قرو النذاية العتاصيقة العلدقاف 
المباشرة بين فرنسا ومصر فى نهاية القرن الثانى عشر والثالث عشر حين شعرت 
مملكة الفرنجة بأهمية مصر إيان الحروب الصليبية: ويعد فشل الملوك فيليب 
أغسطس وريتشارد قلب الأسد وفردريك بريروسا الأول فى القيام بالحملة الصليبية 
الثالثة. حيث لم تستطع الاستيلاء على القدس وتحريرها من قبيضة صلاح الدين 
الأنودئ:ويدا :من الواضح :أن صتلاح الدين لن تسنبحت قنواته'من الفنوسن التق كافت 
بمثابة قلب إميراطوريته فى مصرء فشعر الصليبيون أنه من أجل إعادة الاستيلاء 
على فلسطين التى كانت المملكة اللاتينية للقدس . فلا بد من ضرب قوة الأيوييين 
فى قلبها أى فى مصر ذاتها , وعلى ذلك فإن مفاتيح أورشليم القدس كانت دوما 
فى القاهرة! 

وخلال ما يقرب من نصف قرنء ومنذ عام ١١٠٠‏ وحتى عام ١١٠١‏ تتايعت 
الحروب والمهادنات. ولم تكن نظرة كل من فرنسا والعالم العريى - خاصة فى مصر - 
إلى هذه الأحداث نظرة واحدة. حيث كان يجرى فئ هذا الوقت العديد من الأحداث 
التاريخية المتزامنة سواء على الصعيد العرمى أوالأورويى ٠‏ وييدو الأمر مختلفا تماما 
عندما يتعلق بمحاولة ترجمة مفهوم أوآثار هذه الأحداث ؛ فمثلا هذا ' الانتصار " الذى 
زعمه أحدهم لا يعنى بالضرورة ' هزيمة ' من وجهة نظر الآخر كما أن الإيمان 

ويهدف هذا الكتاب إلى محاولة توضيح كيف أن المصريين خاصة والعرب فى 
منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة أدركوا المعنى الحقيقى لتوجه جموع من الفرنجة 
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وهر تكد أن الهلين نهار بوذا كانت كوه وماد جو نكيل وسار انين 
اللذين رافقا لويس التاسع إلى مصر ساعدت فى تعزيز ودعم شرح وجهة نظر الفرنجة» 
فإنه فى الوقت نفسه لم يكن لدى المؤرخين العرب الحساسية نفسها تجاه قصص الورع 
القن تكاكك وما دز الك كفيط بالك ملو لازقرقها * كما معميقة م الذي عبني فنا عد 
يعرف فى فرنسا بالقديس لويس. 

وتوضح المواجهة بين كل من جان دى يريان وفرتسوا داسى وقفردريك 
الثانى ( المحروم كنسيا ) ولويس التاسع الملك القديس بفرنسا من جهة ويين 
املاط الاتوجي فين العادل “رفاس رق" اناك "ع "عجره الو 
وفص المدراة الوسية» الى حكن نكس الإندافنة ك الوك تحرس الذى بعد 
من أعنظم القاناة النسكزين + مشيع عؤلاء أظهرنا الصو الحقيسة لا حدث فى 


تلك الفترة. 
وفى خضم هذه الأحداث جميعها اكتشفت فرنسا مصر واكتشف المصريون 
فرنسا. 


ولعل هذه القصة التاريخية الإفرنجية - العربية تساعد على فهم أعمق للصراعات 
المئساوية التى تدمى الشرق الأوسط يأكمله!... 

وقد كتب هذا الكتاب قبل وقوع ما نطلق عليه على استحياء " أزمة الخليج " ليكون 
انعكاسا للأحداث الجارية. ففى القرن الثالث عشر لم يكن الدافع الرئيسى للحروب 
هوالحصول على البترول ولكنه كان الوصول إلى طريق التوابل وسلب تجارة الشرق 
لتكوين ثروات طائلة , ولم يكن القتال لنيل ' الحقوق " بل يمكن القول إنه كان فى سبيل 
الله يالإضافة إلى أن الدين كان أساسا لشرائع الحكم . وهنا نتسال هل فى هذا 
اختلاف عما تراه اليوم ؟ 
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' قعلى كل تاج رٍ اختار له الله الحضور إلى مملكتنا التاكد من 
أن قرار الله هو لصالحه , فهى يأتى إلى بلد لا يحتاج فيها أحد 
الى مو نٍلأنها جنةُ عد نٍ من يسكنها , وهى أيضا تعويضّ من هو 
بعيد عن وطنه. فعلى تجار اليمن والهند والصين والسند والأماكن 
الأخرى الذين سيصل إليهم مرسومُنا هذا أن يشدوا رحالهم ليدء 
الطريق إلينا و ا تفوق كثيرا كلماتنا والأشياء 
الجميلة التى تنتظرهم تفوق 

0 - القرن الثانى 
عشر )( , 


(*) من كتاب ألفية القاهرة . صفحة ١؟‏ ( وزارة الثقافة , القاهرة . 1535 ) 
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القاهرة عام ١٠٠١‏ 


فى عام :.١7٠١‏ كانت ' القاهرة " شابة عجورًا عمرها ثلاثة آلاف عام؛ وكان 
الفراعنة قد اختاروا لها الموقع بين جبال المقطم الحمراء وساحة الأهرامات حين يهرب 
النيل إليها من الوادى لتكوين الدلتاء وكانت الحياة تدب فى هذا الموقع دوما. 

وكانت ممفيس الفراعنة تقع إلى الشمال فى ذلك الوقت » حيث أقام الرومان فى 
نهاية القرن الأول إبان حكم الإميراطور " تراجان " فلعة مهمة أطلق عليها 'بابيلون . 
هذه القلعة أصبحت فيما بعد قلب الحى الحضرى ؛ ويهذا استمر المظهر الملكى 
الفرعونى لممفيس. وكان الطريق المحاذى لمنحنى تلال المقطم الذى يقود إلى هليويوليس 
المدينة المقدسة لإله الشمس يشكل محور التطور للمدن المختلفة التى تعاقبت بعد ذلك 
لتصبح القاهرة فى فجر القرن الثالث عشرء وهى بابيلون عند الرومان والقسطاط عند 
العرب ( أم البلاد من عام 54٠‏ ) ثم القاهرة عند الفاطميين الشيعة فى القرن العاشر؛ 
فهى إذن المدينة المتطورة للأبد والتى دائما ما يتغير اسمها دون أن تتغير روحها » وفى 
ذلك الوقت كانت هناك نزعة للابتعاد عن النيل لتجنب المستنقعات والطمى والتغيرات 
المتقلبة غير المفهومة لمجرى النهر. 

وقد شيد الخلفاء الفاطميون مدينتهم "القاهرة المنصورة” على أساس عمرانى طبقا 
لتخطيط إنشائى محكم. وقد حور التجار الإيطاليون الاسم إلى كايرى وكان محورها 
الأوسط هوالطريق الملكى الذى يطلق عليه "القصبة". 

وكانت تحد المدينة ثلاثة مساجد ضخمة مثل الكاتدرائيات» يقع إلى الشمال منها 
مسجد الخليفة الحاكم بأمر الله أما فى الوسط فيقع مسجد الأزهرء وينتهى المحور فى 
الجنوب بالمسجد الذى بناه ابن طولون فى القرن السابق , وكان النيل قريبا جدا من هذا 
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المكان فى ذلك الوقت حيث تبدأ قناة ( الخليج ) التى كانت بمثابة التاكيد للعلاقة بين 
التيل والبحر الأحمر زمن الفراعنة. 

ناخو السظا الؤانى الكليع والشوارع المتقاظعة والكن تمع بوالمقول النه 
فقد شيد فيه الخلفاء القاطميون قصرين شامخين كانا محل إعجاب الجميع ٠‏ فقد كان 
هذا هوعصر السلطة والحكومة. وكان يتعين على جميع الأعيان إقامة أبنية فاخرة تقع 
علي طول الصية اوعلق السشتففات التى يتركها الترل عقن اتهسارة ‏ 
محاطة بأسوار ضخمة ويوايات محصنة:, إلا أن المدينة سرعان ما تخطت هذه الأسوار 
فتم هدمها ويتاؤها فى أماكن أيعد كما عدلت يوايات لتصيح أكثر صلاية وقوة. 
الأووونية وعدن جوضن النحر التوسظ ان المساعة #وإاكن أحدا لم يفكرقى إخصاء 
لهو فلن الريك اوت اكوا وا لير تحن كله مده نا رلا زات 

وكان م" السيهي احهناء عوك الساح وماك الساذة الأخوو .ف القاهرة ,نهل 
هى مائة أى ألف أى عشرة آلاف أو أكثر من ذلك ؟ وكم كان عدد الأفراد الذين يحملون 
سائل الحياة فى قرب من جلد الماعز والذين يطلق عليهم السقاة هل هم ٠١.٠١‏ 
أى 3١,..٠‏ أم أكثر؟ وأيضا مؤجرو الدواب من الحمير إلى الجمال هل هم عل رء؟ 
أى ,..٠‏ 50 أى أكثر؟ ويذكر الرحالة هنا أرقاما وهمية حيث لم يقم أحد فعلا بإحصاء 
هؤلاء الأشخاص أوالحيوانات » وقد ساهم فى ذلك أيضا نزعة المصريين المعروفة 
للمبالفة فى ذكر الأرقام لتثثيرها على المستمعين والجمهور. 

وكاكت سكن تلدون الوه تلوق دوق حوقفة فى [السساء لتسياعى المديتة طن 
التخلمن من جبال التقانات وذلك عئدنا لا تكو هناك جقة مهملة: 


تكون محصورة فى حيز ضيق , فكانت تتوسع دائما ويدون توقف ؛ ولهذا قام السكان 
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ببناء بوابات فى مداخل كل حى وعينوا حارسا يحمل زمزمية ومصياحا يقوم بالسهر 
على إغلاق وفتح البواية . 

كما كان حر الصيف الحارق يتطلب شوارع مستقيمة وقبابا عالية لجلب الهواء 
الرطب. كما استلزم أيضا تحديد مواقع واجهات المنازل بالإضافة إلى الحدائق 
الداخلية وخرير مياه التافورات الذى يساهم فى التلطيف من سخونة الج . 

أما شوارع القاهرة العديدة فكانت تكتظ بحشود من جميع أتحاء العالم من 
الأتراك والإيرانيين » ومن القارة السمراء من السودان والحبشة وسكان جزر الجنوب 
( إندونيسيا ) ومن السند , وكذلك التجار من الصين بالإضاقة إلى المصريين والعرب. 
إنها مدينة حرة ٠‏ الكل يعيش فيها حسب قوانينه ويتكلم لغته, ولكن اللغة العريية ظلت 
هى اللقة السائدة .ولا عجب فى ذلك فهى لغة القرآن وهى اللغة التى يستخدمها 
التصارى واليهود فى تعاليمهم . وقد كانت هذه هى إحدى ملامح الوحدة بِينَ هذه 
الأجتاس التى تكون منها العالم الإسلامى . 

وكانت الدواب والملايس هى التى تفرق بين هزه الأجناس ؛ خاصة أن المسلمين 
فقط هم الذين كان يحق لهم التنقل بالجياد أما الباقون فكانوا يستخدمون اليغال 
والحمير. وفى ذلك الوقت كانت العمامة هى التى تحدد أهمية الشخص ٠‏ وكلما طالت 
العمامة دل ذلك على زيادة أهميته . كما كان الثوب المصرى عالى الجودة وهوسمة 
الشخصية الأكثر أهمية أيضا. 

وقد دأبت النساء على المشى فى الشوارع يأعداد كبيرة ‏ ولم يكن ليس الحجابي 
شرطا للظهور على ال ملاً » ولكن بالرغم من ذلك كان الحجاب دليلا على الرقى » ولذلك 
لم يكن للجوارى والطبقة الفقيرة الحق فى لبسه . وكانت الحشمة تتطلب تغطية الشعر 
والجزء الأسفل من الوجه. ومع هذا كان الحجاب رقيقا لا يمنع المرأة من الدلال ورفعه 
أوإنزاله حسبما يتطلب الموقف أو الجى السائد فى هذه اللحظة.أما النساء غير 
المسلمات من اليهوديات والنصارى فكن غير محجبات . إلا أن زوجات الرجال المهمين 
كن يؤكدن أهمية أزواجهن بوضع الحجاب على وجوههن بالكامل ويغطين أجسامهن من 
الرأس حتى القدمين وفى بعض الأحيان كن يلبسن عدة أثواب من الأقمشة الناعمة الثمينة. 
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وكانت الشوارع تمتلئ أيضا يالجرحى والعجزة والشحاذين الذين يطلبون 
المساعدة دائما باسم الدين بالإضافة إلى مجموعات الأطفال بأصواتهم الصاخبة وهم 
مستعدون دائما لطلب قطعة من النقود أوالحلوى . 


وفى عام ١1١١‏ قليلا ما كان يتم طهى الطعام بالمنازل فى القاهرة., بل كان يوجد 
حوالى ٠١ ...١‏ مطبخ عام ومخيزيتم فيها قرم اللحم إلى قطع صغيرة متساوية 
توضع فى أسياخ ثم تشوى على نار الحطبء وفى بعض الأحيان كان يتم طهى 
الخروف كاملا . وكان يوجد رجل مسئول عن نقله فى وعاء كبير يضعه على رأسه 
بتوازن ويطوف فى الشوارع ليبيع القطع الصغيرة حسب الطلب لمن يرغب فى الشراء . 

وكان سكان القاهرة يعشقون الأعياد . فلا يمر شهر يدون احتفالات شعبية إلى 
جانب عيد القطر وعيد الأضحى بالطبع. فهناك مثلا الاحتقال بالمولد النبوى ( مولد 
الرسول .ين ) ثم الاحتفال بإرسال كسوة الكعبة إلى مكة كل عام » وأخيرًا الاحتفال 
بعيد الربيع والتتويج الجماعى وعيد وفاء التيل حين يصل فيه مقياس الروضة إلى 2١4‏ 
وعندئذ تفتح البوايات ويترك ماء النهر لينساب فى الخليج وسط صخب الفرحة التى 
لا توصف. وكانت الاحتفالات تمتد أحيانا لمدة سبعة أيام يلياليها. ولا ننسى أيضا 
الاحتفال بالأعياد الخاصة بالحاكم مثل عيد ميلاده أوعيد جلوسه على العرش أوذكرى 
انتصاراته العسكرية. وهكذا كان سكان القاهرة يمضون أوقاتهم فى الاستعداد 
للأحتفالات أكشر ككي مسا ينوكف الفمل: * ققد أظهن الله وحفتة علن مضيو 
بمنحها الأرض الخصية والماء والشمس فعلى سكانها التعبير عن امتناتهم بإقامة هذه 
الاحتفالات فى القاهرة أم الدتيا". 

وضع السلطان صلاح الدين الأيويبى - قاهر الصليبيين - نهاية لحكم الخلفاء 
القاطميين الشيعة عام ١١/5‏ وطردهم من عاصمتهم القاهرة التى أصبحت فيما يعد 
قلب الإمبراطورية الأيوبية. ولأول مرة متذ قرتين استعادت مصر المنهج السنى وسارت 
على نهج الإمام الشافعى . ومع أن أغلب السكان لم يعتنقوا المذهب الإسلامى الشيعى 
إلا أن تأثير الشيعة ظل حيا وشق طريقه فى الثقافة وخاصة عند أتباع الإمام على 
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وابنه الحسين واينته السيدة زينبٍ كم السيدة نفيسة . وكان إنشاء مسجد الحاكم 
بامر الله والجامع الأزهر خير شاهدين على انتشار المذهب الشيعى. 

ولم يشا صلاح الدين أن ينشئ مدينة حول قصر الحاكم مثلما فعل الفاطميون 
ولككة أراد أن يقسسن قشعلا مديتة مخصنة حدمييا القلفة الى يدها والتن كان 
معسيرها :أن تشحول إلن :مون عدل على قوة الحكونة ومكزا ايزا طبلواح لسن ف يتاه 
سور جديد أكبر من الأول حول المدينة متجاوزا حدودها ٠‏ وترك لأمرائه القصرين 
الفاخرين اللذين قام يبنائهما الفاطميون ورفض هوالإقامة فيهما. ويالطيع كان لا بد من 
مرور قرون من السلب والنهب ليتحول هذان القصران المقعمان باليهجة لمثل هذا الدمار 
والخراب. ١‏ 

ويسبب تأثر صلاح الدين بالقلاع الصليبية التى عانى كثيرا فى اقتحامها فقد 
استوحى منها فكرة بناء قلعته لتصبح قصرا منيعا يقوم بحماية المدينة. وكان القصر 
يحتاج إلى مواد غاية قى الصلابة وكانت الأهرامات تقع بالقرب منه . ورغم أن 
أحجارها لم تكن مثالية تماما لبناء القلعة, إلا أن وزيره بهاء الدين قراقوش الذى خلد 
القصاصون الشعبيون غياءه وقسوته بطريقة هزلية فكر فى أن يأمر بهدم الأهرامات. 
ولحسن الحظ لم يحتج إلى وقت طويل ليدرك أن هدم الأهرامات سيتكلف أكثر بكثير 
من قطع وإحضار أحجار جديدة . رغم أنها سوف تكون أقل صلابة وأقل قيمة , لذلك 
لجأ إلى هدم الأهرامات الصغيرة التى تقع فى الصحراء جنوب أهرامات الجيزة والتى 
كانتت من الطوب اللين ومغطاة بالجير. 

وقد بدأت الأحياء الجديدة فى الظهور فى أثناء بناء القلعة » فأقيم حى الموسكى 
الذى أصبح سوقا يضم محلاتٍ وورش الحرقيين الأيوييين » وتم تخصيص جزرء منه 
لليهود. هذا ولم يتق الخلفاء الفاطميون الله فى المسلمين السنيين وانحازوا إلى الأقباط 
واليهود » وكذلك الزعماء الجدد من الأيوبيين. وقد كانت هذه فرصة ذهبية لليهود , 
ولهذا سمى الحى الجديد يجارة اليهود . وظل هذا الحى شاهدا على هرويهم من القاهرة 
القديمة ( الفسطاط ) التى أحرقت قبل سنوات لوقف وياء انتشر فيها فى تلك الفترة. 
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كان ابن الميمون الذى يسكن فى فتاء قلعة صلاح الدين هوالطبيب الخاص يه 
ووزيره فى الوقت نفسه . وقد انتقل إلى الحى الجديد أيضا وكان يكتب فى الفلسفة 
والطب ياللغة العربية ولكن بحروف عبرية . أما الحى المجاور لحارة اليهود فكان حى 
الصاغة الذى كان يضم ورش الفتيين المشتغلين فى الذهب والمعادن النفيسة , وقد 
أصبح هذا الحى الجزء المكمل لقلب الحى التجارى بالمدينة الذى كان مقتوحا أيضا على 
الموسكى والغورية. 

وساعد جمال الجو فى القاهرة على استمرار هذه الأنشطة وانتظامها . وكانت 
أصوات المؤذتين للنداء للصلاة تنطلق من منارات الجوامع. أما التزهات الخاصة فقد 
كان مجالها الجزر المنتشرة فى وسط النهر مثل جزيرة الروضة التى تزدان بعدد من 
الحدائق الجميلة والتى كانت دوما إحدى الأماكن المقضلة للقاهريين. 

وهكذا أصيحت القاهرة سوقا عالمية بهذا الخليط الكبيرمن الأجناس . حيث كان 
يتم تبادل البضائع الواردة من الشرق الأقصى مع الأوروييين الذين كان يطلق عليهم 
الفرنجة. وقى الحقيقة كانت مصر تمثل مركزا مهما وحيوياء ومخزنا لا يمكن إبدال 
غيره به . فقد كان محظور على الأوربيين الإبحار فى البحر الأحمر ؛ وبالتالى لم يكن 
فى مقدورهم الوصول إلى الشرق بتوايله الخرافية إلا بالالتفاف حول إفريقيا » وهى 
رحلة تفوق طاقتهم ٠‏ وكان التجار الإيطاليون يأتون من جنوة واليندقية إلى مصر 
بحثا عن كنوز الشرق ويرسون فى دمياط أو الإسكندرية ومنها يبحرون إلى موانئ 
أورويا فى البحر المتوسط ء وكانت التوابل التى تصنع من نباتات عطرية هى اليضائع 
النفيسة التى كانوا يبحثون عنها والتى كان مصدرها آسيا وتستخدم غاليا فى إعطاء 
مذاق جميل للحوم الفاسدة والمياه غير النقية . إلا أن صعوية الإبحار وخطورة الطريق 
الذى يبدو وكأته لا نهاية له جعلهم يبالفون فى الأسعار بطريقة جنونية » حتى إنها 
كانت تتضاعف مرتين أوثلاث أوعشر مرات من مرحلة إلى أخرى فمثلا تجد أنه فى 
سوق البندقية كان ثمن الفلفل يصل إلى ثلاثين ضعف ثمته فى الهند » وأيضا كان 
سعر الجنزييل فى الإسكندرية ثلاثة أضعاف سعره فى كالكاتا » ويستمر فى التضاعف 
حتى يصل إلى جتوة . 
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أما المسلمون فكانوا يشترون القرقة من سيلان والقرنفل وجوزة الطيب من جزيرة 
مولوك ٠‏ أما القلفل فمن بومباى أوكلكتا . وكانوا يبيعون هذه التوابل للتجار الأوروييين 
بأسعار مرتفعة , وبالطبع يفعلون الشىء نفسه مع العقاقير والأعشاب الطبية » وكان 
التجار بدورهم يقومون يبيعها فى بلادهم بأسعار تجعل المريض يقكر . هل تساوى 
صحته هذا الثمن الباهظ ؟ 

وعلى الجانب الآخر كان الإيطاليون يقايضون المصريين من مسلمين وأقباط 
ويهود بما يوجد فى أورويا ويمكن تقديمه لهم أو يما تحمله السقن من حديد»؛ 
أو خشب أو منسوجات أو أسلحة ثقيلة أوفضة... إلخ ‏ وكان عدد هذه السفن التى 
تجوب اليحر المتوسط والبحار الأخرى البعيدة يزداد دوما. إلى أن اكتشف 
الأوروييون أن العالم لا يقتصر على البحر المتوسط فقط وأنه منذ قرون عدة كان 
هناك أناس يعتتقون ديانات متعددة أخرى اكتشفوا مصادر أخرى لكل هذه السلع التى 
كانت تحلم بها أورويا. 

وكانت فنادق القاهرة من أجمل فنادق العالم . وكان يطلق عليها فتدق أووكالة 
أوخان ؛ وكانت توفر للمسافرين من أورويا أو آسيا كل احتياجاتهم خلال فترة إقامتهم 
بها. وأما العزاب والعائلات بجميع أفرادها والحريم أيضا فلهم أماكن خاصة بهم كما 
كانت هناك محلات ومخازن ويورصات للتجارة » وباختصار يمكتك أن تجد كل ما يباع 
ويشترى فى هذا المبنى الشاهق حيث يمكن للأجانب الإقامة والاتجار فى أمان تام , 
ويعد ذلك يكون فى إمكاتهم الذهاب إلى الحمام بعد عناء اليوم حيث يتولى السايس 
رعاية خيولهم أو جمالهم. 

وكان الدينار الذهب أوالدرهم الفضة - وهى النقود الإسلامية فى ذلك الوقت - 
أساس التعاملات التجارية . وكانت مقيولة فى جميع أنحاء العالم فى الوقت الذى 
لم يكن فى مقدور أى ملك أوروبى صك نقود ذهبية مقبولة. 

وقد أنشئت جوامع جديدة لتتنافس مع جمال وسعة الجوامع العديدة التى يتاها 
الفاطميون . فمثلا قبة جامع الإمام الشافعى زينت بصور ورسومات هندسية أبهرت 
الجميع . كما قام صلاح الدين بمضاعفة المدارس التابعة للجوامع والتى شارك فيها 
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الصوفيون من خلال نشر أفكارهم الدينية . والصوفيون هم ورثة الشيعة الإيرانيين 
الذين لم يتشبهوا برهبان الغرب. كما أضيفت إلى مدارس الجوامع أيضا أماكن عبادة 
عرفت بالخانقاه أوالزاوية. وقد عاش الصوفيون فى كتف السلطان معززين مكرمين, 
.فكان الأطباء من مختلق التخصصات يسهرون على صحتهم ؛ وكذلك الحلاقون 
والمدلكون كانوا رهن إشارتهم , قلا يجوز أن يعكر صفوهم أحد . وكانوا يعمدون إلى 
فصل العزاب من الرجال عن المتزوجين وزوجاتهم. 

وكان لكل أمير الحق فى تقليد السلطان وإنشاء الزاوية الخاصة به » ويذلك يجد 
الفقراء مأوى وغطاء لهم . وفى المقابل يستجيبون لعقيدة مشابهة لعقيدة الشيعة. 

وقد أقيمت القرافة تحت أقدام المقطم . وهى مقابر القاهرة أومدينة الموتى والتى 
تمكن وتتكهن كن الكسكرزاء + وقد كان اللصريوة تحيون بناء حوكن معدن محاظ 
بحائط حول المقبرة ليكون مكانا للاستراحة من الشمس الحارقة بعد طول الطريق » 
فيأتى القاهريون مع زوجاتهم وأولادهم فى الأعياد والمناسبات ويطوفون فى مواكب 
حول المقابر الأكثر شهرة. أما ليلة النتصف من شعيان فلها أهمية كبيرة فى 
عقيدة الشعب حيث كانت زيارة المقابر فرضا فى هذه الليلة » وقد ساد الاعتقاد بأنه 
فى هذه الليلة تسقط أوراق أشجار الجنة المسجل عليها أسماء جميع الأحياء . وكذلك 
أسماء من سوف يموتون خلال العام التالى لذلك كان يجب زيارة المقابر والصلاة 
للتوسل والدعاء. 

أما ضريح السيدة زينب أخت الحسين بن الإمام على بن أبى طالب إمام الشيعة 
وأيضا مسجد السيدة فاطمة ( النبوية ) وكذلك المشهد الحسينى فهوأكبر تجمع كان 
يمارس فيه الشيعيون فرائضهم . وما زال لهذا المسجد شعبيته حتى الآن ٠‏ وكان 
الحسين قد قتل عام 548١‏ فى كريلاء بالعراق مع كل عائلته . ويحتفل الشيعة دائما بهذه 
المأساة فى العاشر من محرم من كل عام. 

وقد كان اسم السيدة زينب بنت الإمام على بن أبى طالب وشقيقة الشهيد 
الحسين مصدرا لاسنم حى كامل بالقاهرة . وظل الوفاء لها كما هويالرغم من سيطرة 
السنية متمثلة فى السيدة نفيسة ٠‏ وهى أيضا من سلالة الإمام على وقد توفيت 
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ودرا تح [لنه حي كا قن 

وقد مجد اين خلدون العرب فى التاريخ وقال إن الخيال دائما بتعدى الحقيقة . 
وفى هذا لم يجد إلا استثناء واحداء وكان هذا الاستثناء هو القاهرة, وما كان يعنيه 
هوأن هذه المدينة قد فاقت كل ما يمكن أن نتخيله. 
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بعد صلاح الدين 


عات هتلاح الدين فى دمشق لئلة * آى #2 عارين +155 عمد مركن قصدو مات 
متلا الذون قافر المناييية فى خطين ,وهر القسن .وبا فى تحن الشلفين الدض 
وضع نهاية لحكم الشيعة فى مصر , ووحد المسلمين من صحراء ليبيا حتى الحدود 
الشمالية للشام » وحتى حدود إيران فى الشرق تحت كلمة واحدة. 

وقد تمتع صلاح الدين بنفوذ كبير واشتهر بأدب الفرسان . وكان متسامحا مع 
الذين لا"يشتركون معه فى عقيبته من تصارئ ويهود »وقد وضع الأسيين لحكم غير 
تقليذئ للتلاد باستهواء اساليس مض النبلوماسيية والمفاوضنات على اناي مق الساواة 
بين الأطراف المتعاهدة , مع الاستعداد فى الوقت نفسه لاستخدام القوة العسكرية إذا 
لزم الأمر. وقد ترك ١‏ من الأبناء وعددا كبيرًا أيضا من الإخوة وأبناء الإخوة » ومع 
ذلك لم يكن من السهولة إيجاد خليفة له , إلا أن الإقطاعيات المحلية نجحت يسهولة فى 
السوارة :عل الأموى المركزنة فون وال الخطن الخارجي الذى مرضي له الدلان: 

حرص صلاح الدين على تقسيم السلطة أثناء حياته بين أبنائه المفضلين » بغض 
النظر عن إمكانياتهم لتولى الحكم , فمثلا قام بتعين ابنه الأكبر ' الأفضل " واليا على 
دمشق وسواحل الشام وفلسطين وييت المقدس المحرر من الصليبيين » وعين ابنه 
'العوية ” والنا علق موسر وكاز تشفل نتضي:ثاقي املك اكناء حياة والده.: لذللة 
أصبح بطبيعة الحال السلطان بعد وفاة صلاح الدين. 

وكلان لد تلوح الذين اع امكو متة وهو" العايل" الذى كاق رفيقةواشرن 
معاونيه إليه خلال سنوات عديدة من المعارك والمفاوضات الصعبة: وكان ديلوماسيا 
ماهرا أيضا » ولكن إمكانياته وطموحاته أثارت مخاوف صلاح الدين الذى وصفه 
بالمتحدث الجيد والمجامل الكريم تجاه الغرب. وقد بذل صلاح الدين جهدا لإبعاده عن 
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بن أل هن :بتر كز الملطة فاسع إنث الفسصى ال كاه المطيين قن لقا 
والأركة والكن فمدها رتو ناعون ( ارعاط ا ترافة طررى القوافل سن تس ان 
الغناء والأراضوى المقنسنة + كذاك ولام على الجزيرة وديا يكز جؤدمة العراق عطاليا )+ 
ولكن “العادل” كاقت'له طموحات آخرئ. السن هوالذى أقاء علاقة صداقة مع ريتشارد 
قلب الأسد حتى يزوجه من شقيقته الملكة جوانا ملكة إنجلترا وأرملة ملك صقلية؟ وكان 
ريتشارد قد منح شقيقته جان الجزء الذى غزاه من فلسطين وهوعكا وأرسوق ويافا 
وعسقلان ٠‏ ومن جهة أخرى كان صلاح الدين قد ولى شقيقه جزءا من الساحل 
الفلسطينى الذى كان لا يزال يحتفظ به وقتها . وبالتالى فإن الزوجين سوف يحكمان 
نويا بفاجل لاع بالإضنافة إل اليفك القوس »وهذا الحكم يعت يكل تاكبد أن 
المدينة سوف تظل مسلمة » وفى الوقت نفسه يستطيع المسيحيون زيارتها فى حرية 
لأداء الحج ٠‏ ولكن على شريطة أن يكون ذلك بدون حمل سلاح. وقد أعلن صلاح الدين 
موافقته على ذلك ٠‏ ولكن المشروع لم يتم. 

ا العادل " يرى فى ذلك أمرا طبيعيا الريك الأقبى مبثاارالكار كدر 
وأيضا قائد الأسرة الأيوبية؟ إلا أن شقيقه الأكير صلاح الدين كان له رأى آخر فى 
ذلك الوقت ٠‏ ولم يكن باستطاعة العادل سوى الطاعة وقبول الأمر الواقع 

كان صلاح الدين قد أعلن وقتها أن ابنه الأكبر ' الأفضل " سوف تكون له 
السلطة المطلقة على إخوته وأعمامه وأبناء أعمامه والأمراء الأيوييين الآخرين حكام 
الأقاليم والمقاطعات ٠‏ أما دمشق فسوف تظل العامة الأيوبية . وهتدما مات 
صَبلدح البيق كان “الأفغبل" بلع :من "العم *؟ اما + وكات ميمه يعوزق 
الاتزان والمكمة . كما أنه كان مفضل مراقفة الويسقيين والراقضات. على مزافقة وزراكة: 

ويعد عام من وفاة صلاح الدين جاء " العزيز ' سلطان مصر على رأس جيشه 
لماضية شتهيفةه الكبر فى ومشق +مسازغ “الاتفعل مطل مكل عيه “ العانال 2 
وكان هذا الأخير صاحب حنكة وديلوماسية سلسة . فنجح فى التوفيق بين الشقيقين 
وزوج إحدى يتاته " للعزيز " وأرسلها معهة إلى مصرء وأصبح * العادل ' قيما يعد 
هوالحكم فى البيت الأيويى ' القديم ' الذى سنعود إليه قيما يعد. 
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ويعد مرور عامين أى فى يونيو ١١57‏ ارتكب " الأفضل " مرة أخرى الكثير من 
الأخطاء الناجمة عن سوء التقديرء فجاء "العادلو' العزيز " على رأس حيش من عدة 
مجموعات وحاصرا " الأفضل ' فى دمشق واعتقلا الشاب الطائش ونفياه إلى إحدى 
الولايات اليعيدة . وحل محله " العادل " الذى أصيح منذ ذلك الحين صاحب دمشق 
وسواحل الشام وفلسطين . وترك لابن أخيه وزوج ابنته " العزيز " اللقب الشرفى وهو 
' السلطان الأعظم ' » ولم يبق ” للعادل " الماكر إلا مصر حتى يستعيد الجزء الأكبر من 
إمبراطورية شقيقه الأكير صلاح الدين. 

وما لبثت أن جاعته الفرصة بدون تأخيرء فقى 15 نوفمير ١١954‏ خرج السلطان 
' العزيز ' لصيد الثعالب بجانب الأهرامات» فسقط من على جواده ومات بعد فترة 
قصيرة . وكان عمره "٠‏ عاما. وكان يتمتع بشعبية كبيرة وأقيمت له جنازة ضخمة. 
ولكن وريثه الشرعى وهوابنه ' المنصور " كان عمره تسع سنوات فقط. مما أقلق وزراء 
ومستشارى السلطان المتوفى ٠‏ فاقترحوا تعيين عمه " الأفضل" وصيا عليه لحين بلوغه 
سن الرشد. 

وجاعت الفرصة من جديد للقائد الحقيقى للبيت الأيوبى ' العادل ". وهى الفرصة 
التى طال انتظاره لها للتدخل فى حكم مصر مرة أخرىء: فقام ' العادل ' الداهية 
بالطعن فى أحقية ابن أخيه " الأفضل ” فى العرش بسبب تصرفاته وعدم اتزانه » ويعد 
محاولة باسلة للمقاومة العسكرية تم تجريد ' الأفضل ' من كل سلطاته ونفيه من جديد 
إلى الحدود العراقية » ولم يكن قد حكم باسم ابن أخيه الأصغر سوى عام و8؟ يومًا. 
وجلس * العادل ' على عرش مصر فى ه قيراير :١2٠١‏ ويذلك أعيد بناء الإمبراطورية 
الأيوبية من جديد من خلال الأخ الأصغر لصلاح الدين. 

كان الأيوييون يتيعون قاعدة عامة فى الحكم , وهى تحاشى إسالة دماء العائلة. 
أما الفاطميون الخمسة عشر الذين حكموا مصر قبل صلاح الدين فلم تكن لديهم هذه 
النظرة » حيث لم ينج منهم إلا واحد فقطء فقد مات كل الآخرين بطرق مختلفة إما 
شنقا أى بطعنة خنجر أوبالصلب أوبالسم أوالإدانة بدون محاكمة » وهناك واحد منهم 
تم قتله على يد ابنه بالتبنئ » والآخر قتله أبوه ' شاور ' ٠‏ ومثل بجثث كل عائلته من 
خلفه واستولى على ذهيه ومجوهراته وقصوره وكل ما يمثل أى قيمة فى نظره. 
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الوصول إليها لم يكن سهلا ومفروشا بالورود والرياحين. 

وطوال قترة حكم* العادل ” كان همه الأكبرهوتكية شرهيتة: فقد كان يحكم 
فى العام التالى وقال لهم: 

"السو يق العرامة لي ارس أن التو رونا على طقل اموق الح ادا 
لاتجرون على المعارفية فى انتتلاكة على المكه » وفوزة بالفرشن وكلوسه ظلى 
كرسى السلطة من جديد. 

لق تح “الغادل "فى :تفي مخطظة لآق الشاظة كانت مركزة فيه رعل دكن 
لديه طاقة قوية » ويتمتع بالديلوماسية » كما أنه رجل دولة محنك يهابه مستشاروه 
كان يؤمن أيضا بأهمية التجارة قبل الحرب » وكانت سياسته فى ذلك هى أن الكلمة 
مع الحليف والمكر واستخدام الذكاء والدهاء خير من الحرب. 
وتبرير علامات كثيرة بدأت تظهر فى البلاد ولا تبيشر يخير. 
فى كل وجه عينان وأذنان وأنف » وولد آخر بخصلة شعر حصانء: ووضعت سيدة طقلا 
بشعر أبيض مثل رجل عجوز » وتم ذبح نعجة كأضحية ولكنها كانت تحمل فى 


أحشائها خرافات برأس وجسد يشبه رأس وجسد رجل يأظافر آدمية. 
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ولكن الأدهى من ذلك هوعدم رضاء تهر النيل عنهم ‏ ففى هذا العام ولمدة ثلاث 
سئوات متتالية كان فيضان النيل ضعيفا جدا » وقلت المحاصيل وارتقعت الأسعار 
بصورة رهيبة » وهجر الآلاف مصر إلى الشام بدون مؤن . وكانوا يموتون فى الطريق 
من الجوع وتشاقط الأغنياء والفققراء بالألاق #ووضيل الأسن الى العد الذئ كاثوا 
يأكلون فيه الكلاب » بل واضطروا أيضا إلى التهام الجثث . حتى رأينا آباء يأكلون 
القاليو واعوناء قطي الفبمها «حدن مظن ايع الخو ويجدوا ما تكو »والاطناء 
كانوا يجرون المرضى ثم يذبحونهم ويلتهمونهم . 

وقد خلت القاهرة فى ذلك الوقت من سكانها , ولم يجد الموتى أحدا لدفنهم , وتم 
فجن الأراختن الزراعية م .وكان الآباء والأمهات يشووة اجتساه ابناكهم اموت »وقد 
مذ فى عربات سوق القنماء على يقانا (أطفال؟ آم الحكام فقن جاراوا مداقنة النفطن 
لردع هذه الأفعال ولكن دون جدوى ٠‏ فلم يكن هناك قمح أو لحوم , فالحبوب التهمها 
الجقاف حتى وصل سعر إردب القمح إلى ثمانية ديتارات من الذهب » ووصل سعر 
الشعير والفول إلى ستة دينارات , وانعدمت الطيور ؛ وعندما نجح تاجر سورى فى 
خِليها كا يبي الدجاحة الولحدة يذائة درفم فهنة أى ما ايعادل كمس ييناراك دهنا: 

أما الفلاحون فكانوا يموتون بالجملة معلقين فى سواقيهم التى كانت تدور فى 
رفو يحافة جدنا»: روصل عند اموت عن المطاعة خلال :هذا العام إلى مم0 

وقد استمر هذا الحال لمدة ثلاث سنوات» ثم عاد الفيضان بعد ذلك بقوة وعادت 
الحياة إلى طبيعتها وطوى النسيان أحداث المجاعة. 

أظلو عن * لاون “لفح :اتلطان الأفقاي رويد مسار ستلطاتة على اجناد 
صملاح الدين وابثاء إلعوته:وكذلك علن إخوتة الآخرين آيضنا .كان" الجاكم الأعظه * 
مق تهدن الندل حتن القرات دل كد همال القبام التى كان بيدا عتدها حكم الروم 
أسناد القنطيظيننة: 

بدا" العائل " آخيرا فى الافنام بالسياسة الخارجية : وكاتت هذه هئ مجال 
اهتمامه المفضل لوجود علاقات وطيدة يينه وبين الوافدين الأورويبيين خاصة من 
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البندقيةء لكنها بدأت تتوتر أعوام (5١؟١ .)15١5-‏ حين أرسل البايا إيتوسنت 
الثالث رسولا له - إيمارودى كورييزى - يناشد " شعور العادل * لإعادة ما يخص 
الممتوحتقن + وكان دن كذلك بيخ القوس والأزافى المقدسبة الى كان 
صلاح الدين قد غزاها ء وفى حالة رفضه فسيضطر المسيحيون إلى حشد 
جيوشهم لاستعادة ما يخصهم. وكان دوق البندقية ' دأندلى' قد كتب استفسارات 
للسلطان مؤكدا له أن البتدقية لن تقوم يبإرسال تجارتها إلى أراضى السلطان فى 
مصر أوالشام أوإلى أية جماعات معادية. وفى الوقت نفسه نما إلى علم السلطان 
'العادل" اق النوى * داتدلئ قد وقع عدا لتقل« مقاتل مسي يعتادقم 
وأسلحتهم إلى الشام . وقد رد الحاكم الماكر ' داتدلى' فى شرح سريعء بأنه لم يتلق 
أية نقود ( ولا حتى دينارا واحدا ) من قيمة هذا العقد . وأضاف أن هذا العقد ليس له 
أئ قيمة: وأنةالنض فى أنيتة تقطن المفاهدات التى بيته وين النلطاث. 

وبالطبع كان يمكن لكل العالم مشاهدة الجنود محتشدين فى البندقية. 

فهل كان السلطان " العادل ' - الذى كان فى مكر ودهاء الدوق « اندلى » نفسه 
- * داندلو' قد أوحى له باختيار القسطنطينية ملاذا أخيرًا لرحلة الصليبيين؟ هذا 
ما لا نعلمه . ولكن الحقيقة أن الاثنين كانا يمارسان اللعبة نفسها . فقد كان لكل منهما 
ما يربحه. وكان يمكن لكل من الفرنجة والروم القتال دون أن يؤثر هذا على التجارة مع 
مصر ء بل على العكس , كانت اليندقية تتوقع - وهى مركز تمويل الصليبيين - أن 
تحقق أرباحا كثيرة من وراء الغنائم التى سياتى بها جنود الله. 

استولى الصليبيون على ' زارا " المدينة المسيحية فى دلماشيا . والمحتلة من قبل 
مملكة الجن وذلله بمؤازرة من " داتدلو" «وننددوا أنكيا النيوة اللستكفة سيقي 
ثم اتجهوا بعد ذلك إلى القسطنطينية » وكان الهدف المعلن هوضم البندقية للتاج, 
إلا أن إينوسنت الثالث اتهمهم بالكفر لعدم ذهابهم إلى الأراضى المقدسة أولاء ولكن 
دون نتيجة , فاضطر إلى فصلهم من الكنيسة , وقد تم احتلال القسطنطينية فى هجوم 
من قبل الصليبيين عام ٠٠١4‏ . وتمت السيطرة على الإمبراطورية البيزنطية القوية , 


30 


وتشريد رجال الدين الأرثوذوكس ثم فرضت العقيدة اللاتينية » وقام الصليبيون بأكبر 
عمليات السلب التى سجلها التاريخ . وبالطبيع حصلت البندقية على نصيب الأسد , 
وتنظل الجيات المؤجودة فى مدان سبان مارك شاه على ذلك. آمآ السلمون 
فلم يصدقوا أنقسهم أمام هذا الانتصار الكبير غير المتوقع وقد كتب إينوسنت الثالث 
إلى الكاهن اللاتينى فى الشرق يقول: 

' تقل السلطة الإمبراطورية من اليونانيين إلى اللاتينيين فى القسطنطينية هوقدر 
من عند الله وهذا مذهل فى أعيتنا"() . 

وأصبح إينوسنت الثالث بذلك على رأس الكنيسة بعد إعادة وحدتها وضم 
كنيستى الغرب والشرق. 

وكانت أى حرب صليبية حتى وإن كانت موجهة ضد المسلمين غير مقهومة 
بالنسبة للأرثوذكس ؛ فالحروب الكثيرة التى شتها البيزنطيون على إيران والعرب 
لم تأخذ طابع " الحرب الدينية ". كان الأرثوذكس يرفضون دوما أن يحمل رجال الدين 
السلاح » بل ويغضيون عندما يرون رجال الدين اللاتينى يحملون السلاح ويشاركون 
فى المعارك. ألم يقل المسيح إن من يحملون السيوف سيهلكون بالسيوف ؟ ( إنجيل 
القديس متى ). 

ويقول ' ف. بروديل ' إن اللاتينيين لم يدركوا مدى غياء الأفعال التى ارتكيوها 
ضد القساوسة اليونان والتى تسييت فى إثارة غضبهم , فقد تبنى رجال الدين 
الكاثوليك الذين يمتلكون الأراضى فى اليندقية أسلويا متعاليا معهم . وكان من ضمن 
أخطائهم أنهم لم يحاولوا قط التخلى عن العنف أونبذه. سواء كانت عقيدتهم تجبرهم 
أوتمنعهم من ذلك ٠‏ وذلك بدعوى طرد اللغة اليونانية من الكنيسة! 

فضل اليونانيون أن يكونوا مع الأتراك عن وضعهم تحت العقيدة الكاثوليكية » 
وهذا ما فعلوه ضد القينيقيين وضد الصليبيين والقبارصة أيضا , فقد كانوا دوما 
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حلفاء للأتراك وهذا لآن الأتراك كانوا بطبيعتهم متسامحين ولم يحاولوا أبدا التدخل فى 
شئونهم كما لم يضايقوهم فى ممارسة عقيدتهم الأرثوذكسية , وعادة كان رجال الدين 
اليونانيون دائما موجودين فى صفوف الأعداء الأكثر عداوة فى فينيسيا (البندقية) وفى 
الغو هامةة .. 
اع0نة5:3 © )2 
القومى للبيزنطيين ٠‏ وغير منفصل عن العقيدة الأرثوذكسية نفسها . 
وقد حدث فى القاهرة أن استقبل السلطان " العادل ' وفدا من سفراء جمهورية 
فينيسيا ( البندقية ) يضم مارينى وداندلى وبيتر وميشيل ‏ وجرى الاستقبال فى عظمة 
المجاعة التى واجهت البلاد » وتم عقد معاهدة مع الفينيقيين أعطتهم بموجبها الامتيان 
الخاص بخفض الرسوم الجمركية , بالإضافة إلى تخصيص ثان بامتياز آخر فى الإسكندرية. 
وبموجب هاتين المعاهدتين دخل السلطان " العادل " فى الفوضى السياسية التى 
كان حلم الحملة الصليبية الأولى هى إقامة مملكة على الأرض المقدسة , إلا أن 
أول مملكة أنشئت فى القدس كانت أبعد ما تكون عن ' مملكة الله فى الأرض " . ولذلك 
لم يمض عليها قرن إلا وانهارت وغرقت فى دماء معركة حطين وكان وراء ذلك اتحاد 
وكان من الواضح أن صلاح الدين لم يشا تصفية وجود الفرنجة وإخراجهم 
إعجاب الفرنجة بفضل تبنيه مبدأ ديناميكية التجارة التى كان من الممكن استغلالها فى 
الوحدة بينه ويين بلاد يعرف عنها القليل. 
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وقداثقل اللؤوغ "أو شامة ” وستالة من متلا الذون إلن خليفة يران سورك فى 
غام 111/4: برر صلاح الدين فيها السياسة التى يتبناها لرعاية وتشجيع التجارة مع 


ولأن كل هؤلاء التجار يوفرون لنا الأسلحة للحرب والمعارك ويمنحوتنا أفضل 
ما يصنع , وكل ذلك بشروط توافقنا وفى الوقت نفسه لا تعجبهم فهى فى صالحنا 
وتمثل خسيارة لهم 

( كتاب الروضتين , القاهرة » 1555 ). 

أما الحملة الصليبية الثالثة التى قادها ريتشارد قلب الأسد فقد كانت استجابة 
دامية لهذا الحلم ؛ ولذلك كانت نشطة وقوية وعنيفة فى الوقت نفسه , وقد كادت أن 
تنجح فى الانتقام لحطين واستعادة القدس أيضا , ولكنها لم تتمكن إلا من استعادة 
جزء صغير فقط من المملكة اللاتينية فى المنطقة حول " عكا " التى استعادوها من 
صلاح الدين بعد حصار استمر لأكثر من عامين. وكان يجب وقتها أن تستخدم هذه 
المملكة كقاعدة لغزو مصر , خاصة وأن حياة ريتشارد كانت معتمدة على الرجال 
والعتاد والنقود التى كان يحصل عليها بصفة مستمرة من أورويا » ويصفة خاصة من 
قرنسا , ولأن الأمراء الأيوبيين لم يكونوا مهتمين بمواجهة الخطر الخارجى لانشغالهم 
بتقسيم الإمبراطورية التى ورثوها عن كبير عائلتهم. 

فى ذلك الوقت لم يكن للإمبراطورية اللاتينية قائد » فقد كانت تستعين بالقادرين 
من الباباوات ويمملكة فرنسا وإمبراطورية ألمانيا ومملكة صقلية لتوفير الحماية لها. 
فالفريب الذى سيفد إلى البلاد هى الذنى سوف يستشعر مشاكلها ويخاف على 
مستقبلها , وكانت الأنظمة الدينية العسكرية لفرسان المعبد وفرسان الإسبتارية (رهبان 
محاريون لرعاية الجرحى فى المعارك) والفرسان التوتونيين (القرسان الجرماتيون) 
الذين افتقدوا ملكا يوازن بين سلطاتهم قد أصيحوا هم أنفسهم ' ملوكا ' يتمتعون 
بالاستقلالية إلى حد ما. أما المدن الإيطالية التجارية مثل جذوة والبندقية وييزا فقد 
كانت تتحكم فى المياه والتجارة » وكان هؤّلاء الفرسان يقومون يعد كل معركة بتقرير 
سياساتهم طبقا لتقييمهم نتائج عمليات تحرير الأراضى المقدسة ء أما مستقبلها 
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الى يحققوتها. 

لونيق فى عكا واللدن الالشوى على ساكل العناح ومسلظين إلا تمده قليل مد 
النجتال الذين ولمواشي الأراضىئ المقيدية ».ولفيكن تووم ون اح برها آنا 
الفوسان الزتيطزن بالبلاه: فق مودي العديد منهم يتما يقى على قيذ الهاة فن المنان 
التجارية النخية المتمسكة يحريتها والتى كانت تتمتع يخبرة كبيرة فى قن التجارة مع 
ثروانهم. وكان لابد من العودة إلى البداية قى كل شىء ء إلا آن الإيمان لم يعد كما 
كان أوكما قال. 'روتويوف" إنه قد تحمد. 
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+ اسيليم “" موريج وببي سوير 


ذا #ههة 1ه نوواشيفة 
11 اناتوم 


نظرة الفرقة للم سلمين 


عندما بدأ الاستعداد للحرب الصليبية كانت نظرة الأوروييين عامة والفرنجة بوجه 
خاص إلى أعدائهم المسلمين نابعة من قصص الفروسية التى استمرت لعدة قرون. فقد 
كانت هذه الروايات هى ما يقرؤه النبلاء » وتقريبا كل من تعلم القراءة من عامة الشعب 
وقد كتبت هذه الروايات خلال القرن الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر ٠‏ ويالطبع 
كانت تؤازر وجهة نظر الصليبيين . كما لم تخل الدروس ال ملقاة فى القصور أوفى 
تجمعات الأسواق من قصص عن البطولات التى كان يقصها الرواة والشعراء. وكان 
من الضرورى أن يتضمن أى حفل يقام فى القصور أوأى تجمع آخر قصيدة شعرية 
أوأغنية تمجد بطولات هؤلاء الفرسان. 

كان المسلمون فى بداية الأمرهم الأعداء. وكان هذا المصطلح يشير لكل الأعداء 
الأجانب ؛ ولكن بفضل القصص التى كانت تحكى دوما عن يطولات الفرسانء: ارتيط 
لفظ المسلمين تدريجيا فى ذهن العامة بمسمى « العدو الدنيتى » أو "المخالفين فى العقيدة". 

وكان الإسلام فى ذلك الوقت أكبر حضارة مجاورة ؛ بل ومنافسة لأورويا 
المسيحية » وقد ظهر الإسلام فى جنوب أورويا كقوة غازية فى القرن الثامن » وكانت 
الصورة فى الواقع إيجابية فى نظر شعوب إسبانيا وجنوب إيطاليا وجنوب فرنسا ؛ 
فمثلا فى إسبانيا لم يصطدم العرب بمقاومة شعبية بالرغم من اختلاف الدين » وفى 
وسط فرنسا طلب الثوار فى المقاطعات التى كانت ضد الفرنجة الاستعانة بالعرب 
المنتتصرين فى إسبانيا لمساعدتهم على دحر الفرنجة . وقد نجحوا فى ذلك بالقعل. وقد 
سيق أن حدث الشىء نفسه قيل قرن من الزمان فى مصر » عندما فتح الأقباط 
المسيحيون أبواب ' بابليؤن عاصمة البلاد " للغزاة المسلمين للتخلص من طغيان 
المسيحيين البيزتطيين. 
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كان واضحا أن غَزوات المسلمين الحربية لم تكن بغرض جمع أموال الضرائب 
المبالغ قيها , أى يغرض التخريب مثلا . وسيظل هذا دائما فى الذاكرة . بعكس أهل 
النورمان والماجيار الذين ارتكبوا الكثير من الأقعال الشتعاء فى أورويا الغربية لسنوات 
طويلة » وقد حدث ذلك فى أراض شاسعة ماهولة بالسكان. وكانت الأسطورة التى 
تحكى عن أن البطل ' شارل مارتل ' - وهو البطل الذى قهر العرب فى بواتييه - غير 
صحيحة تماما » ويشهد على ذلك من عاصره وشهد انتصاراته التى أخضعت 
الساكسونيين والفريزنيين وكذلك الآلمان. أما بالنسبة للكنيسة ويعيدا عن نظرتها له على 
أنه أحد منقذى المسيحية من الغزى الإسلامى: فهى الكنيسة نفسها التى أدانته واتهمته 
بالكفر بعد ذلك . وكان يسيب استيلائه على أراضيها والأراضى التايعة للأديرة محتى 
يتمكن من تجهيز جيش جديد » وقد قامت الكنيسة بإحراق قبره الخالى يما أن 
الشياطين قد حملوا حجسده إلى النار يعد وفاته. 


وقد أشاد المؤرخون والمؤلفون وأيضا الشعراء لمدة طويلة فى فرنسا بالمسلمين 
الذين كانوا يتسمون بالقوة والمقدرة , والتطلع الى الاكتشافات والمعرفة, كما كانوا 
يتقنون كذلك فنون العيش فى رخاء ؛ ومع أن ديانتهم المسلمة لم تكن شرعية فى نظر 
المسيحيين , إلا أنها كانت على الأقل مقبولة ومحترمة. وقد نسب إليهم كل ما هو راق , 
حتى إن شعوب وسط فرنسا نسبت لهؤلاء المسلمين الآثار التى أقامها الرومان. 

وكان الشعراء الجوالون فى وسط فرنسا هم الذين ابتدعوا الحب الرومانسى , 
رغم أنه كان موجودا أيضا فى الشعر الأندلسى . إلا أنه لم يثبيت أن هؤلاء الشعراء 
الجوالين قد نقلوا عن الشعر الأندلسى الملىء يالحب الأفلاطونى» ولكن من المؤكد أن 
الوحى بينهما كان مشتركا. وقد انعكست أغانى هؤلاء الشعراء الجوالين على سلوك 
الأمراء الذين كانوا يمارسون الحب الرومانسى كما جاء فى الأغانى . لدرجة تؤكد أن 
هزيمتهم أمام الفرسان الفرنجة أكبر بكثير من هزيمتهم فى غزواتهم النسائية , وكانت 
أساليب الحب كما جاءت فى الشعر كفيلة بجعل نساء بلاط أكس وتولوز وموتيلييه 
يتتهدن ويحلمن بالحب. 
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حارب شارلمان إمبراطور المانيا ووالده ييبين القصير انساكسونيين واليافارييين 
ركنعي ا كرض نفسكية صعيرة من الشخال كاقت اعذاء. الاسبر اطوركة آنا متحارية 
الجنود المسلمين على جاتبى جيال البرانس فقد كانت بالنسبة لهم مسالة كاثوية: بالرغم 
من أر: هذه الحملات الأخيرة كانت السيب فى تثبيت ملكهم ومجدهم أيضا. ويعد 
الحرب التى خاضها الإمبراطور ذواللحية الكثيفة الحمراءء الذى كان معاصرا للخليفة 
هارون الرشيد بيغداد آن ذاك. وكانت بينهما علاقات “ فقد أرسل له مبعوثين ليشرحوا 
ل«مفاركة ومفاهرء انا العارك التى:دارت بين أتباع زولا التق شد الحنود 
المسلمين. فقد مجدتها الأغانى الرمزية والقصص البطولية لفرسان فرنسا , وفيما بعد 
أصيح الحنود المسلمون هم الخصم النبيل المقضل فى المعارك التى يتقايلون فيها مع 
أتباع رولاند التقى. 

وفى بداية القرن الحادى عشرء ومع بداية ظهور النغمة الجديدة للحروب الصليبية » 
تغيرت صورة الجنود المسلمين فى قرنسا عما كانت عليه سايقا. وقد وصف اليابا 
أوربان الثانى واعظ الحملة الصليبية الأولى المسلمين 'بأتهم شعب بدون إله ' ووصقهم 
أيضا " كرجال ليس لهم دين مصيرهم " النار الأبدية ' بالإضاقة إلى أوصاف أخرى 

وقال برتارد دى دكليرقوه الذى قامت الكنيسة بتقديسه إن قتل المسلمين ليس 
. خطيئة ؛ حيث أن المسلمين لا يحثون على التعاليم الدينية » بل يحضون على الرذيلة 
وكراهية المسيحية , وكانت قصص الفرسان تعدل حسب الأنذواق فى ذلك الوقت ؛ 
فلم تعد قصص وروايات رولاند وأتباعه تستخدم لإشعال قلوب المنصتين بالخيال 
لمساندة محاكم التفتيش فى إسبانيا ٠‏ أى لخدمة الحملات الصليبية عبر البحار.فقفى 
صقلية مدينة النور تم تغيير اسم رونالدو إلى أورلاندوفوريوزوالذى أزاح المسلمين منها 
بغرض تمجيد المسيح »وأيضا حيا فى النساء الجميلات : أما فى رونسوفوفقد احتل 
المسلمون مكان الياسكان ( الباسك حاليا ) ؛ فقاموا بصيد الخائن رولاندى وأتباعه وقتلهم. 

وفى أغلب مدن وسط فرنسا وفى إيطاليا أيضا ظهرت قصص تحكى عن أمير 
محلى سوف يتجنب الرزيلة إذا عمت القضيلة , كما أنه سيتجنب الفضيلة إذا عمت 
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الرذيلة » وكل ذلك من أجل مجد الفرسان المسيحيين الذين سينتهى بهم الأمر إلى قهره 
ومطاردته. 


نيت هذا النوع من الأغانى والقصص والشعر البطولى من الاحتلال الإسلامى 
لإسبانيا ووسط فرنسا وساحل إيطاليا » وهذه الأغانى هى التى صنعت روح الفروسية 
من قبل . وهى تلك الروح التى أرست الحب الرومانسى فى فرتنسا لعدة قرون 
فى المستقبل. 

وقد وجدت الدعاية الدينية والسياسية للحروب الصليبية ما يفذيها » فجعلت من 
الجوانب السلبية للخصم هدفا للفرسان الفرنجة الرومانسيين . حتى إن ما كان فى 
البداية قتالاً بين فرسان يتساوون فى المبادئ والقيم النبيلة أصبح الآن نداء للقتل فى 
حو كيز شين أكها سبع مانا كفنا لمطكاكيس زفق رستقق فز اين 
المشوهة فى أذهان كل الفرنجة فعدة قرون : حتى يعد انتهاء الحروب الصليبية وهى 
الآن أبعد ما تكون عن الاندثار وما زالت مستمرة إلى اليوم! 
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خلفاء « صلاح الدين » وشقيقه « العادل » 


صلاح الدين اليسل - )١15‏ 


الأفضمل على العزين عثمان 


سيف الدين العادل ١١54(‏ -8؟15١)‏ 


المعظم الأشرف 
( دمشق) (مصر) (دمشق) (ميزويوتاميا) 
500 11 - روزا 0 000 ينا 
المنصور محمد / ظ 
) | الصا العادل الثان 
- ؤوؤزا 3 0 
( مصر) (مصر) 
/ا.»١ؤ ١١:5‏ ١؟١خ‏ -للم:؟١‏ 
توران شاه 
( مصر) 


١56٠0 توفى‎ 


* أبناء 


آخرين 


أو : الحملة الصليبية لفرسان المهور 


ضياع بيت القدس 


انتتصر صلاح الدين على الفرتجة فى حطين انتصارا داميا » وكان ذلك 
فى #اهوليو1141 ».وكان هذا التض و سبيا فى السقوط النهاض للنملكة اللاتينية فى 
القدس . وأصيحت البقية الباقية من الصليبين قى أيدى غير النصرانيين. ويذلك أعيدت 
القدس العاصمة والمدينة المقدسة المحاصرة وفوق كل ذلك الرمز الأخيرللمسيحية إلى 
الشلطان اللنقصن : وفضل المدافغون تجنب الهجوم والمذابح التى قد تتتج عن الحرب: 
لقد عرف صلاح الدين آنذاك كيف يتعامل مع المسيحيين بإنسانية وشهامة الفرسان : 
مما أجبر المؤرخين اللاتينيين على الكتابة عنه بكل التقدير والإعجاب » وقد كان من 
التتهولة بمكان أنه مفارنة هذا العزى' اللخا ص للرب" «المدات القن احرهك مق غزى 
الصليبيين لأورشليم القدس عام ٠١19‏ » وقد استمر حكمهم للمدينة المقدسة مدة سبعة 
وثمانين عاما . 

آفن ستلاح الديق لفون سنانرة الأراش الداظية والتوجة تاهية السساحل 
الذى كان ما زال تحت سيطرة الفرنجة آنذاك. وكان عليهم الاختيار بين أحد هذه 
المناطق . وهى أنطاكيا وطرابلس فى الشام , أى الساحل فى جنوب يافا أوشمال تيبور 
فى فلسطين »ولكن مهنا حدة هوان نازوتات الفرتقة ككاتوا أقل سنقاء من الغزاة 
المسلمينء ففى لبنان مثلا قام 'رينو"' صاحب نفين - وقد اشتهر عنه أنه كان قاطع 
طريق مكل الكقيرين من الاأشخاص النين افرزهم القرن القانى عدر يمهاجِمَة 
اللاجئين المسيحيين ونهبهم. أما فى طرابلس فقد خشى الحاكم من أن يقوم اللاجئون 
الجياع بالسلب والنهب فقام بإغلاق الأبواب فى وجه الجميع. أما ما حدث مع اللاجئين 
الأكثر ثراء من الفرسان والبرجوازيين . والذين يملكون بعض الأشياء الثمينة » فقد كان 
مختلفا بعض الشىء ؛ فقد حوصروا من الفرسان المتمركزين فى طرايلس وسلبٍ منهم 
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كل ما تركه لهم المسلمون . وكانت هذه هى النهاية الحزينة للصليبيين بعد أن فقدوا 
بيت المقدس والأراضى المقدسة فى فلسطين! 

كان اللاجئون المسيحيون فى الجنوب أى قى عسقلان أحسن حظا ؛ فقد توجهوا 
إلى دلتا النيل تحت حماية صلاح الدين » وتمت استضافتهم فى الإسكندرية طوال 
فترة الشتاء إلى أن استطاعوا ركوب السفن المتجهة إلى أورويا » وعندما رفض رياينة 
السفن القادمة من جنوة والبندقية وييزا ركوب غير القادرين على دقع مصاريف السفر 
قشددهم قاضى الإسكندرية بعدم رد حبال ودقة السقن إليهم ما لم يقوموا بحمل جميع 
اللاجئين ؛ بل والأكثر من ذلك أنه جمعهم وحملهم مسئولية سلامتهم » وقد كان هذا 
تصرفا إنسانيا منه بالطبع » حيث إنه استغل وجود 1" سفينة إيطالية آنذاك فى ميناء 
الإسكندرية كانت تأخذ على متنها فقط من يستطيع دقع قيمة السفر. 

" تعالوا أمامى وأقسموا بأنكم ستقومون بنقلهم بإخلاص وشرف ا مسيحية حتى 

ميناء الوصول. لا تأخذوهم لكان آخر غير الذى تأخنون إليه الأغنياء. ولا تؤذوهم , 
وإذا نما إلى علمى أنكم آذيتموهم أوأهنتموهم بأى شكل فسانتقم من التجار الذين 
سيحضرون من بلادكم إلينا فيما بعد " 

إلا أن هذا التهديد لم يكن كافيا لإقناع ربابنة السقن الإيطاليين بأخذ اللاجئين , 
بل كان على الحكومة الأيويية أيضا أن تؤكد لهم أنها ستقوم بدفع المبالغ التى 
يحتاجها اللاجئون خلال فترة رحلتهم. ْ 

وقد تم إعادة جامعى الثقافة الإسلامية فى القدس بعد تطهيرهم يماء الورد » 
ودعا صلاح الدين النصارى واليهود أهل الشام لإعادة إعمار المديثة بعد أن أخلاها 
من السكان الفرنجة وفى الوقت نفسه كانت الحرية مكفولة للمسيحيين فى القيام بالحج 
بدون تحصيل أى ضرائبٍ منهم. 

فتح السلام طرق التجارة » ونبذ صلاح الدين الأقكار التى كانت تشجعه على 
تصفية فلول الفرنجة على الساحل #وكلاك فكرته يتتيد امذابا على فق الطريقا إلى 
أورويا بلد الفرنجة , التى كان يجهل تقريبا كل شىء عنها . 
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وقد زاد من عزلة الفرنجة عن بعضهم البعض احتفاظهم بتيبور» التى قام على 
حمايتها المركيز " دى مونتفيرا ' » وكذلك طرابلس وقلعة تودوز والكرك وقلعة مرقب 
وكلها مناطق تفصل بينها أراض تقع تحت سيطرة المسلمين. 

ويفضل سيطرة الإيطاليين على اليحر احتفظ القرنجة لأنفسهم بالسيطرة على 
الشواطئ . أما صلاح الدين فقد احتفظ لنفسه بالسيطرة على الأرض » وقد فلن 
صلاح الدين فى ذلك الوقت أنه لا يوجد خوف من المسيحيين ؛ وكان هذا خطأ فاحشا. 
فقد التمس الملوك المسيحيون من البايا السماح لهم يتنظيم حملة صليبية جديدة » وهى 
الحملة الصليبية الثالثة , وذلك لاستعادة بيت المقدس والأماكن المقدسة , على أن تكون 
الحملة بقيادة كل من ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وفيليب أوجست غازى بوفين » 
وفرديك باريروسا إمبراطور ألمانيا » وهذه المرة جاءت الحملة الصليبية من البحر ' 
وكذلك من البر عبر تركباء وكان يجب عليهم التجاح هذه المرة ٠‏ 

حاول الصليبيون الهجوم على القدس من ثلاث جبهات بدون تد.اح ٠‏ على الرغم 
من أمجاد ريتشارد قلب الأسد !لسابقة فى الاستيلاء على الأراضى وأخذها بالقوة , 
إلا أنه بعد حصار دام عامين . استطاع ريتشارد أن يسترد عكا من السلطان » وأعلن 
أته راض كل الرضا عن هذا الكسب ء ثم رحل إلى أورويا ٠‏ وكان فردريك باريروسا قد 
سبقه فى الذهاب , لكنه مات غرقا فى تركيا , ( وقد كانت ذكرى حطين هى البصمة 
التى أشعلت ثورة الغضب فى المعارك الجديدة ). 


ويبقى السؤال : هل من الممكن أن تصبح المملكة الصغيرة التى أنشئت على طول 
الشاطئ حول عكا قاعدة لغزوات جديدة مرة أخرى؟ 
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١١٠١اكع‎ 


كانت ملكة مدينة عكا تدعى ' مارى دى جيروزاليم مونت فيرا " وكانت فى السابعة 
عشرة من عمرها وتحت وصاية ديبلان صاحب بيروت الذى أظهر حكمة فى اختيار 
زوج لها حيث أن هذا الزوج سوف يصبح يوما ما على رأس المملكة - التى فقدت 
عاصمتها أورشليم القدس > ولم يتوج لها ملك. 

فقى غاع ١*1:‏ التق'يارويات الكناء كول حجان دملان وقاموا بإعطائة القصيسة 
التالية : 

"أوكل ملك فرنسا فيليب أوجست فى اختيار رجل طاهر يقدر ويعرف كيف يحافظ 
على مملكة أورشليم القدس: 

ويعد ذلك سافر رئيس أساقفة عكا " جوتييه دى فلورانس . إلى باريس بصحية 
' ايمار ' صاحب القيصرية وأكدا أمام ملك فرنسا من جديد ولاء الشام ولبنان 
للفرنجة واللاتينيين وأنه تم قطع العلاقات مع الإمبراطورية الألمانية وإنهاء الامتيازات 
التى كانت نتمتع بها منذ وصول !ابن فردريك دى بريروسا وتأسيس نظام الفرسان 
التيوتونيين فى دمشق. 

وكان ملك فرنسا ' فيليب أغسطس " هو الراعى الحقيقى لمملكة أورشليم القدس , 
وكان يجب عليه تعيين عظيم لها لا يكون له خبرة فى السياسة ققط ولكن لديه أيضا 
المقدرة على تفهم كيفية القيام بحكم هذه المتطقة المفتوحة على التجارة مع الدول 
الأخرى وقد وقع اختياره على رجل نبيل من " شامبانى ' وهى مقاطعة تقع وسط 
المنطقة الاقتصادية فى أوزويا فقد أضيف فى القرن الثالث عشر نشاط أسواق مثل " 
شامباتى ' و برى " وهى المدن الصناعية فى ذلك الوقت إلى مدن مثل " تروا " 
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وبروفانس” ى بار سور أوب” والتى كانت تقع بالقرب من باريس » وكانت شامبانى 
لا تمثل فقط السوق الكبير بل ومقر السلطة الملكية كما كانت مدينة الإشعاع الثقافى 
لاتقل شامعكها :«:وكان يتم فيها :مقايضة الأسهنة الحزيرية القاعة من اللدد 
الإسكندنافية ومن بلجيكا بالتوايل والفضة التى يأتى يها التجار الإيطاليون. وقد 
تضخمت ثروة “جان دى بريان ” صاحب شامبانى فى ظل هذا المناخ » حيث كان هناك 
ارتباط وثيق بين التجارة والسياسة فى ذلك الوقت. وقد كان "جان دى يريان” يبلغ من 
العدن + عاننا آنذاك ولكفه كان مليكا بالتشاظ والضوية وكان قدرة إن ينزو من فتاة 
السايعة عشرة ربيعاء إلا أن البلاط الملكى لم يتقبل هذا الأمر ولم يتفهم المشاعر 
التى كانت " بلانش ' كونتيسة شامبانى تكنها له؛ إلا أن ' قيليب أغسطس " كان يقدر 
فيه أتزانه وحكمته وقد قدم له +٠٠٠٠‏ جنيه كمقدم صداأق وحث البابا أيضا على دقع 
المبلغ نقفسه . 

وسافر ' جان دى بريان ' بعد استلامه هذا الصداق للحاق بصغيرته 
الموعوةة ورساافى عيفاء "عكا* فج 17 مسقمين 121 :وف اليوم الثالى تزوع "ماري * 
وتوج فى الكاتدرائية ' ملكا لأورشاليم ' وسط هتاف وتهليل جميع بارونات الساحل 
وفرحة العامة. 

قدن“لمارى * اموت بغد ستتين وذلك بعد أن وضعت طفلتها * إيزابيلا يواوتد * 
التى أصبحت فيما بعد الوريثة الشرعية الوحيدة للمملكة وأصبح " جان دى يريان " 
بطبيعة الأمر الوصى الشرعى على العرش ., وقد كان من الحكمة أن يعقد هدنة مع 
السلطان " العادل " لمدة ست سنوات أى من عام ١7١١‏ إلى عام 1711 حتى يضمن 
السلام الذى كان فى حاجة إليه لإعادة بناء مملكته. 

ولكن الذى حدث فى أورويا كان على عكس ذلك حيث لم تكن الأمور هادئة على 

هذا النحو. 

فقد انتخب ' إينوسنت " الثالث بايا فى عام ١١14‏ واتخذ من قوة الكرسى 
البايوى منعطفا مصيريا . وكان هذا المذعطف هو إلزام جميع المسيحيين بالحرب باسم 
السيد المسيح الذى اعتبرت المحارية من أجله واجيا كما يحارب كل رجل من أجل 
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سيده ( مما جعل المسيح أشبه بالإقطاعى الذى يملك الأراضى والفلاحين ) ولكن وجه 
العلحك هذه الوه زق الجانا تركن الكتيسة اللستذية قوالتس ميو يقود امرك ونا 
جميع ملوك أورويا قهم رجال تايعون للكرسى اليابوى فقط , ويذلك أصبح البايا 
هوالرئيس الأعلى والأب الروحى الدينى والدنيوى للمسيحيين قى هذا العصر. كذلك قام 
“اتويات القالظ سوير ينض التفاقي الزاردةفن "الوس انا" فل ات الجدرت 
الصليبية لتتفق مع أهدافه . وأصدر أوامره بإطاعتها والعمل بها من الجميع صغيرا 
كان أو كبيرا. 

وهكذا لم يعد الصلديب يؤحذ وحده كذريعة لتحرير الأماكن المقدسة وقد كان يمكن 
للبابا أن يتادى للحروب الصليبية دفاعا عما كان يسميه الحقوق السياسية 
الأساسية للكنيسة . فالحرب ضد الأالبجنزيين (من أهل 'أليى' فى الجنوب الفرنسى 
الذين عاشوا حياة بسيطة وثاروا ضد حياة البذخ التى كان يحياها كبار رجال الدين) 
والهرطقة هى أولا وأخيرا مسألة تخص الكنيسة لكنه لم يفعل. فهى حرب صليبية 
باباوية تم الإعلان عنها ولم يكن لملك فرنسا أن يشارك فيها فى بادئ الأمر. وقد صاغ 
'اينوسنت" الثالث نظرية سياسية لهذه المناسبة » وكان وقتها قد أقر بحق المسيحيين فى 
الأستيلاء طى أموال الكفان بالقوة وأصدن أوامره أنه مكذ كلك اللحنظة فاق الذين 
لااتؤمتوق بالطديعة الواحدة المسميع سزعائليه التايا كهَوكة ,وقد نش" التوسنت” 
الثالث ما يعرف بحق التعويض ؛ وكان ينص على أنه إذا رفض شخص ما معاقية 
الذين لا يؤمنون بالطبيعة الواحدة للمسيحء أومن يرفض مليكه أولا يستطيع إجباره على 
القيام بواجبه فى معاقبة هؤلاء فإن اليابا يستطيع آنذاك أن يمنح كل ممتلكاته 
للمسيحيين المتحمسين الذين يقبلون الغزى, وكانت هذه هى النظرية التى أعطت الأولوية 
للكنيسة على قانون الإقطاع فكانت تقدم الوعود بمنح المكافآت من الأراضى المملوكة 
للكنيسة لمن سيتحاز إليها. 

وقد قام إينوسنت بإرسال صغار النبلاء والمغامرين من جميع الفئات المحكوم 
عليهم فى جرائم حرب إلى الأراضى المقدسة مما أدى إلى تطهير المجتمع من هذه 
الفئات. كما كان يقوم أيضا بتشجيع نهب وسرقة كل ما هونفيس من هؤلاء الكفار ويعد 
القيام بعمليات السلب يمنحهم بركاته وهكذا يكسبون الجنة. 


51 


ويالتسبة للنبلاء . فإن الحرب الصليبية كانت فرصة مواتية للاستيلاء على أراض 
جديدة » ويسط نفوذهم على مناطق أخرى : وكذلك وضع أيديهم على مراكز تجارية 
قوية حتى يمكنهم الانضمام إلى الطبقة الإقطاعية, فقد كانت طموحات الأمراء إعلاء 
مستوى الطبقة الاجتماعية التى ينتمون إليها ؛ مما دعاهم إلى الإسراع فى الاستيلاء 
على الحصون القوية والأراضى الغنية التى تنمى مناطق نفوذهم وتزيد من استقلالهم » 
ونتج عن ذلك وجود بعض المقاطعات . مثل مقاطعة ديواس فى إمارة أنطاكيا ومقاطعة 
طرايلس ومقاطعات أخرى وذلك قبل مملكة أورشليم القدس. 

وكان إينوسنت الثالث يبحث دائما عن مصادر للحصول على التمويل المادى للقيام 
بهذه الحروب » ولهذا قام لأول مرة يفرض الضرائب على رجال الدين » إلا إنه عندما 
بدا فى تحصيل هذه الضرائب قام بإنقاق النقود التى جمعها على أهداف أخرى بدلا 
من الحرب ضد الإسلام. فمن المعروف مثلا أنه تم استغلال الحرب الصليبية الرايعة 
التى قادها دوق داندلى ضد القسطنطينية “روما الشرق' . للاستيلاء على المديتة 
الأرثوذكسية المقدسة ونهبها فى عام؛ :١7١‏ وقد حكمها اللاتينيون فيما بعد ولكن هذا 
لم يسهل غزوالأراضى المقدسة. 

توقفت الحرب ضد الألبنجنزيين بدعوى تطهير النفس. أما الحرب الصليبية 
الخامسة التى كانت تنادى بتحرير قير المسيح فقد ادخر 'إينوسنت" الثالث كل 
جهد لهاء ولم تخضع الحرب الصليبية فى هذه المرة للملوك والعظماء والفرسان , 
ولكنها كانت تحت القيادة البابوية الفعلية » متمثله فى رجال الدين الذين وضعوا على 
رأس الجيوش. 

بدأ "إينوسنت" الثالث إيقاف امتيازات الذين اتخذوا من الصليب شعارا لحملات 
أخرى غير غزو الأراضى المقدسة مثل ؛ الحملات ضد الألبنجنزيين فى فرنساء أوضد 
الوحدويين فى إسبانيا وقد كان الطواق المقدس الشهرى يتم فى كل مكان . وكان الرجال 
والنساء يسيرون كل على حدة ٠‏ ويقومون بالدعاء لله والرجاء أن يسمح لهم بعودة قبر 
المسيح للمسيحيين » وقد أعلن 'إينوسنت" الثالث فى ندائه للحرب الصليبية فى أبريل عام 
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7 بأن يوم التحرير أصبح وشيكا ". مما يعنى أن قوة الإسلام كمأ هى محددة 
فى سفر الرؤيا بعدد 177 سوف تصل إلى نهايتها (سفر الرؤيا الثالث عشرء 16) فى 
عام 177 بعد مولد الرسول محمد أويعد العام الأول من الهجرة فى التقويم الإسلامى . 

وعندما عين رويير دى كورسون” سفيرا للبابا فى فرنسا كان يقوم بالتبشير 
للحرب الصليبية يحماس جارف , مما جعل سادة القوم يتهمونه بالمبالغة » وكان الفقراء 
يستمعون إليه أكثر لأنه كان يوزع الصليب على كل من يريد أن يعلقه من العجائز 
والسيدات والأطفال والعجزة والعميان ‏ وقد ساد التذمر بين سادة القوم لأن كل من 
يحمل الصليب كان يتهرب من سيده ٠‏ ويرفض دفع الديوق المستحقة عليه . وقد شكا 
الملك "فيليب أغسطس” ذلك للبايا. 

وكان فيليب دى كولونيا هوالصوت المسموع فى ألمانياء وقد رافق الجتود إلى 
مصر.أما القساوسة والمطارنة » وهم أكبر رجال الكنيسة قدراء فقد كانوا مسخرين 
لإشعال حماس المتمردين ٠‏ ولكن نجاحهم كان محدودا. 

وفى نوفصبر من عام 6١؟١‏ أرسل الفاتيكان جيشا من المبشرين إلى فرنسا 
وإسبانيا وإنجلترا لافتتاح فعاليات المؤتمر الدينى الرايع الذى كان تتويجا لمجهوداتهم , 
وكان ' إينوسنت " الثالث قد عقد العزم على أن يقود بنفسه الحرب الصليبية التى كان 
مقررا لها أن تبدأ فى أوائل شهر يوتيو1١١١‏ ولكن القدر لم يمهله فقد توفى فى ١١‏ 
يوليى ١7١7‏ فى بيرى ويذلك لم يكن مقدرا للبابا "إينوسنت" الثالث أن يشاهد ينقسه 
تحقق الحرب الصليبية التى طالما أولاها مجهودات كبيرة. 

وجاء "أونوريوس" الثالث بعد إينوسنت: وكان عجوزا حكيما متزنا » فأحس بأن 
نجاحه فى هذه الحرب الصليبية يجب أن يبدأ بالتعبئة فى الموقع نفسه » أى فى 
فلسطين والشام , فقام بتكليف 'جاك دى فيترى" الذى كان قد عين حديثا أسقفا لعكا 
بالتيشير للحرب الصليبية فى الأراضى المقدسة. وقد كان لهذا الأخير خبرة جيدة 
بهذه المهمة حيث أنه كان الميشر للحرب الصليبية ضد الألينجنزيين. 

وعندما وصل “جاك دنى قيترى" إلى فلسطين اكتشف أنه غير قادر على فهم هذا 
الشعب فقد درج على اعتبار كل من هم خارجون عن طاعة الكاثوليك اللاتينيين 
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أوإلرومان * ملحدين " ؛ فكيف يفهم النصارى المحليين مثل آقباط مصر والملكانيين 
واليعقوبيين فى الشام.... الخ ؟ 

ترى هط لأنهم يعشقون المسيح ويليسون الصليب » يعنى ذلك أتهم أصبحوا 
مسيحيين ؟ أم لأن عقيدتهم كانت مقيولة من روما ؟ ؛ فمثلا كنئيسة الشام لم تكن 
تعترف إلا بالجوهر الإلهى للمسيح ؛ وهى النظرية اليعقوبية للأسقف بيير عداى من 
القرن السادس وكان هذا بالطبع مخالقا لبقية الكنائس الأخرى التى تعتير المسيح 
رجلا وإلها فى الوقت نفسه وهذا أيضا يخالف الإسلام واليهودية على حد سواء ؛ حيث 
يعترف الاثنان بأن المسيح رجل فقط , ولكنه ليس إلها . أما الكنيسة السريانية فهى 
لا قستخدم اللاتينية فى عباداتها , ولكنها تستخدم اللقة السريانية , وهى اللغفة 
الآزامية الأصلية ( والآراميون هم الشعوب التى رحلت وعاشت فى بلاد الشام والعراق ) » 
وهى أيضا اللغة الأم التى كان يتحدث يها المسيح . كما كانوا يتباهون أيضا بأن 
أقدم كنيسة فى العالم توجد فى مغارة فى أنطاكيا » أما اليعقوييون فلم يكونوا سوى 
ملحدين ٠‏ بل وكفارًا وذلك بالنسبة لجاك دى فيترى والكنيسة الكاثوليكية , وأيضا 
بالنسبة للمسلمين واليهود. 

ومن جهة أخرى كانت لغات أخرى غير اللاتينية تستخدم فى جميع الكنائس 
الشرقية , فمثلا كانت الصلوات نتلى بالعربية أوالأرمنية أوالسريالية » ولغات أخرى 
كثيرة لم يسمع بها المسيحيون المخلصون. 

أما الصليبيون الذين كانوا قد نهيوا وسلبوا القسطنطينية» فلم يهتموا منذ الحرب 
الصليبية الأولى بنهب أوسلب الكنائس , كما لم يهتموا كذلك بسرقة نبلائهم لصالح 
أسيادهم الأساقفة , الذين حضروا من أورويا » وقد ذكر 1.688608© أنه رغم أن 
مسيحى الشام والفلسطيتيين قد تحملو! العبء الرئيسى للحملات الصليبية , 
سواء كانوا من فرسان المعيد أوفرسان الإسبتارية » إلا أنه لم يحمل أى منهم لقب ” 
صليبى ' » كما لم يتمتعوا بميزة الففران » فالموت بالنسبة لهم لم يكن استشهادا » 
ولم تمنحهم روما لقب قساوسة. ْ 
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وكان عليهم انتظار تنصيب البابا جون بول الثانى فى عام 1984 , ليتم تعيين 
يطريرك للقدس يكون من أصل عريى ومن مواليد البلاد. 

تضامن المسيحيون المحليون مع الصليب ٠‏ ولكن تضامنهم لم يكن واضحا تماما , 
ففى مصر مثلا كان كل من الأقياط واليهود يعتيرون أنفسهم مواطنين ينتمون إلى 
السلطان والشىء نقسه فى الشام حيث الملوك المسلمون يعتيرون النصارى الملكانيين 
واليعقوييين مواطنين منتمين إليهم » ولم يكونوا يخلطون قط يينهم ويين الصليبيين 
الأوروييين » ويالتالى فإن الموقف كان يحتاج لبعض التغييرات ٠‏ وعندما رغب الفرنجة 
فى تنظيم أنفسهم كدولة فى الشام وفلسطين كانوا يفضئون النصارى ال محليين والتقليل 
من شأن المسلمين » وقد تسيب ذلك فى اتهامهم بالتواطؤ فى بعض الأحيان مع العدو 
أى على الأقل التعاطف معه . وكان هذا الوضع شديد الوضوح . خاصة فى جبال لبتان 
هنا قليف فى اثازة التزيو مين التحمعات الدينة الختلقة: 

وقد اتسم موقف الصليبيين فى مواجهة السكان ال محليين الذين كانت غالبيتهم من 
المسلمين يكثير من اللامبالاة » فلم يقوموا ببذل أى مجهود أومحاولات لكسبهم وفضلوا 
اللجوء إلى القوة. 

أما الأسرى المسلمون الذين أرادوا اعتناق المسيحية فلم يفرج عنهم » وذلك عكس 
ما كان يقعله المسلمون من الإفراج عن الأسرى المسيحيين إذا أرادوا اعتناق الإسلام. 
وفى الأراضى المحتلة أغلقت المساجد التى يطلق عليها المساجد المحمدية ٠‏ ومنعت 
كذلك ممارسة شعائر الديانة الإسلامية إلا فى حالات استثنائية . بعكس ما كان يحدث 
عند المسلمين الذين كانوا يحمون العيادات يجميع أشكالها . سواء الممسيحية 
أواليهودية ( أهل الكتاب ). 

وعلى الصعيد الثقافى لم تشجع الحرب الروابط الثقافية التى كانت تيدى شرا 
بالنسبة لهم ؛ لأنه إذا كان العدو يجسد الشر فماذا يمكن التعلم منه غير الشر. 

ولم يهتم المسلمون أواللاتينيون بدراسة الشكل الخاص بالحكومة أو النظام 
الاجتماعى ‏ وإذا كان بعض اللاتينيين قد عبروا عن أنفسهم ياستخدام اللهجات المحلية 
فى تخاطبهم فإن القليل منهم فقط هومن تعلم اللغة العربية » وكان يستطيع قراعتها 
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وكتابتها . وكان العرب أقل منهم قدرة على تعلم اللغات الغريية التى عجزوا عن 
فهمها أو التحدث بها مثل اللاتينية واليونانية والإيطالية المستخدمة فى منطقة الجنوب 
والشمال ٠‏ وأيضا الفرنسية والألمانية والإنجليزية والإسبانية ... إلخ » وكانت تصيبهم 
الحيرة عند اختيار إحدى هذه اللغات. 

وفى أورويا كانت ترجمة العربية تتم من خلال العبرية , وذلك بفضل اليهود الذين 
كانوا يترجمون كتب الفلسفة والعلوم العربية. أما فى الشرق المسلم فلم يظهر أى نشاط 
لترجمة الكتب الغربية إلى اللغة العربية . بل كانوا يفضلون ترجمة كتب أرسطو 
وأفلاطون أو كتب الطب اليوناتية » كما كانت العلاقات الثقافية مع الييزنطيين سهلة 
وميسرة وظهرت منذ الأيام الأولى للإسلام . وقد تسبيت الأعمال العدواتية للصليبيين 
فى إعاقة ظهور التأثير الثقافى لهذه العلاقة. أما بالنسبة للبيزنطيين فلم تمنع الحرب 
من التبادل الثقافى والعلمى معهم . وقد شكك المؤرخ العربى الكبير اين خلدون بعد قرن 
من الحروب الصليبية فى وجود حياة علمية أو ثقافية فى الغرب ٠‏ وعلى أية حال لم يكن 
هناك داع أمام أى باحث عربى لدراسة ما يكتب قى الغرب. 

إلا إنه كان هناك استثناء واحد فى صقلية فقد . عهد الملك "روجر'" الثاتى والد 
'فردريك" الثانى إلى "الإدريسى" بتاليف كتاب عن جغرافية العالم » فكان له السبق فى 
ذلك الحين , ولم يكن هناك من يهتم بدراسة الطوعوالآذاب فى مملكة اررَشليم القدس 
فى ذلك الوقت, فحكام المدن من مسيحيين ويهود وحتى المسلمون أنفسهم كانوا 
متضامنين مع بعضهم البعض فى الشعور بالقلق من كل ما هى جديد » كما كان الجمع 
بين العقل والدين من الصعوية بمكان حتى بالنسبة ' لابن رشد ' أ" الميمون ” 
أو"توما الأكوينى '. 

ونتيجة طبيعية للانتصارات التى تحققت فى الحرب ضد الجنود الصليبيين » والتى 
عززت انتصارات المسلمين . وجد المسلمون أنه لا منفعة من الفرنجة . ولا يوجد ما 
يمكن أن يتعلموه أويأخذوه عنهم. وفى نهاية الأمر كان هناك يقين أن الإسلام يمثل 
ضورة حضارية كبيزة تفوق كثيرا ما يمكن أن تقدمه المسنيحية لهم : إلا إن المسلمين 
كان يلزمهم ليس فقط عدة قرون ٠‏ بل ومعايير معينة حتى يمكن فصل العلم عن الدين 
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فى بلادهم , والاعتراف فى النهاية بأن الوقت قد حان لليدء فى الاهتمام بالخيرات 
الثقافية والعلمية الأوروبية. 

أما الصليبيون فقد أصابتهم الدهشة عند وصولهم للأراضى المقدسة ؛ فقد وجدوا 
شعبا مختلطا ولغة عربية غريية » بل ومجهولة بالنسبة لهم » وفاكهة لم يعتادوها 
وحيوانات عجيبة أيضا » وحتى يتخلصوا من إحساسهم بالفرية فى تلك البلاد فقد 
أعطوا للأشجار العريية أسماء مثل "عرب الجنة" و"تفاحة آدم”" وأصبار الفراعنة" م 
إلخ , وكانوا يندهشون أمام النخيل وأشجار الصنوير اللبنانية » بل وحتى الصمغ الذى 
كان يتدفق من حز الشجر . وكان من تقاليد العرب جمع الليمون الذى كانوا يعصرونه 
ليرويهم فى الأيام الحارة , وكانوا يخلطونه أيضا مع الأطعمة » ومن المعروف أن 
الكونت." آنجئ' كان قد أحضر الخوخ الذى زرعه فى تورينومن الشام ٠‏ وقال عنه إنه 
من الأراضى المقدسة وهذا يثيت أن اكتشاف خوخ تورينويرجع أصلا للصليبيين » أما 
السكر الذى كان يشتريه أهل اليندقية فى فرنسا فهو من قبرص ٠‏ وكان وجوده نادرا 
ويباع فى محلات العطارة . كما اعتادوا أيضا على خلط الفواكه باللحم والعسل 
والسكر الطبيعى , وتوقف أكل لحوم فخذ البقر التى لم تكن متوافرة فى الأراضى 
المقدسة , فكانوا يأكلون بدلا منها لحم الخراف والطيور وكان استهلاك اللحوم كبيرا » 
وكذلك الفواكه والأسماك التى كانت توجد بوفرة . أما الصلصات المستعارة من العرب 
فقد كان يوضع عليها القلفل الأسود أوالأبيض والجنزييل والكمون ونباتات عشبية 
أخرى من فصيلة الصليبيات » كما كان يتم تتبيل البيرة والنبيذ بالقرنفل أوجوزة الطيب » 
ويتم تعطير الخل أيضا » وفى دمشق تعلموا كيفية عمل المريات التى أصبحت تقدم بعد الوجبات. 

وقد تم اكتشاف الجمال والنوق وفهود الصيد الأليفة » وكذلك الكلاب المتوحشة 
وأيضا الضياع والأسود , بالإضافة إلى ما ذكره الذين قاموا برحلات لمناطق بعيدة عن 
التماسيح وفرس البحر والنمور والزراف أيضا. 

إضافة إلى ذلك كان يجب التعود على ارتداء ملايس مختلفة , فقد أجبرت الحرارة 
كلا من الرجال والنساء على ارتداء ملايس فضفاضة . كما كان من الضرورى حماية 
الرأس من الشمس , أما سيدات الطبقة الراقية فكن يرتدين ملابس مكونة من قطعتين 
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وتصنوعة من الأقمشة الثميتة المطروة بشتوط تهنة أوفضدة أومؤيتة باللؤلقء وكان هذا 
الحال بالنسبة للرجال أيضا , فقد كانوا يتأتقون ويغطون الشزائط بنسيج شفاف تزينه 
مشابك من الذهب , أما الأحذية فكانت مديبة ومقوسة , وكانت معاطف الفرسان تصنع 
هخ اهرون الستميك المزفوح الممائل للناتان: 


وكانت القلاع الشرقية تشبه السجون إذا قورنت بالقصور أويمساكن الأغنياء من 
التجار الشرقيين . وقد زودت أفنيتها بنافورات يتدفق فيها الماء » وزرعت حدائقها 
ويساتينها بالورود والرياحين » وحليت حوائطها بالقسيقساء التى كانت تساعد على 
ترطيبها » وكانت الشموع تصنع من شمع العسل المعطر , كما اعتادوا على الاغتسال 
يصفة مستمرة » وكذلك الاستحمام الذى كان ضروريا للتخلص من تعب اليوم » ويصفة 
إجمالية فقد أتاحت لهم هذه الحملة فرصة التعرف على اكتشاف حضارة جديدة كانوا 
يجهلونها. 


وكان الذين يفدون إلى البلاد حتى لفترات قصيرة يعودون إلى بلادهم حاملين 
بعض الذكريات دون محاولة فهم معاتيها ومدلولاتها الكثيرة ؛ فقد كانت هناك 
عقبتان وهما عقبة اللغة وعقية العداء الدينى . وكان كلاهما كافيًا للحيلولة دون ذلك. 
كما كان الاهتمام ينصب كلية على ما يعود عليهم بفائدة فورية . لذلك انتفت 
محاولات الفهم والمعرفة » فالأجنيى هو العدى , ولم يكن هناك مجال للتعاطف معه 
بأية حال من الأحوال. 

لم يرجع كل من غادر الأراضى المقدسة بالضرورة إلى بلاده الأصلية فى أورويا , 
فقد كان الكثيرون منهم يحارلون تحقيق الثراء فى الشرق خارج حدود الأراضى 
المقدسة قيعد إنشاء الإمبراطورية القسطنطيتية اللاتينية حاول ملك قبيرص وكذلك 
إمبراطور القسطنطينية اللاتينى تعمير أراضيهما . وذلك بتشجيع المهاجرين من 
الأراضى المقدسة على الاستقرار لديهما . ووعدوهم بالأراضى , والأموال لذلك قال 
'أرنول" إن مائة فارس وحوالى عشرة آلاف مسيحى من الذين جذبتهم هذه الوعود 
غادروا فلسطين ودمشق متجهين إلى قيرص والقسطنطينية ٠‏ ويذلك أصبحت المملكتان 
المسيخيتان الجديدتان قطبين جاذدين ومنافسين للأراضى المقدسة. 


أما الذين عاشوا لفترة طويلة فى هذه الأراضى فقد كانت المسألة مختلفة تماما 
بالنسبة لهم؛ فقد كون الذين قرروا العيش فيما وراء البحار حزبا آخر , أما أعضاء 
الحملة الصليبية الأولى الذين قبلوا البقاء فى فلسطين فقد أطلق عليهم بازدراء " المهور " , 
وهؤلاء أدركوا أنهم إذا أرادوا العيش كمسيحيين أوفياء فعليهم أن يعيشوا قى سلام 
مع السكان الأصليين بقدر الإمكان. 

ويالنسبة " لجاك دى قيترى ' فقد كان العداء محتدما بينه ويين الألبان » واستمرت 
فتن كاعر اعنا اهس لكان المكمين يشوسسيةة إلى الأراهتى "اليد آنا 
الفرنجة الذين استقروا فى الشام فقد عانوا أيضا من كراهينه. وقد لاحظ " دى فيترى' 
أن الأسياد الي ححون سنواء كائو] من اليعتويعين اوتخرين من الذيين نشوا بين 
المسلمين قد تطبعوا بطباعهم , واقتبسوا الكثير من عاداتهم » حيث إنهم فى أعماقهم 
كانوا يكنون الكره تجاه اللاتين دون معرفة أسباب ذلك. وكانوا جميعا يتكلمون 
العربية ولم يكن أسلوب معيشتهم أوطريقة ملبسهم تختلف عن المسامين فى شىء » 
إلا إن ' دى فيترى ' قال إنهم يستخدمون المسلمين كجواسيس. وكان الأمر أسوأً 
بالنسبة للمهور , وفى نهاية الآمر فإن العادات الشرقية خلقت منهم شرقيين من 
متعددى الزوجات. 

"لا يحترم أى إنسان ولا حتى واحد فى الألف قوانين الزواج ٠‏ والأدهى من ذلك أن 
الزنا والخيانة لم تكن عندهم بالخطيئة المميتة » هكذا تأسست ثقافتهم فاستسلموا 
للذات والشهوات” . 

وفى رأى " جاك دى فيترى ' فإن شخصية رجل الدين اللاتينى من بلاد 
الشام كانت تتميز بالطمع فى السلطة والثروة , أما العلمانيون فقد فقدوا مبادئهم 
الأخلاقية ‏ ولذلك رأينا رجالا يقتلون زوجاتهم ونساء يضعن السم لأزواجهن للزواج 
من عشاقهن. 

ويسجل أحد الكتب أن جنس"المهور” يتسم باللؤم والخداع ؛ فهم خائنون 
وشهوانيون وفاسدون. وليس هذا فقط ‏ بل ويستغلون الحجاج أيضا , كما أنهم 
يتصفون بسوء الخلق ". 
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أما المهور فلم يتوانوا عن تأكيد عدم واقعية فكر المحاريين الذين أتوا من بلاد 
بعيدة اعتقادا منهم بآنهم سوف يحصلون على كل شئ بقوة السلاح ٠‏ دون أن يهتموا 
كثيرا بمعرفة أى شىء عن البلاد التى سوف يغزونها , وكان الذين يرحلون عنها 
بغنيمة أى بدون غنيمة قليلين نسييا . أما الذين يبقون وتضطرهم الظروف إلى 
الاستمرار فى المعيشة فى البلاد للدفاع عنها . فإنهم يعيشون وسط شعب مرهق 
وعدوانى بعض الشىء . 

وينيق "فوقنية'دى شارتر * قائلو: 

"أما نحن الذين كنا أغرايا يوما ما فقد أصيحنا شرقيين . فمثلا الذى كان 
رومانيا أى إفرتجيا من سكان ' شارتر وريمز يريان' أى "الكيتان' أصبح جليليا 
أو فلسطينيا » فقد نسينا أصولنا حتى إن كثيرا منا أصبح يجهلها , أو ريما حتى 
له عع يها أيذا اكتهركا انق متدلا وخدها مككم الوراثة + واكن زوج سيد #اسورية 
أى آرامية ليست من عشيرته وفى يعض الحالات سريانية معمدة وآخر له صهر 
أن جحاة أو :قرفي آنا :هذا اقلدية أبقاء واحفان أيكنا وذاك ينظ زازع عت اوازاشين 
أخرى ٠‏ كما أنهم استخدموا اللهجات المختلفة للبلاد » وأصبحت اللغات القديمة التى يتحدث 
يها الواح للفكن تكروفة اللحديى فاللقة ترب الأضبول النغيدة © وغنذما ادم الكلية 
بالككابة أيكها :ويخ :الامسددو اهز مكتلدن من الف تقيفة ويةلك المي 
المستوطن الذى كان غريبا يوما ما من أهل البلاد تقريبا » بل وقريب الشبه من المواطن أيضا. 

فى كل يوم يفد إلينا آباء وأصدقاء من الغرب للحاق ينا 'فهم لا يترددون فى ترك 
كل ما يمتلكون فى بلادهم والمجىء إلينا ٠‏ لأنه من جعله الله فقيرا هناك فسوف يصبح 
غنيا ناا وق الذى ألم يكن يكلف جى الأشواء التهيرع شيك هناك أظنيم يضلك 
كروة اهنا +وايظنا الذى لم متمعع تابتلاك مر هناك امع متاك عررة عدار فلماةا 
نعود إلى الغرت من وجد كل هذه الثرئة فى الشيرة» 

لم يتعد:سكاق الملكة الناتيتية فى أورشليم القدس:ماثة الف شتخص فى الذروة 
قبل غزوة صلاح الدين ٠‏ وكان ثلاثة أرباعهم يسكنون المدن » وعند وصول ' جان دى 
يريان ' كان عدد السكان فى مدن الساحل التى سيطر عليها المسيحيون لا يتعدى 
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الخمسين أو الستين ألف شخص » أغلبهم من الفرنسيين » وعدد كبير منهم من الإيطالبين » 
أنا البحض الآخن ققد كان موادا من أصول محطفة .آنا السكان فى القزئ الجاورة 
فكاتوا من آفل الشام الذين ينين بعضهع بالمسيحية ؛ إلا أن الأعلبية كانت مسلمة, 
كانت عكا هى العاصمة الحقيقية ؛ وكانت فى الماضى مكانا خطرا يأوى القتلة 
الذين كانوا يشكلون القئة الغالبة من سكانها , وكان يتجمع فيها أيضا حثالة اليحر 
الكوسظ الذيق:اسحط را العزوي الصليبية على أمل الجن فى ككين قروا وحداة 


حدددة. 


الآاأق سيائرات * حالادى فيمرى "وتكدى اللدو ع القن للأعضاك كان يدل قن 
نان إحساسا بالتجا دن وين الحيق مؤستوة جروج القووب السنات 1 ري مادم 
النيخ قفويو الامستغرار فى الشبرى والمدش نو ينام م جيرانه السلمين» إن 
امكنيم ذلك كيل عنان من لمكن التوسق بن العمطليحين؟ يناذا إذا كان ورين 
الصليبيون حقا؟ . 

لم يكن من السهل الإجابة على مثل هذا السؤال . فقد كان تحرير الأماكن 
المقدسة يتطلب العمل على تأسيس حكومة مسيحية ٠‏ ولكن كيف يمكن لحكومة مسيحية 
أن كلت ومكل هذه القندوي الاستلفمنة الكخيرة المعارفنة دق لوقف الذي لا متحة فيه 
الصليبيون عن الصلح أوالتوقيق؟ قهل كان لا بد فعلا من قثل كل الكفرة الذين 
بكابلو نهم دبل وكل ين يل تدهم مكو اكتمال كريى الاناكن المقيسية بوالمزازات 
المقدسة؟ هل كان الصليبيون فى عجلة من أمرهم للعودة إلى ديارهم ٠‏ وإن أمكن بغنيمة 
مقيولة؟ » لم يقم أحد بطرح هذا السؤال على الأقل فى بداية الحرب الصليبية الأولى. 

لقد نشأت فكرة الحروب الصليبية فى إسبانيا ٠‏ وبدأت كفكرة لتحرير غرناطة من 
أيدى المسلمين . ولكنها لم تتضمن مطاردة الوجود الإسلامى وإحلاله بوجود مسيحى ٠‏ 
لذا لم يكن هناك داع لقتل كل هؤلاء الكفار » ولكن كان يجب حثهم على العودة لماضى 
أسلافهم , أو على الأقل كان هذا ما يجب أن يحدث. فقد عرفت إسبانيا على أتها 
أرقن سس يتحاظة ناراعن ستنقنة أخرئن نا العو لابتاكس لازاهييها ققد كاذ 
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يرجع لقرون عديدة » وقد اعتير ماضيا لا انعكاسات له , إلا أنه لم يكن من المتوقع أن 
يتيع تحرير إسباتيا عودة كاملة للمسيحية , ولم يكن حدوث هذا بالآمر السهل. 

كان من الضعن إذن مقارئة فلسطن إسباننا ؛ قالآماكن المقدسة كانت تقع فى 
أراض بعيدة كما كان الوصول إليها شاقا. وكانت هذه الأراضى مجهولة بالنسية 
للجميع » خاصة فيما يتعلق بديانتهم » فقد كان الإسلام مجهولا وغير مفهوم تماما 
حتى بالنسبة للمسيحيين الذين يعيشون بين المسلمين , فقد كانت لهم شعائر وطقوس 
غريبة ويتكلمون لغات غير معروفة. لذا قور وحاظ الحمادت المليةة أن المسلمين الذين 
يسيطرون على الأراضى المقدسة هم مسيحيون فى ظاهرهم » لكنهم فى حقيقتهم كفرة » 
ولذلك فهم يستحقون الموت جزاء لهم. واعتبر وجودهم فى أورشليم القدس أوبيت لحم 
انتهاكا للحرمات وتدنيسا للأماكن المقدسة , لذلك كان لا بد من وضع صيغة للمطالبة 
بالحق فى السعى على دفع هذه المهانة . وكانت القوة هى اللغة الوحيدة التى سوف 
تمكنهم من ذلك فجاءوا إليهم وشهروا سيوفهم , وحاريوا تحت شعار إما القتال 
وإما الاستشهاد. ولم يكن هناك شىء آخر يهم. 

وعندما نجحت الحرب الصليبية الأولى فى غزو أورشليم القدس ٠١514‏ . وتمكن 
الصليبيون من طرد كل المسلمين واليهود الذين ظلوا أحياء. كان السؤال الذى فرض 
نفسه هى : من الذى سيسكن أورشليم القدس ؟ ومن سوف يعمل فى الحقول وأيضا 
من الذى سوف يسكن فى المدن المجاورة ؟ مع التاكيد يطبيعة الحال على بقاء السلطة 
المسيحية الجديدة: وبالطيع لم يتم قتل المسلمين جميعا , لأنهم كانوا يجيدون فن القتال 
استعدادا لمواجهة هؤلاء الشياطين البيض الذين حضروا من يلاد بعيدة لتحويل 
المساجد إلى كتائس . هذا بالرغم من تواجد الكنائس بكل أتواعها وعقائدها وكل 
ألوانها , أيضا بجاتب الجوامع والمعايد اليهودية. 

وقد وافق ثلاثة أوأريعة آلاف صليبى على عدم العودة ليلادهم بعد أن تلقوا وعودا 
بإرسال زوجات مسيحيات لهم , كما تحول القساوسة إلى جنود ؛ فمثلا كان رهبان 
المعيد رهيانا لهيكل الرب فى آن واحد ٠‏ وكذلك الحال بالنسية للقرسان...الخ . 
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وبناعه على ذلك القترويوت المسلشوق الزن تطملوا المعراية وامتجل لخدن فى 
الأرض ٠‏ فأصيح هناك بارونات وإقطاعيون جددء أما أغلبية الصئيبيين فقد عادوا إلى 
بلادهم الأصلية , إن لم يكن بغنيمة جيدة فبقصص خيالية تحلم بها أورويا. 

أما الذين بقوا فى الأراضى المقدسة فقد أخذت الحياة مجراها بالنسبة لهم . 
وكان عليهم تعلم قن جديد » وهى كيفية العيش فى دولة مسيحية قى وسط عالم إسلامى , 
وكانت هذه بداية موك المملكة اللاتينية فى أورشليم القدس , ويداية مولد المهور. 

وعلى جانب آخر فإن وعظ ' جاك دى فيترى ' زعزع ترابط الفرنجة فى الشام ؛ 
فق [دركوا ته سيههز عن مواحهة قذراك السلطان الآيوي ” القادل * ضاق ممق + 
وأيضا صاحب القاهرة بلا منازع ٠‏ بدون تأييد مجموعات الصليبيين القادمة من 
أورويا إليهم. 

كان" الى ومدق اللفقر انط عابنا ف الجكبى قد تقد كلفة 
منيعة فوق جبل تيبور بجانب بحيرة طبرية » تسمح بمراقبة وتحدى الوجود الفرتجى فى 
أورشليم القدس وعكا وجبل تيبور التى ارتيطت دوما بالتبشير بالمسيحية » وقد أعطى 
الويجود الاسلامى الفرتجة الإحسانن الدائم بالتحدى: 

معكستنا ازشكه العتاسردين الشلطان “اتمتاول * ,"كان دم براق “عل 
الإنتتهاء قى سيتمبر 12١7‏ , ويدأ وصول طلائع الصليبين بدءا من دوق النمسا 

ويرك '"الساندن » وانكياء يملك الجن ارده القاتر وروا العلشيزة الأنات 

والمجريون فى عكا , ولم يكن لديهم الوقت الكافى للتدريب على مواجهة المسلمين من 
فرط حماسهم للقتال . فقاموا باعتقال السكان المحليين وتدمير حدائقهم ويساتينهم , 
بل وطردوا المتدينين من منازل مضيفيهم يعد سلبهم ونهيهم » ولم يكتقوا بذلك مقط بل 
قاموا يقتل المسيحيين أيضا. 

وابتهج الصليبيون القيارصة لذلك ؛ وعلى رأسهم الملك " هيو" الأول وكذلك رئيس 
أساقفة نيقوسيا "أستروك دى مونتيجى" وأجوتييه دى سيزاريه' القائد العام لقبرص , 
وتم عقد اجتماع بين القواد الثلاثة فى عكا للإعداد للحرب ٠‏ وكان هؤلاء القادة الثلاثة 
هم "جيلوم دى شارتر" الذى كان مخصصا لخدمة المعبدء و" جاران دى مونتيجو" 
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السيد الأعظم لفرسان الإسبتارية . وهرمان فون سلزا* السيد الأعظم للفرسان 
التوتونيين ( سكان جرمانيا الشمالية ). 

هذا الفيض المقاجئ من الجنود والحجاج خلق مشكلة عويصة قى التموين؛ 
فالمحصول كان ضعيقا فى الشام فى هذا العام . والطعام كان نادرا وغالى ائثمن , 
ومات الفقراء من الجوع , واستدعى الأمر حث الزوار على العودة إلى أورويا فى أقرب 
وقت ممكن. وقد اشتهر اليافاريون بعنفهم المفرط وخاصة فى تصرفاتهم مع السكان 
المسيحيين المحليين الذين يسكنون البلاد التى يغزوتها. 

وكان من الضرورى أن يتم استغلال ضراوة القتال التى اشتهرت بها هذه 
المجموعات التى وعدوها بنهب الغنائم بأقصى سرعة » فتم عقد اجتماع لمجلس الحرب 
فى أكتوير ١7١1‏ فى عكا , وكان قراره مهاجمة قلعة جيل تيبورء وتم بالفعل محاصرة 
الجبل بعد بعض المناوشات , إلا أنه كان لا بد من صعود الجبل فى المقام الأول لبدء 
الهجوم » ولم تكن أدوات الحصار ذات فائدة تذكر » فقد كان االمحاصرون يلقون عليهم 
بحمم من التيران أدت إلى اشتعال السلالم النقالة فجأة. وخشى الفرنجة من دفع ثمن 
غال لهذا الهجوم . حتى فى حالة انتصارهم فقرروا الانسحابء وفى الوقت نفسه أدرك 
السلطان "العادل' أن الفرنجة قد أصبحوا قريبين جدا من الحصن , وأنه من الممكن 
لهم الاستيلاء عليه فجأة وفى أى وقت , فقرر القيام بهدمه وتخريبه بنفسه. 

ثبت بالدليل والبرهان "لجان دى يريان' أنه لا يمكنه محارية جيوش السلطان فى 
فلسطين نفسها » فأورشليم القدس كانت ومازالت فى موقع داخلى بعيد وسط التلال 
الجافة فلم يكن هناك أمل فى النجاح خاصة بعد التجرية المحزنة التى مر يها الملك 
فيليب أغسطس وريتشارد قلب الأسد ٠‏ بالرغم من الإمكانيات القائقة التى كانا 
يملكانها , وما زالت هذه التجرية المحزنة تعيش فى نفوس الصليبيين إلى الآن » وكذلك 
ذكرى حصار عكا وشل حركة قواتها تحت أسوارها لمدة عامين . والمبالغ الباهظة التى 
صرفت وثمن أرواح الرجال الذين قتلوا للاستحواذ على المدينة. ولذلك عاد جان دى 
بريان إلى التفكير فى نصيحة ريتشارد قلب الأسد الأخيرة التى أوصت بالأخذ بميزة 
التفوق البحرى للفرنجة . ومهاجمة العدوفى مصر نفسها قلب الإمبراطورية الأيوبية, 
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وكذلك غزوالاسكندرية أودمياط » مما يمكن أن يكون بمثابة تطويق لعنق مصر , ويعد 
ذلك يمكن التفاوض من مركز قوة ويصورة واضحة وقوية. ألم تكن مفاتيح أورشليم 
القدس فى القاهرة إذَّا ؟ 

تفهم ملوك أورشليم القدس السابقون ذلك جيدا وخاصة الملك ' عامورى" الذى قام 
كول مك نوات اناق فى القكرة عن اك ومع :55 ريفز اص جوالن حسمن 
مرات » حتى إنه وصل فى إحداها إلى مشارف القاهرة , مما اضطر المصريين إلى 
حرق مدينة الفسطاط ( القاهرة القديمة ) لإيقاف غزوه وإجباره على الانسحاب,» 
وتم سكب عشرين ألف برميل من النفط على المحلات والمنازل والقصور والجوامع والحى 
اليهودى أيضا , كما تم إجلاء السكان إلى القاهرة الجديدة, وقد ظلت النيران مشتعلة 
لمدة ه؛ يوما. 

وفى وقت لاحق دخل أسطول فرنسى صغير فرع رشيد وصعد فى النيل حتى 
مدينه فوة فى قلب الدلتا » وقام بسلب ونهب المدينة لمدة خمسة أيام؛ ثم رحل يدون 
أزتى قلق تاركا فصن ثمان من جزاء ها حيث: 

وكان مجلس الخلفاء الفاطميين قد سيق أن وافق على دفع جزية سنوية للقدس 
تقدر بستين ألف دينار من الذهب , ليتمكنوا من العيش بسلام , إلا أن صلاح الدين 
قام بإلغائها مما يدل على أن فكرة غزومصر لم تكن بالجديدة على الفرنجة ولكن 
الأسلوب الذى استخدم كان هوالشىء الجديد » فقد حرص الصليبيون على تجنب 
. الطريق اليرى الذى عبره "عامورى " عدة مرات عبر صحراء سيناء » وقاموا بالرسو 
مباشرة عند مصب النيل فى موانئ الدلتا عن طريق البحر ٠‏ وقد قال "جان دى بريان. 
أمام المملس المممع فى بعك : 

' إننى أنبه إلى أننا لن نتمكن من استخدام أراضى الشام ضد المسلمين وإذا 
رأيتم أنه من الممكن استخدام أساليب جديدة فسأتطوع للذهاب إلى مصر ومحاصرة 
الإسكندرية أو دمياط , لأتنا إذا استطعنا الاستيلاء على إحدى هاتين المدينتين فمن - 
الممكن فى رأيى أن نحصل على مملكة أورشليم القدس.. 
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وأضاف قائلا إن نجاح صلاح الدين فى الاستيلاء على بيت المقدس وكل 
حصونها يرجع تكونه صاحب مصر ء ويمتلك رجالها وثرواتها . ولذلك فإن الاهتمام 
بالتوجه إلى مصر أولا والاستيلاء عليها هو أول شىء يجب علينا عمله؛ عندئذ 
فقط أن يتمكن أحد من منعنا من الاستيلاء على أورش ليم القدس . وأيضا على 
بلاد أخرى . 

وكانت القوة الغالية على الساحة العسكرية المحيطة بمملكة أورشليم القدس هى 
قؤة الشناء «وطل الرقسم كذلك لد ة كيه على الكتسيكين عتاما :كر اتتقل مزقنة 
القوة الإسلامية إلى مصر مع وجود صلاح الدين , لذلك كان يجب أن تكون مصر 
هى الهدف الأول. 

عين "جان دى بريان' قائدا للجيش بالإجماع . وكان يعتير 'شارلمان' آخر 
يقافته الفارعة وشترته وكهرته ف فون الفكال حت اتعتتوها كان تشتل شفه 
فى المعارك كان السريانيون يفرون من أمامه وكأتهم رأوا الشيطان ؛ أو كأنهم رأوا 
أسدا يتأهب لافتراسهم , وقد وصفه" سالى مبان " بأته لم يكن هناك فارس أكثر 
منه شجاعة. 

تمت المواققة على الخطة يحماس من الجميع » وقد دهش القادة الأوروييون لقيام 
الصليبيين بالتوجه من الأراضى المقدسة إلى مصر بدلا من الذهاب إلى أورشليم 
القدس مباشرة ‏ إلا أنهم اقتنعوا يعد مجهود كبيرء ويعد أن قيل لهم إن مصر 
كانت هدفا فى الاجتماع الرابع للمجلس الدينى رغم أن هذا لم يكن حقيقيا ؛ فالمجلس 
لم يشر إلى ذلك نهائيا. وفى " نوفمبر 7١؟١‏ أظهر أسقق أورشليم القدس ما أطلق 
عليه وقتها بقايا الصليب الحقيقى , الذى تم الاستيلاء عليه فى معركة حطين على 
يد قوات صلاح الدين . وقد رفض السلطان منذ ذلك الحين إعادة هذه البقايا 
المقدسة التى تعتير من الأشياء الثمينة يالنسية للمسيحيين. وأعلن الأسقف أنه طالما 
تم العثور على قطع الصليب الحقيقية فلم يعد هناك شىء أكثر من ذلك لرفع الروح 
المعنوية للجنود. 
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وأخورا ومنل الأسطول الأناق مسج المدرة قب ليمي المع الذي 
اشتركوا فى الاستيلاء على لشيونة , ويذلك تمكن "حجان دى بريان" من تنفيذ خطته , 
وقد جمعت كل القطع البحرية المتوفرة وحملت بالرجال والسلاح والعتاد» ويعد مرور 
نين كانت السفيتة قوست فى عباط عنى المعمن العدرسى اليل زفي لخر مانن 
أوشهر ضفر 115 هجرى ): 

أما فى المعسكر الإسلامى فقد كانت المفاجأة مذهلة. 
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التجارة بين المسيحيين والمسلمين أثناء الحروب الصليبية 
(رسم ل.بلان) مجموعة فيوليه 


08 


جيوش الصليبيين 


كانت الجيوش الصليبية قوية مثل حصونهم: وكانت كبيرة العدد وتعطى الاتطباع 
بأنها لا تقهر. فالحديد الذى كان متوفرا فى كل مكان فى الغرب كان ناد رالوجود فى 
الشرق . وقد استخدم فى كل شىء , فى صناعة الخوذ السميكة والدروع المطوقة 
والسيوف الطويلة المستقيمة الثقيلة أيضا . وحتى الخيول كانت مدرعة بالحديد » 
وكان التساول الذى يدور فى الأذهان هوكيفية استطاعة هؤلاء الرجال حمل هذه الكتل 
الحديدية الضخمة طوال اليوم وتحت أشعة الشمس الحارقة » دون أن تقلل من 
قدرتهم بعد ذلك على القتال لساعات طويلة بالرماح والسيوف والأسلحة المهولة 
التى يحملونها » سواء كانوا مشاة أو خيالة» ويصفة عامة ٠‏ فقد كان الفرنجة رجالا 
طوال القامة ذوى عضلات قوية لا يستطيع أحد أن يقف فى طريقهم إذا قرروا القيام 
بأى هجوم. 

جاء الصليبيون المتطوعون الذين لبوا نداء البايا لتحرير الأراضى المقدسة وخاصة 
أورشليم القدس من شمال فرنسا وبلجيكا وألمانيا » ولكن يهرور الوقت أصبحت 
العناصر التى تأتى من شمال ووسط قرنسا هى الفئة الغالية » وقد اعتمدت الجيوش 
الصليبية على الاحتياطى من الإيطاليين والإنجليز والاسكنديناف والألمان ومن المجر 
أيضا , أما الإسبان فكان عددهم أقل : وذلك لانشغالهم باستعادة يلادهم. 

وقد احتارت العرب بين أشكال الرجال ولغاتهم المختلفة . وكانوا يسموتهم الفرنجة 
تحويرا لكلمة "فرنسى" وقد أطلقت هذه الكلمة بعد ذلك على كل الأجانب الذين يقدون 
من أورويا. 

وفى الحرب الصليبية الأولى ارتدى الرجال من جميع الفئات شارة الصليب » 
وسافروا للأراضى المقدسة , وهم يجهلون مصاعب ومشقة الرحلة الطويلة » وكان الكثير 
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متهم يطلؤهم الضماس الديتى : أما الآخرون كالقلاحين مثلا ققد وجدوها قرضة للهورب 
مو الجاع والأمزامن: فى حي كان محال اضرب التاهروة يكنييع أفن الحصول 
علو قتاق كفينة + زم الآسماد الإقطا عدون :فكانوا ماوق فن المصبول فلع فاطق 
نفوذ جديدة ٠‏ وكان عدد غير المحاريين يقوق الرجال المحاربين الحقيقيين » إلا أنهم 
كَاتوا يعوكون بالعشتواك وا لالاف قبل وصولهم للأرا خض المقاسة: 

كان المحاريون الحقيقيون هم رجال الحرب المدريين والمنظمين طيقا للنظام 
الإقطاعى »قالملك أوالأمين مغلا لديه العديد من الأتباع وهم البازوتات: وكان على كل 
يارون تديير القوات والمعدات لسيده , كما كان لديهم أيضا أتباع من الفرسان يدينون 
لهم تخدماك خرئئة عستم و طالما أن الحملة المتلييية سقفرة آنا 'القوات المحارية فقد 
كانت أساسا من المتطوعين الذين استخدمت معهم كل طرق الترغيب فى السفرء مثل 
كلجل نام ويؤقهه ويد التواف توعان ستشكاعيه اناد غدائية «والحفو هيا 
ارتكبوه من أخطاء » وترك الحرية لهم فى نهب وسلب كل ما يحلى لهم من ممتلكات 
الكقرة :إل كما لم يتوندوا يضا فى إطلاق تزاح اللسجوون لقا للقاتون 
الؤفيس :وحتن المحكوم عليهم بالاعدام إذلاوافقوا على ارقزاء شازة العدليت والسفر: 
وقد كتب "سان يرنار دى كليرفوه” يقول: 

"ما أسعدنا أن نقضى على طاغية مسلم .وما أسعد بيت المقدس باستقيال 
مدافعين مخلصين'(1١) ١‏ 

وقد كان من الصعب تقدير الحجم الحقيقى لهذه القوات: فالحملة الصليبية 
الأولى قدر عددها بنحى. 5٠‏ إلى ٠٠١‏ ألف مقاتل » وهو رقم مبالغ فيه بالطبع » خاصة إذا 
أخذنا فى الحسبان عدد المقاتلين الحقيقيين مقارنة بالفلاحين والقرويين وكل الفئات 
الأخرى من تجار ونساء ومغامرين , والذين غادروا بلادهم قيل حجيوش الفرسان ومات 
أغلبهم فى الطريق » فمن المعروف مثلا أنه كان تحت قيادة ' جودفرى دى بويون" 


)١(‏ 000153065 ذ5عا لمؤ5دلووالا .0 عهم عايت 10 - لا عقناتالا وعلاولة علبنها عن 
مجموعة ماذا أعرف ؟ باريس 1١9/64‏ . 
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٠‏ فارس و١٠.٠/!‏ جندى , أما البارونات الآخرون ققد كان تحت إمرتهم فى الغالبٍ 
عدد أقل , إلا أنه أثناء حصار أورشليم القدس لم يكن فتاك سؤى ١76١‏ فارساء 
وحوإنى ٠٠٠٠١‏ جندى محارب » وكان يؤخذ فى الحسبان الخسائر التى تحدث فى 
الطرق الطويلة التى تقدر بآلاف الآميال. 

استطاع الملك “فيليب أغسطس” فى الحملة الصليبية الثالثة تجميع حوإلى ٠.٠٠١‏ 
وجل من الأراضي المقدسة : كماكان لدى ويتسضان” علب لأس أكق من +402 وجل + 
بل وتمكن "قفردريك ياريروسا" الأول إمبراطور ألمانيا من جمع 7٠٠٠٠‏ رجل , ولكن 
تغداءات قؤاهبعة ذلك وبالكان اسكطا ع ”جندئ آلاتى الاتماء للفوسسيين 
والإنجليز فى حصار عكا عندما مات هوفى تركيا . 

أصبح "جودقرى” الذى كان قد منح لباروناته وللكنيسة إقطاعيات كييرة: ملكا 
لأورشليم القدس وأسس نظاما إقطاعيا مماثلا للنظام القوى المطيق فى فرنساء فكان 
على كل من يمتلك إقطاعية تقديم عدد محدد من الفرسان المسلحين ٠‏ وكذلك رجالٍ 
آخرين سواء من المشاة أومن الحراس » وكان يتم توفيرهم بطريقة مباشرة أوغير 
مباشرة عن طريق أتباعه. وقد شكل الفلاحون الذين يعتنقون الديانة المسيحية العدد 
الأكبر من المشاة وكذلك الإداريين أما المسلمون الذين لم يغادروا أراضيهم وظلوا 
يزرعونها فكانوا قد أعفوا من كل الخدمات العسكرية » وكان يجب تخصيص 
مجموعات لمراقبتهم ومنع قيام أى حركات ثورية ؛ مما جعل الموقف أكثر تعقيدا أن 
أنطاكيا وطرابلس كان قد تم غزوهما قبل غزوأورشليم القدس أى قبل اختيار “جودفرى 
دى بويون” ملكا لها مما هي لأصحاب هذه المدن استقلالهم وعدم تبعيتهم لملك أورشليم 
القدس . فاتيعوا سياسة مستقلة بل وفى بعض الأحيان معارضة لسياسة لملك , 
وكانوا يخضعون للملك فى الحالات التى يرغيون فيها فقط. 

نجح "جان دى بريان" فى تجميع الأغلبية التى شاركته فى حملته الصليبية 
إلى الأراضى المقدسة , وقد تكونت جيوشه أساسا من الفرسان القادمين من وراء 
اليحار . وانضم إليهم عدد محدود من قبرص وأورويا , ولكنهم لم يتعدوا 5.٠٠‏ 
فارس و١ 5.١‏ من رماة السهام والجنود المسلحين بالقذائف وأخيرا 5.٠٠١‏ جندى 
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ل امد عددا لا يأس به فى ذلك الوقت » أما معطي م 


55-52 من الصليييين فى ذلك الوقت الإقامة فى الأراضى المقدسة », بل 
بالعكس كان مطلويا ممن بقى منهم على قيد الحياة . العودة إلى بلادهم سواء كانوا 
منتصرين أو منهزمين » ووافق عدد قليل منهم على البقاء فى فلسطين والشام » أما 
أورويا فقد أرسلت محاربين وليس محتلين . وقد عانت المملكة اللاتينية فى أورشليم 
القدس من نقص حاد فى الرجال المقيمين بصفة دائمة ٠‏ وكذلك المقاتلين , لذا اضطرت 
إلى الأجوء إلى المرتزقة سواء كانوا مسيحيين أى غير مسيحيين , فقد كان المهم هى 
كفاعتهم القتالية العالية » وكان من الأفضل أن تكون هذه الكفاءة فى تخصص معين » 
كأن تكون فى الفروسية أورماية السهام أوإجادة استخدام القذائف ...الخ. وقد وجد 
ملوك أورويا والمدن الإيطالية أنه من الأفضل والأسهل لهم الاكتفاء بإرسال نقود تدقع 
للمرتزقة عن إرسال قرقهم الخاصة » وكان فى هذا تهدئة لضمائرهم نهائيا. 

وقد تم تقسيم الجيش المتواجد فى الأراضى المقدسة: إلى عدة أقسامء لكل قسم 
منها هدق محدد لإنجازه . وهذا الهدف يشكل جزءا من الهدف النهائى الأكبرء وكان 
يجب عليهم التمسك بالموقع المحدد فى الخطة الإجمالية . مع عدم توقف الاتصال 
بالقسم المجاور » حتى يمكن وقف استراتيجية العدوالتى تركزت فى محاولة الهجوم ثم 
التقهقر السريع لخلخلة الخطوط الأمامية للعدو, وقد طبق هذا النظام بشدة. 

وكان الصليبيون يتبعون الخطوات التالية فى تحركاتهم فى الحرب الصليبية 
الأولى » وكذلك الحروب التى تلتها » وهى أن يضم كل قسم تسع سرايا من الفرسان, 
وتقسم كل سرية إلى ثلاث سرايا توضع على ثلاثة خطوط . فيتشكل بذلك مريع من 
الفرسان يستطيعون دفع أى هجوم من العدومن أى اتجاه , إلا أنه كان من المتعذر 
تطبيق هذا التخطيط إلا فى الأراضى المنبسطة: أما فى الأراضى الجيلية قى شمال 
الشام أى فلسطين . فكانت الجيوش مجبرة على التحرك فى صفوف طولية » مما كان 
يعرضها للإصاية فى العمليات الاستنزافية. 

وكان فرسان كل عظيم وأيضا جنود مشاته يخضعون لاإمرته. وكان الفرسان 
مقسمين إلى مجموعات تتكون كل مجموعة من ٠١‏ إلى 5 رجلا , أما الاحتياطى 
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فقد كان تحت قيادة الملك ؛ أى قائد الحملة . وذلك للتدخل عند الحاجة أوللدفاع عن 
الخطوط الخلفية. 

وكانت القاذفات إحدى الاختراعات التى استخدمت فى الحروب الصليبية وتقوم 
بقذف الأسهم والحجارة » وكان استخدامها محظورا حسب قانون الفرسان فى أورويا » 
لأتها اعتيرت من الأسلحة المخلة بالشرف للفارس ., لأن القذيفة كانت تسقط وسط 
الجموع . ولم يكن هناك ما يحمى الفرسان منها , إلا إن ما كان مخلا بالشرف فى 
أورويا » لم يكن كذلك فيما وراء البحار » وقد استخدمت هذه القاذفات بكثرة منذ الحرب 
الصايبية الأولى » ويرجع استخدامها إلى القرن الثانى عشر » وكانت هى السلاح 
المفضل للمرتزقة الذين كانوا يعتبرونها مهنتهم, وكانوا يحملونها فى البداية فى أيديهم » 
: وفيما يعد استخدمت طرق أخرى , كما كان من الضرورى استخدام ماسك يثيت فى الحزام 
أوفى ركاب الفارسء» وكانت أجود القاذفات تأتى من “جنوة" » وقد عانى المسلمون منها 
كثيراء وعتدما كان يقع أحد القذافين فى الأسر كان يتم قتله فورا فى ميدان القتال » 
أوفى أحيان كثيرة تقطع أصابعه حتى لا يستطيع الاستمرار فى هذه المهنة. 

أجبر الصليبيون على السير لمسافات طويلة وهم يقاتلون , وقد تعلموا أشياء 
كثيرة مثل ضرورة تأمين تموينهم الحربى » وكذلك تحويل الأموال وتأمين الموانئ والحيل 
الديلوماسية اللازمة لضمان مرورهم بدون عوائق ‏ كما تعلموا أيضا ملاحظة كل 
تحركات المجموعات ؛ وقد كان كل جندى مسئولا عن توفير مئونته » كما كان يقوم 
بحمل طعامه أونقوده ليشترى بها ما يحتاج إليه . وليس كما كان الوضع فى الماضى 
حيث "الحياة من خير البلاد” أثناء الترحالء وذلك بالإضافة إلى تعلم أشياء أخرى 
عند الوصول إلى الأراضى المقدسة » مثل كيقية الحفاظ على المياه وترتيب تمويل المؤن 
والذخيرة قبل عبور الأراضى الجدياء أوالصحراوية » أى كل ما كان مجهولا بالنسية 
لأورويا .كما كان يجب تقليد المسلمين فى العمل على وجود مؤن دائمة » وقد تفهم 
الصليبيون أن كفاءة جيوشهم تعتمد بقدر كبير على جودة ودقة تموينهم. 

حارب الصليبيون فى أراض غريبة بل ويعيدة عن قواعدهم » وقد شعرت المملكة 
اللاتينية فى أورشليم القدس , وكذلك الإمارة المسيحية فى الشام بذلك , وأدركوا أنه 
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بترن السحظزة على النحاز ال كان معمييا الاتطالتون وخطوط الإسداد التى كانت 
تمده الرهال والراد والسلات: انها فاق الفركية ان يكرى فى امتج اديه الساتود 
طَوَيَاة فى الأراكسى المقسئة + ولدلك كان الاغتفات كتهزا على أوروناء وعتذما أرهقت 
أورونا من هذه الحملات المكلفة القى لاأظائل متينا أ اتشقات بمشاكل أخزئ: أصنيم 
اللاتينيون فى الشرق الأوسط أمام طريق مسدود . 

يفماف الى :ذلك إن المليسين كاتوا يحازيوة ومط عنعن مكسواف كان افن 
الغالب يتجاهل معاركهم. ولم ييذل الصليبيون أى مجهود لكسب تأييد السكان المحليين 
أو على الأقل حملهم على التجاوب معهم, حتى إنه رغم زعم المسيحيين القبارصة 
وأهل الشام أنه كاثوليك» الا زنيج ظدوا كفارا: فى فصن البايا وغين معترف به 
ولذللة لايع اموا ,طرف [ففدل »فكاة السل بدو كيستولوة على كدالسديم ونين 
تبعيتها لهم . كما كان الأسياد من الصليبيين أوالمطارنة يصادرون ممتلكات رجال 
الذين التطلس» قد اتاج الامو لوقت تومل وديلومالنتية شستديدة لد علاقنات 
جديدة بين بعض الكنائس , مثل الكنائس ا مارونية فى جبل لبنان , ولكن للأسف 
كان الشر قد سيق . 

أما بالنسية للعلاقة بين الكنيسة البيزنطية من جهة والكنيسة الكاثوليكية من جهة 
أخرى فقد كان أقل ما توصف به أنها كانت مأساة أوتكبة ؛ حيث إن ما ارتكيه 
الدسليبيون من قتل وسلب ونهب فور الاستيلاء على القسطنطينية لم ينتج عنه سوى 
تعميق الكراهية بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية » وقد فشلت كل محاولات 
التقريب بينهما لعدة قرون. 

وفى حين كان المسلمون يحاريون فى بلادهم ووسط شعويهم للدفاع عن 
أراضنيهم ,كان ذلك عكس :ما يفعله الملسيحيون تماما ٠وكاتت‏ المعاناة الكرى 
للصليبيين دوما هى قلة عددهم فى مواجهة خصم يستطيع تجديد جيوشه دائما يما 
لديه من احتياطى كبير. 


وقد كانت هذه هى نقطة الضعف الرئيسية عند الصليبيين ٠‏ ولكن كان يعوضهاً 
تفؤقهم البحوى #“قكانو] متطيغوق الخقار الأناكى الى تتسركن فيها قواتهم الرصيسشية: 
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كما كان لديهم ميزة أكيدة وهى عنصر المفاجأة . وكانوا يستطيعون بحسن تقديرهم 
وياستخدامهم أسلوب المباغتة مواجهة التفوق العددى للعدى . مما يمكنهم من تدمير 
حصونه المنيعة أواحتجاز بعض الرهائن بطريقة تسمح لهم بالتفاوض فيما بعدء أما 
المسيحيون فى المملكة اللاتينية بأورشليم القدس . فيفضن مساحة الأرض الصغيرة 
كان فى إمكانهم تجميع قواتهم بسرعة أكبر ونقلها للجهة المختارة التى يأملون فيها 
ملاقاة الصلينية القايهن عن أورؤيا عن طرق النسىء سوا كان ذلك من الشيمالن 
أوالجنوب وهذا بالضيط ما فعله "جان دى يريان' » حيث حشد قواته يسرعة وتقلها 
مباشرة عن طريق البحر إلى مكان غير متوقع ‏ وكان هذا المكان هى دمياط. 
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الكنيسة والأنظمة الدينية العسكرية 


القيسة عنا'امطكت متاطق شامعة أرعنا وخاصة فى اللان . وكا علتها تعينة فزسان 
وجنود وميليشيات وقت اللزوم ووضعها تحت آمر الملك » وذلك على غرار الأسياد .كما 
كان تعويل:كذه الحيوق (مر] مصدريا 1ل الحوزها ترنتوقك عد :هذا الحد: 


فيْعَد انتهاء الهوت الطليئية الأزلى وتُشوة النصين والاشتيلة على اووشَلت القدمن 
لوحظ أنه لم يتم الإعداد لإدارة الأراضى المستولى عليها » وفى الحقيقة كان هناك جهل 
تايكل كتى + وكان توي هراة الاراكسن القسة صوالى 2 قاره ث2 امن 
الجنود المشاة , وفى أنطاكيا كان العدد أقل فكيف يمكن الدفاع عن الأراضى المقدسة 
بهذا العدد القليل » خاصة أنه لم يكن هناك شك فى أن المسلمين لن يتأخروا كثيرا فى 
القيام ببجمة مضادة : كما كان من الفمرورع ايض حساية الحجاج الذيخ بداوا 
يتواقدوة علي الأراخى القنسة: 

لذلك تم إعادة تشكيل الأنظمة الدينية العسكرية , وتم الدمج بين الضروريات 
العسكرية ومتطلبات الإيمان الدينى ووضعها موضع التنفيذ. وفيما يخص الأنظمة 
الدينية العسكرية فإن روح الفروسية والروح الصليبية التى ينص التعريف يها على 
كونها الإعداد لحرب عادلة ومقدسة ء فقد أتحدت مع الحياة الرهبانية التى انبرى عنها 
نظام يتطابق مع هذا العصر. 

فرسان المعبد: فى عام ١١١6‏ قام "هيودى باين' فارس بورجينيون وجودفرى دى 
سان أدهيمارء وهى فارس فلامتكى2 بتجنيد سبعة فرسان لحراسة الحجاج الراغبين 
فى الذهاب من أورشليم القدس وجنين لزيارة الأماكن التقليدية التى تم فيها تعميد 
المسيح فى نهر الأردن » وقد قامت هذه المجموعة الصغيرة من المتطوعين فى عام 
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6 ينذر أنقسهم لحماية الحجاج ؛ ولأنهم كانوا من غير رجال الدين فلم يكن مطلويا 
منهم مراعاة شروط الرهينة من فقر وطهارة وإذعان . وكان الفارسان المؤسسان لهذا 
النظام يمتلكان جوادا واحدا يمتطيانه بالتناوب, كما أنهما أقسما بأنهما لن يرتديا 
سوى الملايس التى ستمنح لهما ء ولن يمتلكا سوى أسلحتهما فقط , وتكونت بذلك 
مجموعة “فرسان المسيح الفقراء' التى أصبحت فيما بعد فرسان المعيد » وقد خصص 
ليع املك فلثوين" جتا حا" فى ”قصدرة ولو رليم القدن + كما قام ووناء ما يشي مين 
يها فزاد عددهم . وقد سافر مؤسسهم 'هيودى بياين ' إلى قرنسا لمحاولة الحصول 
على مرسوة ينض طب توا ماسدِيْس التطاع والفواعه اللازمة اذل فاجع ممه 
الذي الكنامس قن كرو ,. وعم الفراسة أقر معطلاب فسان الفط ركان هذا أذل 
قرار لإنشاء نظام عسكرى من الرهيان » وكان هى وقد قابل برنار دى كلير قواه القس 
السسترشياتى ( نظام للمترجم رهباتى فى منطقة 1680© ) والداعية المتحمس 
للصليبيين الذى كتب الجزء الأكبر من قواعد القرار بإلهام من تعاليمه إلا أن هذا القرار 
خلط بين الالقؤامات النذمسة والقوامن الزتيوئة. مما حمل مداتعنيات السك الحدز 
المكونة من رهبان فرسان تعكس مجتمعا يهتم بالقدسية والدنيوية يدون قدرته على 
معرفة الحدود التى تقصل بين كل متهما. 

من .وهية لفطو المسكرة كانت القواعه' االمضوعة لفرماق :ا لعو هن المواق 
حش الوك للشاع عق الأراهى القرسة المسيحهية )رونك رفع انة جو أل ايزا 
المشركين , ثم الدفاع عن أى مسيحى يعتدى عليه مشركء وأخيرا القتال ضد العدوحتى 
وق كان مكفوفاتغدوناء هذا الفحسيه «القواضن السيكرية المسدوى بالقطزف الديتن 
الأعمى جعل منهم مصدر رعب للكثيرين » وعانى المسلمون منهم أكثر مما عانوا من أى 
كمي كر 

أصبح قانون فرسان المعيد من أقوى القوانين ؛ فقد أصبح لكل فارس الحق فى 
أمتلاك ثلاثة جياد والحصول على حامل سلاح يصحبه بجواد رابع حتى ميدان المعركة. 
وعند بدء المعركة ينسحب حامل السلاح. وكان الفرسان مقسمين إلى سراياء ويتخذون 
خلا مستكريا اغنام التدركة وكاتة العقورات الرادعة تليق على القارس الذى ميخرت 
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عن الخط دون إذن. وتعتبر مآثر فرسان المعبد كثيرة بالرغم من أنها لم تكن كلها ضد 
المسلمين. فقد كانت المرة الأولى التى شاركوا فيها فى معركة ضد إمارة أتطاكيا 
الممسيحية التى كانت تقف ضد بلدوين ملك أورشليم القدس. وفى عام ل/ا/ا١١‏ حارب 
فرسان المعبد معركة شهيرة وشرسة ضد صلاح الدين ؛ فقد انضم ثمانون من فرسان 
المعبد إلى ثلاثمائة من الفرسان وعلى رأسهم عظيمهم قى معركة شرسة ضد جيش 
المسلمين الذى تم تشتيته » ويالرغم من ذلك فقد وقع عظيهم فى الأسر ورفض دفع 
فدية ومات فى السجن. وقام خليفته جيرار دى ريدفور بجنون وجرأة بالهجوم على 
رأس تسعين من فرسان المعبد وأريعين فارسا على الفرسان المسلمين الذين يبلغ 
عددهم سبعة آلاف رجلء وانتصر المسلمون ولم ينج سوى اثنين من فرسان المعيد 
نجحا قى الهروبء بينما قتل الآخرون جميعا. أما دور جيرارد دى ريدفور فى 
معركة حطين فيثير الجدل ؛ فقد تم آسره مع فرسان المعبد الذين نتجوا من الموت 
فى هذه الكارثة إلا أن صلاح الدين فام بالعفى عنه بينما ظل كل رفاقه فى الأسر. 
هذا الجميل كان عارا قى نظر رفاقه مما دعاهم لاتهامه بالخيانة أى التواطؤ مع 
السلطان المتتصر. 

وقد انتقل قانون فرسان المعبد الذى بدأ فى فلسطين إلى فرنسا ثم إسبانيا ثم 
إنجلترا ثم البرتغال , وتم اقتياسه فى أنظمة عسكرية أخرى مع إضافة الكثير إليه. 
هذه الأنظمة سمحت للشرق اللاتينى بالحصول على عدد كبير من الرجال الدائمين 
والمسلحين لضمان الدفاع عنه فى الفترة بين سفر وإحلال الجيش الصليبى . 

فرسان الإسبتارية: أوفرسان القديس جان دى جيروزالم. تأسس هذا النظام فى 
عام ٠ ٠١7٠١‏ أى قبل الحرب الصليبية الأولى » وذلك لتنظيم مساعدة الحجاج عند 
زيارتهم للأراضى المقدسةوفى القرن الثانى عشر ظهرت بعض تعديلات عسكرية على 
القانون وكان ظاهرها حماية ممتلكات الفرنجة فى الأراضى المقدسة. وقد سهلت هذه 
القوانين الحصول على تبرعات عديدة تمثلت فى قلاع لم يستطع الأسياد الإقطاعيون 
الإبقاء عليها. ويداية من عام ١١61‏ أصبح هذا النظام العسكرى مرتبطا بوضوح 
بالعمليات العسكرية. مما دفع ملك أورشليم القدس إلى أن يطلب منه تجميع خمسمائة 
فارس لمساعدته فى غزو مصر عام ١١54‏ . ْ 
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القرسناى الفومؤكفون سكا شكال أمرخانيا )5نثنا م النظاء السكرئ اخاء مسار 
نكا فى :)51 ومكل فوسان الأسيقارية طيقك. علية القنوا من التسيهية. 
: واعترف يه البابا عام ٠ 114١‏ وتأكدت صبغته العسكرية فى عام 1154 . وكان فرسان 
الفرسان التوتونيون حول أنطاكيا وطرابلس شمالا فى الشام , وقام المسلمون بإبادتهم 
هام 1لا "إلا إنيه شاواها إعادة تكليم موقي هول كام اعدف 
الامنواظون فوكويله الثاني ممه ذال إلى أوروكا «لساركوا ف إجدض العرون الصليمية 
فى بروسيا شمال إمبراطوريته , وطلب منهم احتلال بروسيا وتحويل الوثتيين البروسيين 
الذين يقطنونها إلى المسيحية » وتحريرهم من البولونيين الذين يؤازرهم البابا » وكان 
يمكن الاسكدلال على الفرسان التتوتوديية هن ملاسهة النيوداء الطويلة الهلزة 
بالصليب اللاتينى . 

وفى أواخر القرن الثانى عشر شكل فرسان المعبد وفرسان الإسيتارية جزءا قويا 
من القوات العسكرية للمملكة اللاتينية فى أورشليم القدسء وكانوا الحماة والقوة 
الغنارية لنجيتي: :كما كان جماعاتهم على المدى البعيد اهم القوى الضارية فيما وراء 
البحار. وكانت القصور والقلاع التى منحت لهم والتى دعمتها قواتهم قد كونت أهم 
نقاط القوة العسكرية المسيحية بالإضافة إلى دورياتهم التى كانت تؤمن الطرق. 

وفى التراث الإنجليزى اتهم ماتيويارى النظم العسكرية بتشجيع الحرب حتى 
يمكن توفير التمويل للحروب الصليبية , وكان فرسان المعيد يمتلكون فى قمة 
مجدهم.٠.6‏ قصر ريقى كما وصل عدد فرسان الإسيتارية إلى -..عآ وكانت 
الإيرادات المحصلة كافية. فإذا كان من المفروض أن يبعث كل قصر ريفى فارسا واحدا 
للأراضى المقدسة مع تآمين مئونته. كان هذا ضضماتا كافيا لوجود جيش دائم لديه 

وأخيرا ٠‏ فقذ كانت النظم العسكرية الدينية أهم مصدر مالى للحروب أ لصليبية , 
وكانت تومن 5 تحصيل الأموال فى أورويا لضمان الإنفاق منها قى أى مكان أثناء الرحلة 
للأراضى المقدسة. وكانوا يقومون بصرف قروض لتسهيل سفر الصليبيين أى الحجاج, 
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مع أخذ ضمانات بكل مأ هو ذو قيمة فى أورويا من أراض ومجوهرات أو ضمانات 
شخصية: وقد لجأ كل ملوك أورويا والنيلاء وحتى عامة الع إليهم. وفى تنافس مع 
البنوك الإيطالية كانوا يؤكدون تحويل الأموال المحصلة من قبل رجال الدين فى جميع 
أتحاء أؤرويًا للفاشكان: 

أما من حيث ارتباطها بالكنيسة فى روماء فإن هذه النظم العسكرية كانت مستقلة 
سياسياء يل ولا تكاد ترقبط أيضا بماك أورشليم القدس الذئ لم مكن يملك فعل أى 
شىء حيالهم. كما كانوا مستقلين عن البابا الذى يوجد فى مكان بعيد عنهم » وقد 
انتهى الحال يفرسان المعبد وفرسان الإسبتارية إلى أن أصبحوا مملكة مستقلة. ولو أن 
حالتهم أصبحت يرثى لها بعد ذلك نتيجة انتصار المسلمين فى الأراضى المقدسة. 

إلا إن الصفة المميزة لهذه الأنظمة العسكرية » والتى كانت تخيف المسلمين وتثير 
قلقهم » كانت إيمانهم العميق المتعصب وعنادهم الذى يمثل " روح الصليبيين"' » وكان 
مذهبهم واضحا وبسيطا . ويتركز فى أن الكنيسة فقط هى الحقيقة ‏ أما غير 
المسيحيين فهم كفرة , وبالتالى فهم الأعداء » وهم الشر المطلق فى مواجهة الحقيقة كما 
عرفتها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. 

وكانت كل السبل مسموحا بها لمحاربة الشر والذى يحتسب هو نقاء الضمير. 
ولذلك لم يكن هناك أفضل من الاستيلاء على الأماكن المقدسة والسيطرة عليها بأى 
ثمن. أما ارتكاب الخطايا فإن الغفران الكامل من البابا يضمن المغفرة والجنة. 

وكاتت تعاليمهم تنص على الآتى : 

- يحظر الانسحاب أو الهرب أمام العدى أثناء المعركة. يجب القتال مهما كان 
التفوق العددى للعدى فإما النصر وإما الموت. لا تدفع أى فدية للأسرى الذين يخضعون 
للنظام مهما كانت مراكزهم؛ والقلاع المستولى عليها لا ينبغى التخلى عنها تحت أى 
ضغط. حتى ملك فرنسا " لويس التاسع الذى أسره المصريون أعلن عدم قدرته على مقأومتهم. 

- لا تفاوض بل قتال!.. ولا ينبغى محاولة شرح هذا السلوك العدوانى للعدو 
ولا إقناعه بعدالة القضية المسيحية. السيطرة بالقوة تقوى إرادة الأحياء. والتجاهل 
والاحتقار واستخدام العنف والشراسة لكل من يمثل العدو هى اللغة الوحيدة المسموح 
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بهاء ويقتل الأعداء نخلص الإنسانية من الأشرار الذين يتخفون خلف وجوه إنسانية. 
هذه حقيقة لا تستحق حتى المناقشة. 

وكانت النظم الدينية العسكرية تشكل دائما الوجه المناصر للحرب حيث إنها كانتت 
سيب وجودهم وأساس ثرواتهم وقوتهم, ولهذا فسوف يكوتون دوما ضد كل الجهود لأى 
اتفاق مع المسلمين . 

أما ردود فعل المسلمين لكل هذه التعاليم قلم تكن مستغرية, فقى الغالب كان يتم 
إطلاق سراح الأسرى فورا , إذ لا يوجد سبب للاحتفاظ بهم أسرى طا ما إن استبدالهم 
يفدية أو بأماكن منيعة أى حتى يأسرهم فى المعسكر الآخر لا طائل من ورائه. 

ولن يكون للإسلام جيش عسكرى ذو عقيدة دينية مقارنة بفرسان المعبد. وفى واقع 
الأمر لم يكن فى نية المسلمين تشكيل حملة مضادة للحرب الصليبية. 

وكانت الحصون المنيعة تضمن سيطرة الفرنجة على الأراضى المقدسة » حيث 
يمكن الاختباء فيها بأمان » حتى لى تضاعق عدد الجنود المكلفين بحراسة الموقع. 
وكان أشهرها حنجما وقفزة فى "ضهيون وتصفد” وأمرقي" الواقعة علئ الطريق 
الواصل من عكا إلى أورشليم القدس. وكان قررسان المعيد والقرسان التوتونيون 
قد بنوا حصن الكرد قريبا من المدينة المقدسة. وهنا يجب التنويه عن قلعة الكرك 
والقلعة الشقيقة لها مونتريال ؛ واللتان تقعان جنوب البحر الميت فى صحراء 
الأردن. فهاتان القلعتان الشهيرتان عرفتا لوقت طويل بأنهما من القلاع المنيعة, فيجانب 
موقعهما كانت لهما أهمية خاصة:؛ حيث كانتا تسيطران على طرق القوافل التى تجىء 
من مصر إلى الشام » والتى تتجنب الطرق الساحلية التى يحتلها الفرنجة. وأكثر 
من ذلك كانتا تتحكمان فى مداخل شبه الجزيرة العربية وطرق القوافل من 
الشام إلى مكة. وكان أسياد الكرك يفرضون رسوما كبيرة على القوافل فى 
كلا الاتجاهين. 

ومن الصعب القول عمن كان له الفضل فى بناء هذه القلاع العملاقة ‏ هل هم 
المسلمون ؟ أو المسيحيون ؟ فنحن نعرف مقدرة الصليبيين على تشييد القلاع والأسوار 
فى أنطاكيا والشامء مما يؤكد التنافس بين الفريقين ليلوغ قدرة مشهود لها فى حجم 
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ومناعة حصونهم » وقد كانت الأيدى العاملة المستخدمة فى بناء هذه القلاع من أسرى 
الحرب من كلا الجانبين. 

وكان كل منهما يستخدم نفس آلات الحرب للاستيلاء على القلاع: المنجنيق لقذف 
الحجارة من على بعد ثلاثمائة متر, والحجر التركى؛ وقاذفات الحجارة والسهام 
العملاقة التى ترمى الحجارة المشتعلة؛ وأوعية النقط المشتعلة... إلخ. كما كان كل منهما 
ينافس الآخر بمهارة فى أعمال حفر الخنادق والمعدات اللازمة لهدم هذه الأسوار 
العملاقة . 
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فى دمياط عام ١١١4‏ 


أحدث خبر رسو الفرنجة فى مواجهة دمياط دويا كالرعد فى القاهرة فبعد 
انتصارات صلاح الدين اعتقد الناس أن الفرنجة لا يشكلون أى خطرء على الأقل 
بالنسية لمصر. 

أما السلطان العجوز "العادل' فقد كان فى الثالثة والسبعين من العمر وكان 
حكمه امتدادا لحكم ' صلاح الدين '؛ ويتمتع باحترام الجميع ويخشاه الناس دون 
سواه. وكان يراقب تحركات الفرنجة من دمشقء ويعلم أن وصول أعداد جديدة كبيرة 
من الصليبيين يعنى معارك جديدة. وكان يستمع إلى مشورة مستشاريه» وخاصة 
صديقه القاضى "الفاضل" الذى كان يردد دائما " ارع القضية - إن هذه الليالى 
ليست للنوم ". 

وفى القاهرة كان ابنه الأكبر "الكامل' يحكم مصر يحزم وفطنة باسم أبيه. وقد 
يرهن؛ قبل سنوات؛ على ذكائه وحكمته بتصفية آخر الفاطميين المنتسبين للشيعة وكذلك 
أتباع الطائفة الإسماعيلية» بينما كان قائدهم الذى يطلق عليه أتباعه لقب "الإمام” قد 
توفى فى السجن:ء وكانوا قد طلبوا من "الكامل' التصريح لهم بتنظيم جنازة لتشييعه 
والبكاء عليه قبل دفنه, طبقا للعادات الشيعية: وأذن لهم "الكامل" بذلك. وشاهدت 
القاهرة النساء الشيعة يخرجن من متازلهن وهن يبكين ويصرخن فى ألم. أما الرجال 
من أتباع الطائفة الإسماعيلية الذين كانوا مختبئين فقد خرجوا بدورهم للاشتراك فى 
الموكب المهيب وهم متأكدون من عدم وجود شىء يخشونه. وهنا حاصرهم "الكامل” 
برجاله وقبض على المئات منهم وملأ يهم سجون القاهرة. وكان من ضمن الذين تم 
القبض عليهم زعماؤهم الرئيسيونء ثم قام بمصادرة ممتلكات الأغنياء منهم لصالحه, 
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كولاه الذين تمنصوا فى اليروب هخ الافتفال فموفروا كارع النلف وعاتة هذه 
غائة الطائفة الاستاماتة فى مصسر ونؤةة الطلريفة أظير "العمل معدرة على الحكن 

وفور علم "الكامل" بوصول القرنجة أمام دمياط» قام على سبيل الاحتياط ياعتقال 
التجار الإيطاليين الذين يعيشون فى الإسكندرية. ونجح أحد التجار وهوأصلا من جنوة 
ويقيم فى الإسكندرية وكان يطلق عليه العرب اسم "كيليام” (جليوم)ء فى التودد للحاكم 
بالقافزة: وكان مو اكحسي :مون المطظان العارل الةإنه ف اليف كان 
جاسوسا للفرنجة وكان بيلقهم بكافة الأخبارء وقد تم إبلاغ السلطان يذلك إلا إنه 
رفض تصديق ما قيل. 

اعقين"الشادل” فج القركمة عار شخضياء ككل فن وفكبني لكل الأنتتاليب 
السياسية التى قام بها هو و شقيقه صلاح الدين منذ عشرين عاما. ألم يكن فى مقدرة 
السلاطين الأيوييين تصفية ممتلكات الفرنجة كاملة فى الشام ولبنان؟ ألم يرفضوا 
مبادرة للسلام؟ ألم يصموا أذانهم عن احتجاجات أمرائهم؟ ألم يتجاهل صلاح الدين 
نصيحة هؤلاء الأمراء بالهجوم على آخر قلاع الفرنجة وقام بتوقيع هدنة معهم وسرح 
جيشه كمبادرة للسلام؟ 

و"العادل'. من بعدهء ألم يفعل كل ما فى وسعه أتجنب حرب جديدة ووقع هدنة مع 
جان دى بريان» وعامل هذا الملك الصغير الذى كان قد اعتلى العرش لتوه كند له؟ ألم 
يعففل الاسعاداف والسخرة عن التين اديموح #التدان عن الحهاف المقدسن مقابل الرغنة 
قن ,ضؤاقة عؤلام الرجال السمن؟ ‏ لقد جاعث الاحاية أخيوا تطلى كل :هذه التستاؤلات 
يوضوح فى شكل جيش من الفرنجة تحت قيادة جان دى بريان قادما من الشام ومن 
وراء اليحار بأعداد أكبر مما شوهد منذ وفاة صلاح الدين ويقيادة جان دى بيريان 
نفسه. وهوالذى كان السلطان قد كرمه؛ أما الآن فهويقوم بمحاصرة دمياط الميتاء 
الرئيسى التجارى لمصر. 


أمر "العادل”" ايته الأكير "الكامل" بقيادة الحيش المصرى ومواجهة الغزاة. وفى 
الوقت نفسه قرر القيام هوواينه "المعظم' بمهاجمة الفرنجة فى الشامء مع استعداده 
بالإمدادات لنجدته وقت اللزوم. ْ 
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كان صلاح الدين قن قام يتحصين دمياط تحصينا منيعاء أما ميتاؤها فقد كان 
يعتبر الميناء الرئيسى لمصر بل ويعتبر فى هذا الوقت أكثر آهمية من ميناء الإسكندرية. 
وكانت مبانيه تقع فى الجهة اليمنى من الفرع الشرقى للنيلء وكانت تعد محمية طبيعية 
للنهر الذى يمتاز باتساعه عند المصب2 فى حين كانت يحيرة المنزلة التى كانت قريبة 
جدا منه. تحميه من الشرق. وكان الفرنجة قد رسوا على الشاطئ وصعدوا النيل على 
الضفة اليسرى جنويا لبضعة كيلومترات فى مواجهة المدينة ونصيوا معسكرهم على 
بعد ثلاثة كيلومترات من داخل الأرض على جزيرة صغيرة مثلثة تسمى جزيرة دمياط. 
وكانت الجزيرة محاطة من الغرب بيقناة قديمة مهجورة تسمىء قناة الأزرق: أما من 
الشمال فكانت محاطة باليحر المتوسط ويالفرع الشرقى للنهر من الجنوب والشرق.وكان 
الدفاع عن المكان سهلا ومن الممكن تزويده بالمؤن من ناحية البحر. ولكن كانت الصعوية 
من وجهة النظر الهجومية؛ تكمن فى ضرورة اجتياز الصليبيين للنيل أمام مقاومة 
العدومن أجل الوصول لأسوار المدينة 

اعتير الصليبيون تقارب مياه الثيل والبحر فألا حسناء وكانت المياه عذية ومنعشة 
للشرب. وفى 9 يوليو14١7١‏ اتخسف القمرء واعتبر المسلمون ذلك؛ فألا حسناء وزاد من 
إيمانهم بأن السماء تؤازرهم. 

اجتمع "الكامل" من جهته مع مستشاريه وأنشاً معسكره على الجانب المقايل للنيل 
فى العادلية أى الجانب تفسه الذى تقع فيه دمياط والذى توفر له اتصالا مستمرا معها. 
وقام السلطان بتجنيد اليدو!') من شرق الدلتا بغرض الضغط على الفرنجة ليلا ونهارا. 
وكان يذهب إلى العادلية بنفسه ليشرف على العمليات ضدهم. 

كان لدمياط ثلاثة أسوار وعدد كبير من الأبراج. وكانت الأسوار مختلفة الارتفاع» 
فالسور الأول الأقل طولا يلى الخندق الذى يحيط بالمدينة من جانب الأرضء والسور 
الثانى أكثر ارتفاعا ومدعم بثمانية وعشرين برجا كل واحد منها يحتوى على ثلاثة 


)0( اليدو . كانوا خاضعين لقانون الجزية ويعيشون مع قطعاتهم على حدود الصحراء . وكانوا يسمون 
كذلك م العرب 0.6 وكانوا يحتقرون سكان المدن ويتصفون بكرم الضيافة . وكانوا مولعين بالتهب ٠‏ وبإبذاء فرق 
المسلمين فى بعض الأحيان . 
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أبراج صغيرة ؛ أما السور الثالث والأخير وهو الأكثر ارتفاعا فكان فى وسط النيل 
وفى مواجهة المدينة. وعلى جزيرة صغيرة كان يوجد برج صغير يسمى يرج السلسلة 
اومووا و لناة'عليظة معد نه لكس متحرق الخير من بوة الشرق أي تاحية فياف 
وكانت مثيتة من ناحية الغرب بطريقة تسد مجرى النهر بالكامل وتتحكم فى المرور فى 
وقت السلم كما فى وقت الحرب. وكان بناء البرج قويا بحيث لا يمكن إصابته بالمنجنيق 
أوالمدفع الحجرى أوالألغام وتقوم على حراسته قوة تتكون من ثلاثمائة جندى» ومقام 
فى وسط المياه ويقصل بين الصليييين والمنينة. إذا قالاستيلاء على هذا البرج كان 
خطوة لأسامتها البك رقن امتماضرة حققية لنمياط. 

حاولت جيوش الفرنجة مرة يعد الأخرى الاستيلاء على أحد البرجين اللذين تربط 
ننتهما السلسلة دون أن تكلل هذه المخاؤلات بالتجاح: بل تخظمت معدات الخضان: 
وقد استمر هذا الوضع لمدة أربعة أشهرء استغله السلطان "العادل" لتعبئة قوات فى 
الشام بهدف إرسالها لمسائدة دمياظ. 

كانت المشكلة الكبيرى إذن بالنسبة للفرنجة هى الاقتراب من البرج الذى تبدأ منه 
السلتفلة إلى متحمس التو عفان مح ينانا محيظية كبيس موهمم بجلا مشدركة 
تمكنهم من الهجوم على الأسوار. ولذلك واتت "أوليفييه دى كولونيا” الفليسوف اللاهوتى 
فكرة توصيل سفينتين يريط الواحدة بالأخرى جسر من الخشب أوالحديد ( كمرة ) 
يتساوى مع مستوى السفينتين. وأضاف الفرزيان أريعة صوارى ثيتوا فى كل واحدة 
منها برجا من الخشب للمراقبة وأحاطوه يحصر من القش شد بعضها إلى بعض 
لتكون سورا واستخدموها ككوة للسفينة. وفى النهاية وضعوا جسرا متحركا للتزول 
عليه من السفينة إلى الأرض وقاموا بريطه يحبل فى الكمرة. ومن ثم تحركت هذه الكتلة 
التى سميت “مارين” فى اتجاه يرج السلسلة الذى يدافع عنه ثلاثمائة مقاتل مسلم. وقام 
الفرزيان القرسان المشتعلون حماسا من "أوليفييه' بإنزال الجسر واندفعوا تحوالمداقعين 
عن البرج وقتلوا كل من فى طريقهم. ونجحوا فى تحطيم جسر السفينة الذى يريط هذا 
البرج يمدينة دمياط: أما المسلمون الذين رفضوا الاستسلام لهم قلم يجدوا طريقة 
للخلاص سوى السباحة. ورقرفت الأعلام المسيحية على اليرج فى وسط النهر. وسد 
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السالسيوع فاب الشنوو :الذي يطل على ميان وؤة تعر "جر لطن لمق نون لكوم 
على الضدفة المقابلة والسرج..وكاتت السلشلة قد تخطمت واصتيم فى إمكاق رسفن 
القريينة الضعوو فى الثيل من الآن فصتاهذا :عدت ذلك :فى كدهن سطس 344 
وكانت خيبة أمل "الكامل" كبيرة إلا أن مديئة دمياط لم تكن قد سقطت بعد ولم تكن 
محاصرة أيضا. 

واد كن ميض “الكامل اقنروماله التعرنق الشاح قله كن ودتعريط بط كال 
فؤمق جائيه: اخلدق السللة الل ممع الفرقفة فى لعي والكن تمطيت حي المفا ذل 
الفسارية وذلك موقم حاف تنيع على الأرشرووا وا فسسفية كو فى ريط الثهر: 
تعمل نوكن الفردكة تجهواامرة احرص اف الالثقاف يكرل هوه المقية باعادة عاد 
قناة الأزرق التى كانت تقع على حدود معسكرهم وقاموا بتعميقها. ويهذا استطاعوا 
العيكى يسقتهم عق مسرا موانوااكرة العادل: تسيك ديجف معسكر الشلطان :ومن 
هذه اللحظة أصبح الجيشان وجها لوجه وأصيحت دمياط محاصرة. 


كان السلطان العجوز "العادل" والد "الكامل' فى طريقه إلى الشام: عندما علم عن 
طريق الحمام الزاجل يخبر استيلاء الفرنجة على يرج السلسلة. وصدمه الخبر وشعر 
بخطورة الموقف فازداد انفعاله حتى مرض وتقل قريبا من دمشق. ثم زاد عليه المررض 
وتوفى فى اليوم السابع من شهر جمادى الآخر أى ١١‏ أغسطس ١5١8‏ 

ويذلك فقدت الإمبراطورية الأيويية قائدها فى أحلك الأوقات, وتذكر الجميع الفتنة 
التى حدثت بعد وفاة صلاح الدين. فقد كان لدى "العادل' ١١‏ ابنا من الذكورء وعند 
وفاته لم يكن أحد من أبنائه يجانيه» وقرر أقرب مستشاريه كتمان خبر الوفاة فى 
انتظار وصول أينائه الأمراء "الكامل' من مصر والمعظم' من نابلس والأشرف" من 
بلاد ما بين النهرين ( العراق ) وذلك لتنظيم أمورهم لتولى إرث السلطان العجوز وإيعاد 
المنافسين المحتملين. لذلك أعلنوا أن أطباء السلطان أمروا أن يذهب إلى مدينة دمشق 
لعلاجه. وأخنوه على محمل يرافقه واحد من خدمه وتيعه أحد الأمراء لتجهيز احتياجاته 
وأعطاها للخادم المكلف بخدمة السلطان المريض. وكان الاعتقاد أنه ما زال حياء لذلك 
استطاع الموكب أن يدخل قلعة دمشق بمتعلقات السلطان وخزائنه ونسائه من الحريم 
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وتايعيه المعتادين. وكان أول من تم إبلاغه بتباً الوفاة هو اينه "المعظم' الذى حضر 
صمزغة مو كابلتن فتتست صبلاة فن الجامع تعبيرا عن ا الولا للسلطان "العادل؟ ولابته 
'المعظم” من بعده دون الإعلان عن وفاة الحاكم. ويعد إقامة مراسم أداء اليمين أعلن 
رسميا وفاة السلطان العجونء وتم وضع جميع كنوز الحاكم التى كانت توجد فى الشام 
أى الكرك بالأردن فى مخياً. 

تم دفن السلطان فى حرم قلعة دمشقء وقد أثار موته مشاعر وانفعالات شديدة 
بين عامة الشعب الذى حاول ' المعظم " تهدئتهاء وكان ميشروه يرددون فى كل مكان 
ويصيحون * ابكوا ملككم السلطان العادلء وادعوا لابنه المعظم أن يحفظه الله". وهكذا 
انتهت فترة حكم أمتدت ؟5” عاماً فى دمشق. و5١‏ عاما فى القاهرةوترك "العادل" 
ذكريات حاكم عظيم» ورجل سلام حكيم اتسم دائما بديلوماسية رفيعة, واستطاع أن 
دون ملحيةالتتقيقة" سبلات !لين ,ويمفين فى مسدرة» وتحع فى الحفاظ حل 
تماسك البيت الأيوبى بتنظيم محكم؛ وقد ساعده فى ذلك وزير ماليته "ابن شكر" » الذى 
استطاع ضبط الأمور جميعها بالتقاهم مع سيده السلطان يعد أن ترك صلاح الدين 
ديونا وفوضى. وكان * العادل ' فى حياته يقتسم إدارة إماراته مع أبتائه الكبار الذين 
ثيتوا مهارتهم قى الحكمء كما كان معتادا على زيارتهم فى الدول التى يحكمونها, 
لإجزال النصح لهم. ويصفة عامة كان يفضل قضاء فترة الصيف فى دمشق أوجبال 
لبنان الأكثر طراوة: وفى الشتاء يظل فى القاهرة حيث الجى اللطيف المناسب. وكان 
يعرف عنه شراهته للأكل؛ ويقال إنه كان يستطيع أن يأكل خروفا يمفرده. وكان 
مشهورا بمغامراته النسائية» ويقال إنه امتاز يفحولة نادرة. 

أما “المعظم" الذى سنحت له الفرصة ليكون موجودا فى ذلك الوقت , فقد ورث من 
خزينة والده المتوفى فى دمشق 4 هلا بيتان من الذهت المصترى وذلك تخلاف الكتوة 
الموجودة فى الكرك فى الأردن والتى استولى عليها أيضا. وقد كتب لأشقائه لإبلاغهم 
بوفاة والدهم. ووصل الخبر 'للكامل” 9 معسكر الزاهر قرب العادلية فى مواجهة 
دمياط ؛ وقد أدرك ان وفاة السلطان ستشجع الفرنجة على المضى فى مخططاتهمء وأن 
حصار دمياط سيتم تكثيقه. 


50 


الجيش الأيوبى 


قام السلطان "الكامل' بإعداد جيشه لمواجهة جيش "جان دى بريان" بالأسلوب 
الذى انوج علي الايتويكوة) بعص أن شوقن كان يتضلء والكرا بط العائلين كما ان 
معمولا به فى هذا العهد . فقد كان الأمراء الأيوييون على أتم استعداد دائما لتلبية 
توف الواكي. 


وفى مقابل كتلة الحديد التى كان رداء وأسلحة الحرب التى يحملها جيش 
المسيحيين ٠‏ يتكون منها بدا جيش المسلمين وكأنه عار؛ أسلحة خفيفة » وسيوف 
قصيرة أومتوسطة وخيول خفيفة وسريعة لا تور لها الحماية؛ كما بدا مظهر الفرسان 
المسلمين أمام العدد الكبير من الفرنجة أقل صلاية وقوة. 

إلا أن هذا الانطباع الأول كان خطأء فالمسلمون كانوا معتادين على مظهر 
خصومهم: وكانت لديهم القدرة على استغلال مظاهر القوة لدى الأعداء وتحويلها إلى 
نقاط ضعف. فالتكتيك الإسلامى كان يهدف دائما لمنع المسيحيين من نشر صف كامل 
من قرسانهم , فكانوا يواجهونهم بساتر خفيف من القوات مهمته الهجوم عليهم 
وتفريقهم. وفور تحطم صف العدى تيدأ كثرة العدد تلعب دورها لصالح المسلمين. 

وكان فى استطاعة السلطان "الكامل” تجميع من ٠٠٠٠١‏ إلى ٠١٠١٠١‏ فارس من 
مصرء والسلطان "المعظم" كان فى مقدوره جمع ثلاثة آلافء ومن شمال الشام ( حلب 
وحمص ) كان بالإمكان تجميع العدد نفسه تقريباء أما الأمراء الآخرون الأقل قوة فقد 
كان عدد قواتهم أقل. 

وطبقا للأسس المتوارثة من صلاح الدين الذى ينحدر من أصل كردى, فقد كان 
الآكراد والتركستان يشكلون أفضل عناصر الفرسان الثقيلة. والبدويشكلون الفرسان 
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الخفيقة» بينما كان المشاة يتكونون من الميليشيات والمتطوعين. وكانت الفرسان التقيلة 
تليبس دروعا وتتسلح برماح وأقواس وسهام.ء وكانوا ينتمون إلى علية القوم ومدريين 
على رمى السهام أثناء ركوض الخيل , كما كان تدرييهم يتضمن أيضا الرمى فى 
محمؤعات مقاكطة تستودقة قرية فرسان العذزقيل لضي القافيية ١‏ ومصيولة عامة : 
كانوا يرمون سهامهم سواء كانوا سائرين على الأقدام أوممتطين جيادهم. وقى كتاب 
فن الحرب للطرطوسىء نصح بالتصويب أولا على جياد العدو , وإذا كانت محمية 
بدروع ثقيلة حتى يسقط من عليهاء كما نصح أيضا أنه فى حالة مواجهة عدومسلح 
بسيف ثقيل يجب التصويب نحوه من مسافة قصيرة بقدر الإمكان . حتى يقل احتمال 
غود إمِناركه. آنا إذا كان المكومسلها رمع فيحن الإحتفاظ بسافة مناسية فى 
لإصابته وعجزه عن حمل درعه وسيفه؛ وفى المقام الأول يجب الهجوم على العدوالذى 
يحمل رماحا ياعتبار أنه هى الأكثر خطرا . 

وقد استخدم الجنود الأيوييون أسلحة من النوع الخفيف الرقيق المطروق 
الجانب . والتى تتميز بدقتها ورفعهاء وكانت الجياد,. وخاصة التى يمتطيها الرماة ؛ لها 
غناية خاضة: أخيية أن الجياة الغرينة بصفه عام لم كن قيس يريا ولذلك كانت 
سريعة وخفيفة. 

وكان يطلق علي هارن المقدمة "الشساع' :وكان يسكهنم عادة الكفيل العريى 
الأصيل "الكر والفر' أى "اضرب واهرب": وكان انسحابهم يغطى يفرق من النخية 
'الأبطال": أما الفرسان الذين كان بعضهم يضع غطاء على وجهه فكانوا يفضلون 
الرمح كسلاح:: ويستخدهوته بدقة فى القتال أكثر من السيف وكتل الأستلحة والبلطة , 
حيث أنهم كانوا يجهلون القوس والرمح. كما كانوا يستخدمون هذه الأسلحة لإيقاع 
الفرسان الفرنجة المقلين بأسلحتهم من على خيولهم؛ وعلى الأرض كان من الصعب 
على هؤلاء الوقوف دون مساعدة . ويذلك يصبحون هدفا سهلا. وكانت السيوف 
العريضة المعقوفة مفضلة على السيوف المستقيمة الثقيلة التى يستعملها الفرنجة. 

وفى المعركة ضد الصليبيين كان للمشاة دور كبيرء فبعد انتصارات صلاح الدين, 
لم يتبق للصليبيين سوى شريط من المدن المحصنة على الساحلء وكنتيجة للنقص 


الواضح فى عددهم لم يكن لديهم أمل فى المقاومة سوى فى ظل قلاعهم الكثيرة 
المحصنة. وللتغلب على هذه الحصون القوية تضاءلت أهمية الفرسانء وكان من 
الضرورى وجود فرق أخرى بديلة يمكنها تسلق هذه الأسوار التى تقع على رأس الجيل 
والإغارة عليها . كما استلزم الأمر أيضا وجود مهندسين أكفاء للإشراف على أعمال 
الحفر. وفى أثتاء الهجوم كان الجنود يستخدمون كل أنواع الأسلحة, الحراب والرماح 
والسيوف والخناجر والبلطة وكتل الأسلحة , بينما الأقواس تمطر المداقعين بالسهام, 
وكانت الدروع الحديدية أوالمعدنية هى التى تحميهم. 

وكان جنود المشاة يستخدمون النار الإغريقية منذ زمن طويل وذلك من خلال 
أنابيب من الصلب , ثم يرمون النيران ويلقون كذلك أوعية صغيرة مملوءة بالنفط سواء 
باليد أى بواسطة معدات خاصة. وكانت السهام الصينية أى السهام التى تحمل 
فى طرقها كرة من النقط المشتعل فعالة ضد المعدات والخيام والآلات الخشبية. وحوالى 
عام 1١٠١‏ بدأ استخدام اليارود الذى نقل من آسيا , مع خلطه بفحم الخشب 
والكبريت. وأصبحت النار الإغريقية سلاحا قاصرا على المسلمين ٠‏ ولم يتعلم 
الصلسيون كقية امتحداميها: 

وقد توفرت خدمة المرتزقة سواء من المسيحيين أوالمسلمين لمن يستطيع أن يدفع 
لهم ويعدهم بغنائم أفضل. وكان كل معسكر يتعامل مع من يخدم فى المعسكر الآخر 
على أنه مرتد عن الدين» ومع ذلك لم يرفض أحد من المعسكرين الجنود الممتازين. 
وكان صلاح الدين يردد دائما أننا لم نر مسلما أصيح مسيحيا مؤمنا » ولم نجد 
مسيحيا سيئًا أصبح مسلما مؤمنا. ويصفة عامة, كان هؤلاء المرتزقة المشكوك فى 
ولائهم فى المواقف الصعبة؛ يخدمون غاليا كمساعدين أومعاونين. وبالإضافة إلى 
الأعداد المتطوعة المؤمنة كان يوجد أيضا "الغزاة" والذين كان يطلق عليهم كذلك 
'المجاهدون". هؤلاء المتطوعون كان يملؤهم الإيمان وكانوا من ذوى الحمية » ويرغيون 
فى مقاتلة المسيحيين الكفرة. ومن هنا لا يمكن تشبيههم بجماعة فرسان المعبد 
أوفرسان الإسبتارية » حيث كان ينقصهم تنظيم مستقل بهم. مما يعنى أن هؤلاء 
الغزاة لن يكونوا أبدا ميليشيات مستقلة عن الجيش النظامى . 


13ص 


وكان التدرج فى الأجور يتماشى مع التدرج فى الجيش. قالصفوة عادة هم 
الأكراد والكردستان وكاتوا يتلقون مرتبات كاملة: يليهم الجنود شبه المستديمين, 
عسكريين ومساعدينء وكانوا يتلقون نصف مرتبء ومن المعتقد أن البحارة كان لهم 
الحق فى ربع المرتب الأساسىء أما بالنسبة للفرق الخارجية فكان لهم الحق فى ثمن 
المرتب. وكان توزيع الغنائم يتم بالنظام نفسه. وعادة ما كان الفرسان يحصلون على 
ضعف ما يحصل عليه الجنود الدائمون وشيه الدائمينء ولذلك كان عليهم إثبات 
قدراتهم فى أرض المعركة. 

أما الأكراد فكانوا رأس الحرية فى الجيش الأيويى » يمكن أن نصفهم فى أريع 
كلمات: رشاقة طبيعية. إخلاص قوىء القدرة على تحمل المسئولية عند الضرورة » حتى 
لو كان هناك خطر يتهدد حياتهم. وكانوا رجالا أونساء يفضلون الموت على العار, 
أى الهرب. 

لم يكن الفارس الكردى يختلف عن الفارس المسيحى. فهوالفارس الذى يتحدى 
العدى قبل اللقاء فى المعركة. إلا أن الفروسية عند المسلمين كانت صفة خاصة شخصية 
لا تجملها رموز أو احتفالات أوقمصان مدرعة. وقد نافس صلاح الدين وتفوق فى 
القصص المسيحية على أكثر النبلاء الصليبيين. فالمثالية فى الأخلاق لم تكن تختلف فى 
الجيشين ؛ وإن كان السلوك أبعد من أن يكون واحدا. وقد رأينا ذلك عند استيلاء قوات 
جود فرى دى بويون على القدس » ثم بعد ذلك فى قوات صلاح الدين. 

أما الأتراك فكانوا قد تغلفلوا بقواتهم فى الشرق الأوسط قبل صلاح الدين يعد 
أن طردهم المغول كلية من آسيا الوسطىء فتبعوا زعيمهم وانضموا إلى الجيش فى 
مصر والشام ضد الفرنجة ؛ أى ضد الأمراء أعداء السلطان الأيوبى الذى كان يجزل 
لهم بسخاء. فكانوا رجالا أقوياء. مؤمنين بالإسلام» فقدوا كل شىء ويريدون استعادة 
كل شىء ؛ فهم محاريون أشداء. وكانت ساحات جورجيا والقوقاز وجنوب روسيا سوقا 
عسكرية لا تنضبء وفى المعارك كان الصديق والعدى يتنافسان لتأجير شجاعتهم. وكان 
الأتراك يفضلون ركوب الجياد أكثر من السير على الأقدام: ويرتدون درعين أوثلاثة, 
ويمتازون بدقة التصويب المميتة سواء من الأمام أوالخلف. وقبل كل شىء كانوا يجيدون 
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استخدام القوسء أما تشكيلاتهم العسكرية فكانت تعتمد على ثلاثة خطوطء الواحد 
كلف الآخى قالكتود في الصف الأزل ودر حلون من كلى جوادهم رش عن لحمالية 
على الأرضء ثم يصويون . سواء جالسين أوفى وضع القرفصاءء وكل صف يحمى 
اليك الذى ناته من الهجوم المكتمل وقوعة مق العبق .وكات الختاكم متهرة , 

وكان هناك من يطلق عليهم التركمان » وهو اصطلاح شائع لتعريق الملونين 
أى المولدين. وكانوا يوجدون فى جيوش المسلمين والمسيحيين كمساعدين محليين 
يحاريون بالطريقة التركية نفسها ى بأحمال أقل. وكان ذلك؛ فى الحقيقة, إرمًا بيزتطيًاء 
فالاتز اله الاين اعقتشاوا"المسبهية واتفيهوا للقر تجن | الك وسو ماوكا شت 
أو الأطفال المولودون فى هذه البلاد كانوا فى جملتهم مولدين. وفى آسيا الصغرى نجد 
كواندة اعنم الامنادم وتاويهر ا من عساء تراك ونؤادين أتزا كه مسقا فوم جرين 
متزوجين من نساء من القرنجة سواء اعتتقوا المسيحية أ لا. 

ومع مرور الفرق الآتية من أورويا إضافة إلى الغزوات من كل نوع: ظهر فى آسيا 
الوسطى وشمال الشام أناس متحدرون من مختلف الأجناس أو الدماء . وكانت طوائف 
القناصين منهم مرتزقة ممتازين» ولم يكن من المهم أن يكونوا من دين واحد أوتابعين 
للعظيم الذى يخدمونه. وكان تشكيل الجيش الأيوبى وعتاده مثار إعجاب شديد فى ذلك 
الوقت. حيث الجمال والبعير تحمل المعدات الثقيلة ‏ وتسمح لجيش المسلمين بالانتقال 
فى الصحراء بسرعة أكثر من الجيش المعادى. ولم يستخدم الجيش الأيويبى عربات 
ثقيلة وطويلة . مما حدا باليعض إلى القول بأن العرب لا يعرفون العجل؛!... وكان 
الجيش الأيوبى يختار وقت وأرض القتالء وفى المسافات القصيرة كان الفرسان 
يصطحبون المشاة معهم كاحتياطى. وكان يتبع الجيش مستشفى حقيقى : أطباء 
وجراحون وعريات إسعاق عبارة عن أسرة تحملها الجمال. 

ولكن الحرب هى عمل النبلاء, والنبلاء هم الفرسان. والذى يقول فرسان. يعنى 
فرس أو جواد . و كسيده يجب أن يكون الجواد أصيلا ونبيلا. والفارس المسلم لديه 
ولع بجوادهء رفيقه فى المعارك. والجواد العريى خفيف وسريع ومخلص ومطيع» وقد 
دخل التاريخ بتلك الصفات. 
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رفن كقتى تقالف الترويكة الى العرت" الدن دراش القاهرة خا 335 
"زان اراك ونقاع مفاقيو عن خدول الفوسان النقلا الذين انعم مهم الوب طن 
خادمة إسماعيل: 


وكان معظم كيار العرب يحبون ترديد هذه الأسطورة ويقولون إن الجواد الأول 
للملك سليمان: كان جوادا يتحدر من أصل عريى » ويرددون عنه إنه زاد الراكب: فقد 
حاء سكان عمان: للمئك سليمان ين داود وقالوا له: 

" سيدتاء إن بلادنا بعيدة ونهتاج إلى مؤن: أعطنا ما يكقينا حتى نصل 
إلى بلادنا ” 

وهنا أعطاهم سليمان حوادا من جياد والدهة الملك داود: وقال لهم: 


' هاهى مئونتكم, عندما تعسكرون ضووا على هذا الجواد رجلا مسلحا بحرية: 
واجمعوا الخشب وأشعلوا النارء وقبل أن تشتعل الثار مسيكون القارس قد عاد 
ومعه غزال ” 

وتعجب رجال عمان وقالوا: لا يوجد أى اسم مناسب لهذا الجواد إلا "زاد 
الراك ولهذا!الجراد تركم حا الغوت: 


وأسطورة أخرى تتردد كثيرا فى الشرق تقول إن أصل الجواد العربى يرجع إلى 
الجياد الخمسة للنبى أوالتى يطلق عليها " الخمس ' ( وتقول الأسطورة ) إن النبى 
محمد قد عسكر بالقرب من نهر وكان معه عدد كيير من الجياد ظلت لعدة ساعات دون 
إطلاق اليوق لتجميع قواته. ومن ضمن الجياد التى كانت تشرب من النهر تفرقت 
خمسة جياد عن الباقين وتوجهت إلى سيدهم تاركين الشراب ٠‏ وكانت عيونهم براقة 
نقية وهم يصهلون بقفرحة:. فياركهم النبى ٠‏ ومنذ ذلك الحين يطلق عليهم « الخمسة 
المرسلون من الله ». ولهذه الجياد تنتمى أرقى سلالة من جياد الشرق»") . 

(*) أسطورة « الخياد الخمسة » وأصل الجواد العربى لم يرد لها ذكر فى كتب الحديث أو السيرة النبوية ؛ 


راجع : 05هلا| اهلا0) 11886 . ( المترجمة والتحرير ) 
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كان النيى محمد قد وضع بنفسه أسلوب توزيع الغنائم بين الجنود والمشاة 
والفرسان؛ وكان كل جندى يحصل على جزء من الغنيمة» وكل فارس على ثلاثة أجزاء. 
واحدة له واثنين لجوادهء وكان هذا الامتياز دليلا على رفعة شأن الجواد وأهميته. 

وكانت المملكة اللاتينية فى القدس تفضل الجياد الأوروبية البطيئة القوية التى 
اعتاد عليها الفرسان. وكانوا يستوردونها من روسيا عن طريق بيزنطة. وفى البلاد 
الإسلامية كان يؤتى يها من تركيا. 

وإذا كان التسلح فى الجيوش المسيحية والإسلامية فيما عدا التيران الإغريقية 
لم يكن يختلف بالنسبة للجيشينء فإن الرجال كانوا مختلفين تماما. ومن المثير 
للدهشة أن هؤلاء الرجال الذين تقاتلوا بضراوة لمدة قرنين من الزمان كان تأثيرهم 
الواحد على الأخر لا يذكر إن بل الهوة التى حفرت بينهما بدون تحجيم فى بداية 
هذين القرنين ظلت واسعة. وكانت إحدى النتائج الخطيرة الناجمة عن الحروب 
الصليبية هى عدم التفاهم والكراهية بين المسلمين والمسيحيين . ويالتالى بين 
المسيحيين واليهود فى أورويا. ولم تكن الكراهية قد انتهت فى أورويا حين بدأ الشرق 
الأوسط يدفع الثمن. 

وفى وعظ البابا "أوربان الثانى" عند بداية الحرب الصليبية الأولى كان قد وضع 
برنامجا عاما للمؤسسة الدينية ( الكنسية ): 

' اتبعوا طريق الضريح المقدسء وانتزعوا هذه البلاد من أيدى الشعوب البفيضة 
وأخضعوها لسلطانكم ... أورشليم القدس هى المركز الوسطء أرضها خصبة بالإضافة 
إلى كل خيراتها . فمن خلالها تحصلون على كل ما تتمنون؛ ويمكن تشبيهها بملذات 
ا لجنة. هذه المدينة الملكية التى تقع فى منتصف العالم؛ هى الآن محتلة من الأعداء 
وتخضع لهم . وتقل قيمتها وهى فى حوزة يلاد تجهل قانون الرب» فهى إذاء تطلب 
منكم وتتمنى تحريرها ....” 

( خطاب البابا فى مجلس كليرمون ٠١50‏ ).(0) 


. ١8١ نص نداء البابا . والمؤرخون أعادوا صياغته , ج . دابى » العصور الوسطى . صفحة‎ )١( 
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وقد أعطت كلماته هذه الدافع والحافز للحروب الصليبية» وكانت مباركة البابا تولد 
فى نفوس الصليييين مشاعر الكيرياء والتعالى . ش 

' المخالفين فى العقيدة الذين أهانوا الرب بسبب عدم إيمانهم: واستولوا على 
الأزاضى القن تطالب يها المتبيسيون شيها ” ( هبواض بر 6/111 

ويضيف القديس برنارد دى كليرفوه: 

' فيما يخص فرسان المسيح فهم يحاريون بكل صفاء من أجل ربهم وهم فى 
سكينة ويدون خوف من المعصية عند قثل أغذائهم: ولا من الهلاك إذا هُوَجموا وقتلوا: 
فإذا فظوا كوو راكنا قكال:فى شيل الس قهذه لممت حريمة بل فض .ا > 

وكات الريكلة للإراكيئ 7الكدينة كمكدن كفيرا عن التي واللعاسو: ومفعل 
الرب يغفر لهم مقدماء وسينعم الصليبى بالققران التام. 

وقد الاايتقق المسلسوة مع وكهنة التظن هذه مكيف كاكوا ترون السدود 
الفرنجة والصليبيين من وجهة نظرهم؟ . لقد قال أسامة بن منقذء وهى شاهد مميز على 
هذا العصر: 

' عندما ننظر إلى ما يمس الفرنجة:, لا نستطيع إلا أن نمجد وتقدس القوة 
العليا ( لأن الله لم يخلقنا فرنجة ) لأننا ترى فيهم حيوانات لديها شجاعة وحماسة 
المقاتلين, وليس أكثر من ذلك بينما غيرهم لديهم القوة والمقدرة على تحمل 

وآضناف أن الفلنينين الحدد:الذيخ تقلموا على لجواع هما وزاء اليكان تمتو 
بسلوك غير إنسانى . وأما الذين تعاملوا مع المسلمين ( الذين يطلق عليهم المهور) 


فلديهم سلوك مخالف, فهم أكثر إنساتية, بحيث يمكن أن يصيح العدو صديقاء لأنه فى 
الوقت نفسه جار له. 


(؟) انظر كتإبه المترجم والمقدم من أ . مايكل ه تعاليم الحياة » . باريس ١554‏ . 
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فالمحارب المسلم» مثل المسيحى, مقاتل بسبب عقيدة الإيمان: وإذا حمل السلاح 
فذلك من أجل الله. وإذا مات فقد أصبح شهيدا. " لقد وهب المحاريون أرواحهم 
وممتلكاتهم لله الذى وعدهم بالجنة". فالوعد إذا مماثل لدى الجانبين. 

ومن الجدير بالذكر أن كثيرا من أخلاق المحارب المسلم ترجع للبيئة الصحراوية 
التى ولد وتربى فيها: الشرفء الولاء. الشجاعة, الصبر الذى يجعله يتقيل العذاب 
الذى يبتليه الله به. فهذا العذاب هوالذى يوفر له الأمل فى النصر المحتوم للمؤمنين ". 
وهذه الكبرياء والأخلاق الصارمة تختلف بالطبع عن الفروسية:؛ رغم أنها معترق بها 
ضمنيا للفرسان المسيحيين الذين تشبعوا بأغانى البطولات. وهى فضائل يضيف إليها 
المقاتل المسلم إحساسه بالانتماء إلى الأمة الإسلامية جمعاء ‏ وليس وطنه فقطء 
والجهاد الذى يعنى الانتصار الدنيوى للأمة الإسلامية هوإذعان وثقة كاملة فى إرادة 
الله. أما بالنسبة للصليبى المسيحىء فإذا مات فهذا خلاص شخصى له؛ كما أنه 
بالنسبة للمسيحيين فهو مباراة بين المدن والدول المتنافسة لمن ستكون له السيطرة فى 
آخر الأمر. 

وكان المقاتل المسلم يؤمن بأن ' كل شىء يأتى فى حينه ". وكانوا 
يستهزئون من الصليبى الذى يعتقد أنه يستطيع تفيير مصيره يأن يلتحف 
بدروعه؛ أما الجنود الذين يهريون من الخدمة اعتقادا منهم يأتهم قد هريوا من 
مصيرهم فيحق عليهم أقصى العقاب. فالهارب من الخدمة سيتم تقطيعه إلى 
تصفين ؛ وستلقى جثته للكلاب. كما سوف يعاقب يشدة كل من ساعده على 
الهزت أيخنا, 

كان " الجهاد " هوالحرب المقدسة التى تدور فى ذلك الوقت دفاعا عن الأراضى 
الإسلامية» وهى على النقيض من الحروب الصليبية» الثى عرفها المسيحيون يأتها حرب 
لتحرير الأراضى المقدسة. فالصليبى الذى يموت وهو شهيدء والمقاتل فى الجهاد يموت 
وهوأيضا شهيد الإيمان» والجنة موعودة للاثنين. وهى جزاؤهم الأعلى: والله وحده يعلم 
من هم المؤمنون. 
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الوقت والمكان الذى تركز فيه القوة الأساسية كان فى صالحهم. وهذا ما حدث فى 
الهجوم المفاجئ لجان دى بريان على دمياط. 

تحمل عبء المعركة من أعضاء بيته وأشقائه وأيناء عمومته فى الشام والعراق 
نساعيكة. إلالأن الشلطة اللشسالسية التى كاقك للاين الأكين ميت فى عض الشتاكل. 
فقد كان يجب إقناع أمراء المقاطعات البعيدة بأهمية الانضمام للمعركة المشتركة. وكان 
لم يكن يعنيهم الأمر. 

"الكامل” الصمود وتحمل عبء الهجوم وغزو دمباط متفردا. 
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ذعرفى معسكر المسلمين 


فى معسكر الفرنجة بدأ يراودهم الإحساس بطول فترة الحملة» ورغم أن النجاح 
الذقاحوؤية كان ميشسجهاء] لااانة لم يكن فيان أوحابي ]الوق من شياع برج 
السلبلة الا أن سكاق تمداظ كاتا يسخرون من خلف الأسوال: 

وكانت المؤن تأتيهم بانتظام من الفرع الأيمن للنيل» فى حين كان اتساع الذهر 
فى هذا المكان يفصل بينهم وبين الجزيرة التى وضع الفرنجة أيديهم عليها. وظلت 
أبواب المدينة مفتوحة , ولم يشعر السكان إلا بضيق يسيط لوجود هؤلاء الرجال 
المسلحين حولهم. 

وكان السلطان قد وعد البدى بقطعة ذهب عن كل رأس من الفرنجة يأتونه بها 
فكانوا يدورون حول المعسكر المسيحى كديابير التحل. وفى الليل يتسللون إليه للسلب 
وقتل الجنود العزل, مما حرم على الجميع النوم. ومرت شهور على هذا الحال بدون 
إحراز نتيجة ملحوظة. 

كانت آلام الحرب على هذا الوضع تتساوى فى كلا المعسكرين. 

وفى نهاية فصل الصيف اعتبر الألمان أنهم باستيلائهم على برج السلسلة قد أدوا 
واجبهمء فرحلوا . وتم إحلالهم بحوالى عشرين ألف رجل من الصليبيين الرومان» الذين 
قام البابا بتمويلهم. ثم جاء بعد ذلك عدد من نبلاء إنجلتراء منهم راندولف كونت 
شيستر وأوليفييه الابن الشرعى للملك جون ( يوحنا) المعروف بلقب المفلس ( الذى 
لا أرض له)» وقد وصلوا قبل وصول الصليبيين الفرنسيين الذين كان من بينهم أسقف 
بوردىء وقساوسة باريسء, وتلاهم أنجيه؛ ولاون» وميلون دويوفيه. وفى سبتمير 2١15١4‏ 
بعنا هو من الاسهيلك على مرج السسلسلة ووفاةالحادل” وصبل إلى باط معتل 
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الكاردينال الإسياتى ( أوالبرتغالى) بيلاجيوجلفانى, أسقف ألبانو. وطالب باسم 
الكتيسة استرداد قيادة الحملة الصليبية بصفته ممثلا للكاردينال: أما جان دى بريان 
فلم يكن سوى ملك للمهور. وكان أقصى ما هومفروض أن يعهد إليه» فواسترداد 
القيادة من بارونات الشام: أما قيادة ياقى القوات والصليبيين الأوروييين فكان يجب 
أن تخضع لبيلاج ؛ ذلك حق له. لذلك قام باسم الباباء يبحجز الأراضى المصرية التى 
كانوا واثقين أنهم على وشك الاستيلاء عليها لسيده. وكان بيلاج ذا شخصية قوية 
قاسيةء محبا للترف واليذخ: وقحا وسفيهاء وكان يقول عن نفسه أن البابا قد خوله 
جميع سلطاته. وكان يحب ارتداء اللون الأحمر من رأسه إلى أخمص قدميه » وحتى 
سرج حصانه كان من اللون الأحمر أيضا!... هذا الرجل الغليظ والعنيد كان يفكر فى 
الوقوف ضيد جان دى بريان الاين المطيع للكنيسة فى روما. 

ونتيجة لهذا الصراع؛ لم يكن هناك قيادة واحدة وفعالة للجيش معترف يها من 
الجميع؛ ولم يعد الصليب كافيا لوضع حد للطموحات الشخصية للقادة ؛ أى الاهتمامات 
التجارية للمدن الإيطالية المتنافسة. وبالنسبة لجان دى بريان فقد كانت حملة دمياط 
عبارة عن حملة عسكرية الهدف منها إحياء المملكة اللاتينية فى أورشليم القدس, 
وكان رد الكاردينال على ذلك بأن الحملات الصليبية ليست تحت إشراف ملك أورشليم 
القدس , ولكنها تقع تحت إشراف الكنيسة» وأن هدف الحملة أكبر من إحياء المملكة 
اللاتينية فيها. 

وطالت الحرب وتعددت نتائجهاء وفى أثنائها كانت إحدى السفن العملاقة التى 
كان الفرنجة يضعون عليها آمالا كبيرة: والتى كانت مغطاة يلواح من الحديد لمقاومة 
النار الإغريقية» قد واجهت عاصفة شديدة وغرقت على الشاطى. ولزيادة الكارثة ولسوء 
الحظ وقعت فى أيدى المصريين. 

وفى أكتوير ,١ 75١4‏ حاول "الكامل' أخذ المبادرة وعير يجنوده النهر ليفاجِئوا 
المعسكر المسيحى “ولكن الهجوم قشل. وقد حاول أسقف عكاء جاك دى قيترى» بدوره 
عبور الضفة المقابلة ليصل إلى دمياط » ولكنه فشل كذلكء وجاء الشتاءء وأبطات 
العمليات. وغمرت الأمطار الغزيرة المعسكرات وانتشرت الأويئة يبن المقاتلين. 
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حاول " الكامل " حماية مؤخرة جيشه بالسيطرة على الأقلية المسيحية, الملكانيين 
والأقباطء بالرغم أن هؤلاء لم يعطوه أى سبب للشك فى ولائهم. وطبقا للتقاليد» فإن 
الشنلاطين الأيوبدين كانوا يعتبرون اليهود واللسيطين مواطتين أوفياء ويستحقون الثقة. 
ألم يساعد الأقباط العرب المسلمين فى غرّو بابليون ضد المسيحيين والبيزنطيين؟ » وألم 
يحارب اليهود بشجاعة؛ والسلاح فى أيديهم, بجانب المسلمين للدفاع عن أورشليم 
القدس ضد الفرنجة الملاعين؟ . عموما كان الصليبيون أنقسهم يفرقون بصعوية بين 
المصريين المسلمين والمسيحيين واليهود. ورغم ذلك بدا ' الكامل * يفرض ضرائب مادية 
على الللكاتيين والأقباظ .رغم انهم كانوا مغفيين عن القذمة العسكرية ثم يدا فى وضع 
ختم لإغلاق كنيسة الملكانيين المقدسة فى القاهرة القديمة. وفى الإسكندرية تم هدم 
كنيسة سان عارك بحعة أنها :عينية فى موقم يتك مكة السيطرة على مكل المتاء. أما 
الأقباط وكانوا بضعة آلاف فلم يكونوا على دراية بكيفية مقاومة الجماهير فى حالة 
الغزوالقرنجى: وفضلوا من باب الحذر الهجرة إلى الجنوبء أى إلى إثيوبيا التى كان 
يحكمها ملك ممشيهى معنا غزز مق غيم ثقة السلطاة نهم خاضة وأنهم عليوا فى 
القافرة أن بايا روما آرسال ككايا إلى طن .شم "القسيش جنان” أونجاشى الحبشة 
يحضه فيه على غزومصر من الجنوب » بينما يهاجمها الصليبيون من الشمال. وفى 
آخر الأمر اضطر اليهود والمسيحيون إلى رهن كل ما هوثمين لدفع الضرائب 
الاستثنائية التى فرضت عليهم. 

ثم حدث شىء آخر تسبب فى تصاعد التوتر فى المعسكر الإسلامى. ففى نهاية 
فصل الشتاء. فى مارس ١12١9‏ وصلت أنباء بأن السلطان " المعظم ". شقيق " الكامل ” 
وعظيم الشام قرر هدم أسوار أورشليم القدس بالكاملء كما هدم أسوار القلاع الأخرى 
فى فلسطين. فعملا بتصائح والده "العادل", وأمام خطر الفرنجة» تحولت أورشليم 
القدس إلى مدينة مفتوحة: وبالتالى ينتفى الداعى للدفاع عنهاء وكان ذلك أفضل من 
المخاطرة برؤية المسيحيين وقد استولوا على المدينة واحتموا وراء أسوارها وأيراجها. 
فأيلغ أتباعه الأسباب التالية: 

" نحن الشعوب الإسلاضية أقوياء ولسنا ضعفاء. والشعوب الضعيفة هى التى 
تحتمى فى الأماكن المحصنة؛ يبنون الأسوار ويقيمون الأبراج لتعويض ضعفهم. انظروا 
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إلى الفرنجة: إذ! كانت مدنهم غير محصنة, وإذا كانوا لم يشيدوا فى كل مفترق طرقاء 
وكل جيل قلاعا منيعة؛ لم يكن من الممكن صمودهم أمام قواتنا لمدة عام. إذّا ليست 
يستطيع الفرنجة أخذنا على غرة أو خيانة وهى مغلقة, مما يضطرنا لحصارها طويلا 
لاستعادتها. إذَا لا يوجد ما نخشاه ". 

هذه الاعتبارات لم تقنع أحدا. فهذا المثال لم يكن خاليًا من حس سياسى.أورشليم 
زيارتها بحرية, ألم يكن هذا هوسبب التورط الصليبى ؟ إذا من يستطيع التظاهر بأن 
هناك أية قيود لمن يهب نفسه لخدمة الله فى المدينة المقدسة؟ . 
بناء على أوامر وإشراف صلاح الدين. وهذا لقى قبولا من الرأى العام الشعبى 
الإسلامى . وقد كتب "عماد الدين' فى رسالة: 

' هذا العمل تم بناء على أوامر الله ... لحماية أماكنه المقدسة ... أمنيتنا الوحيدة 
هى الحصول على رضا السماء والعقى عن خطايانا ". 

كذلك عاهل الموصل كان قد أسرع فى حشد العمال لقطع الحجارة لإرسالها لبناء 
السور. وقد نظم "الساعاتى' قصيدة للسلطان يقول قيها: 

' بدونك كان هذا المكان سيذرف دمعا ودما عندما تدق الأجراس وتدوى من جديد 
ساحات الكنائس..." 


إلا أنه من بين المسلمين كان هناك من طفح به الكيلء وقد بدأ هذا داخل سكان 
أورشليم القدس نفسها. حيث اعتقدوا أن السلطان “المعظم" قرر التنازل عن المدينة 
للفرتجة: فتوجه القع كله: رجالا :ونشاء وأطقالا إلى ساحة المسجد الأقصى»وقصضوا 
شعورهم كعلامة حداد ثم غادروا المدينة وهى فى حالة فوضى ٠‏ تاركين ممتلكاتهم بدون 
حماية. ققد كانوا واثقين بأن الفرنجة فى أثرهم ولن يتأخروا فى دخولها. وتوجه 
يعضوم إل مضو واخرون لجا إلى قلعة كراك فى الأردة؛ وجموع أخري ذهيوة إلى 
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دمشق. ومات الكثيرون فى الطريق إِمَا من الجوع والعطش وإما كانوا ضحايا لقطاع 
الطرق من كل نوع. وكلهم لعنوا ' المعظم ". ولكن أوامر السلطان نفذتء وتم هدم كل 
الاشواق زكدلك الأبرا ع باستاء بويع داوةتوقه كتن القاقئ الح جد الدين:", 
قاضى جيل تيبور يقول: 

' مررت أمام مدينة القدس النبيلة وألقيت التحية عما بقى فيها من أبنية. وبسالت 
دموع حارقة من عيني وأنا أتذكر أمجادنا الماضية. ها مهو أحد البرايرة يريد محو 
واجهتها. يريد لمسها بيد غير طاهرة, يد كافر ومجرم. وأقول له: ليجف يمينك. احترم 
هذه اللديئة لق يريئون التامل والمطلاة فبها إذاعاتت الأرواع نكن أن هدم كفس 
للمدينة, لوهبت لها روحى وسيفعل كل المسلمين متلى . 

اعمحيت هريةة العناقة الأويكة قن القدمم االيضا + الدون التي مام يذ 
"الكاتل اماء فضاط أفموه شتعينيه برق ضياطه وخاهنة الأكزاد الثيق كانوا مودو 
إطبار حتدرتهة على القتال المتلاجم: 

ها اقروق “ الشطلوب لمي كابلن والقى يسدر يق العائلة الأررينة تسيا 
وأكثر هؤلاء قوة ويأسا فقد دير مؤامرة معتمدا على عناصر كردية تعتير من أفضل 
الجنود إلا إن ' المشطوب * كان من قبيلة الحكارى الكردية؛ وهى قبيلة كانت تعيش 


رمه" الساكل قل العام التكرية أشناء سسالة عن هزه اللواقرة فحن 
بالقلق ولم يعد مطمئنا فى العادلية حيث كان يقيم. وفى ليلة 4 أوه فبرايرء غادر 
مدمتكرهع وأرانوا اللحاق نه يقد أن قيل لهم إنة فى المنو : 

كان الجيش قبل كل شىء جيش السلطان. وهوالذى يقوده حتى ساحة القتال 
ويضمن له التموين والرواتب ؛ سواء كانوا ضباطا أو جنودا. وبدون السلطان لم يكن 
فنك عش وى أى توجيوات انج لحتو لا شتيولن الى نعلت يوج الشاطان. 
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ولم يكن هذا الوضع غريبا أوشاذا. وكان المثال الشهير على ذلك والذى أصاب 
المسيحيين والعالم الإسلامى بالذهول: وقتها هوما أصاب جيش فردريك بريروسا 
الألمانى من هزيمة وتشتت فى سيليس على الحدود الشمالية للشام. عندما سافر 
بربيروسا للاشتراك فى الحرب الصليبية الثالثة والانضمام لفيليب أغسطس وريتشارد 
قلب الأسد فى حصار عكاء ثم غرق صدفة فى نهر سالف. فقد أفقد خير وفاته المفاجئَ 
عزيمة جيشه. الذى كان يحرز الانتصارات الواحدة تلو الأخرى. وقبل مفاجأة الهزيمة, 
ويعد الاستيلاء على قونيا الحصينة من قائدهاء لم يعد هناك غير قطيع بدون قائّد. وقد 
كتب المؤرع ”عماد الديق” يقول: ش 

' هؤلاء الآلمان الذين لم يكن هناك شك فى قدرتهم فقدوا شجاعتهم حتى أنهم 
استسلموا بدون إبداء أى مقاومة وكانوا يباعون فى سوق العبيد بأبخس الأثمان". 

ولم يلتف حول ابن الإمبراطور» فردريك سوابياء سوى بعض الضعفاء والمرضى, 
وقد استطاع فردريك فى أكتوير ١١1١‏ الانضمام للصليبيين الفرنسيين والإنجليز فى 
حصار عكا . 

تركت الجيوش الإسلامية معسكر العادلية فى الفجر. وفى منتصف النهار اكتشف 
اليبصاصون الفرنجة فى دهشة أنه لم يكن هناك أحد أمامهم. قفعيروا النهر بدون 
مقاومة» ووجدوا المعسكر مهجورا بدون أى دفاعات ويه كمية كبيرة من الأسلحة 
والتموين. ولكن كان يجب عليهم التأكد من أن هذا ليس شركا ولكنه معجزة تقرييا. 
ويدأ أخيرا حصار دمياط. أما ما حدث لجنيش الأعداء الذى كان بالأمس يواجههم 
فقسوف يتم البحث عن هذا الأمر فى المستقيل. 

استسلم السلطان ' الكامل ' بسهولة للخوفء فقد أثرت فيه خيانة " المشطوب " 
بشدة؛ حتى أنه فكر فى مغادرة مصر والذهاب لليمن. وهكذا وضع عرشه فى خطر 
بتخليه عن قواته يدون إحاطة أوأوامر. إلا أن الحظ وقف بجانيه هذه المرة. فبعد يومين 
من هرويه من معسكر العادلية. وصل أخوه الأصغر ' المعظم " من دمشق على رأس 
تعزيزات قوية. وعندما علم بدسيسنة " المشطوب * طلب ' المعظم " رؤيته قورا وفى الليلة 
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تنفسها. فقادوه إلى خيمة ' المشطوب ' الذى شعر بالفخر لهذه الزيارة المفاجئة فى 
منتصف الليل. وطلب منه ' المعظم' مرافقته فى جولة بالخيول. 

لم يكن لدى " المشطوب " الوقت لارتداء ملايسه. فامتطى جواده وهويرتدى ملايس 
الضابط الكردى تحت الحراسة إلى الشامء وانتهت مؤامرة الثكنة يطريقة كوميدية. 

وفى اليوم التالى سيطر أتباع السلطان على قوات الجيشء وتم إعادة تنظيمه 
وتعزيزه بالعناصر القادمة من الشامء وتوجهوا من جديد إلى الشمال وعسكروا فى 
فارسكور قريبا من معسكر العادلية القديم الذى كان يحتله القرنجة. ووجد هؤلاء 
أنفسهم محاصرين من جديد بقوات السلطانين جتويا والمدافعين عن دمياط شمالا. 
ولكن الدائرة حول مديتة دمياط كانت قد أغلقت ويد حصارها. 

قام الجيشان المتصارعان بإرسال مبعوثين فى كل مكان لطلب تعزيزات» ومن 
مكان لآخر ظهرت المزايدات بشكل ملموس. فالأمر لم يكن يتعلق فقط بضرية يد مؤقتة 
من الفرنجة لمدينة على الساحل المصرىء بل كان التخطيط للضرية الحاسمة. 
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فرانسوا أسسيس فى زيارة السلطان - ١1١4‏ 


فى خضم هذه الحرب الجنونية » ويينما الجنود الفرنجة يضاعفون من هجماتهم 
ضد المدافعين عن دمياط » وفى نهاية شهر يوليى ١7١4‏ » وصل إلى معسكر المسيحيين 
أمام دمياط راهبان إيطاليان بائسان » يرتديان ثيابا رثة قذرة وحفاة , 
وياستجوابهما أفادا بأن أحدهما يدعى الأب فرنسوا ( من بلدة ) أسيس فى إيطاليا 
والآخر دى ريتى » ويرغبان بواعز من إيمانهما فى نجدة الذين يتعذبون ويموتون فى 
سبيل المسيح ‏ كما يريدان إظهار الحق للمخالفين فى العقيدة وهدايتهم لاعتناق 
المسيحية, ويعد ما قيل لهما أن ما من أحد وجد طريقة أفضل من السيف لهداية 
هؤلاء المخالفين للعقيدة. ذهب الأب فرنسوا ودى ريتى لمقابلة جان دى بريان ملك 
أورشليم ,ولا أحد يعرف ما دار فى هذا اللقاء الأول. ولكن هناك بعض الظن بأن 
جان دى بريان قد تأثر كثيرا بهذه المقايلة. فبعد مضى خمسة عشر عاما من هذه 
الأحداث: وفى سن الخامسة والسيعينء ويعد عدد لا يحصى من المعارك والسلب 
والنهب بكل الطرقء ثم الزهد فى كل شىء فى الدنياء تذكر جان دى بريان الراهبين 
اللذين قابلهما فى دمياط» وأراد أن يصبح راهيا فرنسيسكانيا أيضا. وعندما 
توفى فى عام 1717١ء‏ لم تكن مصادفة:؛ أن يدفن فى كاتدرائية سان فرنسوا أسيس 
فى روما كذلك. 

أما الكاردينال بيلاج» ممثل الياباء فقد رفض الاستماع إلى فرنسوا ورزميله. 
وقال لهما: 

“لن أعطى الإذن أو الأوامر يذهابكما إلى السلطان على الإطلاق ٠‏ لأننى لا أريد 
أن أرسلكما إلى موت محققء كما يجب أن تعلما أنكما لن تعودا أحياء'" 
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ويناء على ذلك: مكث " الأخوان * فى المعسكر المسيحىء حتى تم استدعاء» دى 
ريتى " المستنير" رفيق فرنسوا إلى الفاتيكان وكان دى ريتى أصلا من روكا أكرينا 
وهى بلاد قريبة من أسيس وكان فرنسوا قد شفاه بمعجزة من مرض العمى الذى ولد 
به والذى كان سببا فى إطلاق لقب " المستنير " عليه ولأنه كان قد زار الشرق قبل ذلك 
فقد اختاره الفاتيكان كأقضل مترجم لمرافقة فرنسوا عند مقابلته سلطان مصر. 

وجد فرنسوا ورفيقه الصليبيين يهاجمون بجسارة أسوار الأعداء . وشاهدا 
الموتى يتضاعفون ويدفنون » وقد حاولا مساعدة الجرحى وإراحتهم » كما شاهدا 
المسلمين يدافعون ثم يهاجمون يشجاعة مساوية للمسيحيين » ويموتون وهم يصيحون 
بإيمانهم بلغة لا يفهمها أحد. وحاول الراهبان إقناع المسيحيين ٠‏ بوقف هذه المهزلة 
فالمسيح كان الحب ولم يكن ليحمل السيف أبدا. ولكن هذا كان جهدا ضائعا!... 

وما أثار شفقة فرنسوا أكثر من ذلك هو يلا شك ما حدث فى ١١‏ أغسطس 
8 وهو يوم عيد صعود العذراء » ففى تلك الليلة, تم أسر ثمانية مسلمين 
حاولوا دخول دمياط. فى الصباح . ولإرهاب الحامية قام الصليبيون بقطع آذان 
وأنوف وشفاه وأيدى الأسرى , كما فقاوا إحدى أعينهم , واقتيد أريعة منهم إلى 
معسكر المسلمين , والأريعة الآخرون إلى دمياط. وعلى الجاتب الآخر فعل المسلمون 
الذين شعروا بالإهانة الشىء نفسه فى أسير مسيحى وأرسلوه إلى معسكر'الصليبيين. 
كل هذا تم باسم المسيح ويحضور الأسقف مبعوث اليابا » ولكن فرنسوا لم يستطع 
تقيل هذه الوحشية . : 

و حول دمياط وفى المعسكر المسيحى انتشرت إشأعات كثيرة صدقها الجميع , 
حتى الأكثر جنونا من بينها » فقد انتشرت إشاعة تعلن عن وصول ' ملك أبيض من 
الغرب " ( هل هى فردريك الثاتى ؟ ) وكذلك عن وصول الملك داود أى الأب جان قادما 
من الهند لمساعدة المسييحيين فى الأخذ بالثار من المسلمين المنتصرين. وفى أواخر 
أغسطس .١17١154‏ كانت هناك استعدادات لمعركة كبيرة. وفى الليلة السابقة للمعركة 
نصح فرنسوا الصليبيين بعبم خوضهاء ٠‏ متنبنًا لهم بالهزيمة . ويالرغم من ذلك وقعت 
المعركة, ومنى الصليبيون فعلا بهزيمة منكرة. وأبيد أكثر من أريعة آلاف جندى » وقد 
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أشفق فرنسوا على الجنود الذين دفعوا ثمنا غاليا لجرأتهم. وأصر مرة أخرى أمام 
مندوب البايا على الذهاب مع رفيقه لمقابلة السلطان. وأمام هذا الإصرار لم يتمكن 
بيلاج من الاستمرار فى معارضته وقال لهما: 

' لا أعلم ما فى قلويكما ولا ما هى تواياكماء ولكن إذا أردتما الذهابء تأكدا من 
أن يكون قليكما وروحكما متوجهين دائما إلى الله " 

وأجابه فرنسوا : 

“تتمت إلى النلتداق الل تسن نيه هذا دافعنا ذا تسن لني 

فقال الكاردينال: 

" اذهبا إذن إذا كان ذلك يروق لكماء ولكن تذكرا أننى لم أرسلكما 

وكان من الواضح أن الكاردينال لم يفهم فرنسوا أسيس أو يصدقه. 

وفى صباح أحد الأيام شوهد فرتسوا ودى ريتى وهما حقاة أمام بواية الخروج 
فى المعسكر المسيحى متجهين إلى معسكر المسلمين وحاول الحراس متعهماً 
وتذكيرهما بأن رأس كل منهما لا تساوى بالنسبة لأى مسلم حقنة ذهب يعدهم بها 
السلطان وأن ما يقدمانه المخالفين فى العقيدة لا يعد من قبيل الرحمة فى شىء. وا 
الراهبين لم يعنيا بالرد » وشوهدا وهما يختفيان متجهين ناحية المسلمين. 

لم يصدق الحراس المسلمون أعينهم وهم يرون اثنين من الغرياء يتجهان نحوهماء 
اثتين من الفرنجة يرتديان ملايس رثة وحفاة ومغطيان بالوحل وعزل من السلاح. هل 
يجب قتلهما » أم أنهما يحملان رسالة من الجانب الآخر ٠‏ كان من الصعب تخيل اثتين 

من السفرا ء يملايس رئّة كهذه م كانا من الفرنجة الذين لا يجب أن تثير 
أفعالهم 'أى دهشة. 

تردد الجنود وحاولوا فَهم ما يريد هذان الراهبأن. إلا أن ردودهما لم تكن 
دوزم روي لهجا ذكرا ل قما كان من الجنوه إلا أن 
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السلطان جالسا قى الصياح تحت خيمته مع حاشيته » ومحاطا بمستشاريه وضياطه , 
ومن بينهم من كان يتكلم بلغة الفرنجةء فألقى الجنود بالراهيين تحت أقدام السلطان 
مستفسرين ” هل يجب قطع رقبتهما ؟ " 
الجميع رد فرتسوا يكل يساطة أتة جاء يطلب من سلطان مخز ومن الجميع تيد 
الخوف والاعتراف بالديانة المسيحية كحقيقة وحيدةء فقال له السلطان: 
الذى تلبسونه فوق جلبابكم. ولكن لم يكن على المسيحيين المجىء إلينا للاستيلاء على 
أرضنا. ثم كيف نعرف الحقيقة؟ أتت راهب فى ديانتك. ولكن أئمة ديانتنا يقولون إن 
ديدنا هى الحقيقة الوحيدة. نحن نعتقد فى إله واحد وأن محمدا رسولة" 

فرد عليه فرتسوا بهلوء : 

' عقيدتنا تجاوزت الحكمة. والحكمة لديها القوة التى تَؤَازر الاعتقاد بها. 
لا أستطيع تغيير اليراهين المعتمدة على الكتايات المقدسة لأن حكماءك يرفضون 
الاعتراف بها. ولكن لإثبات حقيقة عقيدتىء أقترح عليك إشعال جمرة نار فى هذا 
المكان . وعندما تشتعل النار جيدا ويعلى اللهب سأمر فوقها مع أشهر العلماء علما فى 
عقيدتك. وعندئذ سيقرر الله, وهى الحقيقة الوحيدة. من منا سيخرج حيا ". 

' صحيح إنه مكتوب فى كتابنا المقدس أن الله قادر على كل شىء: ولكن غير 
ينجو أو لا ينجى. الله وحده هو الذى يقرر أن يموت هذا أى ذاك من عياده ٠‏ حتى 
لو كان فى نظرنا لا يستحق الموت. الله ليس أقل عدلا فى ذلك. وهذا هو سبب رفضنا 
ما جاء فى عقيدتكم . ما تطلقون عليه قضاء الله وإذا تركتك تفعل ما تقترح , وإذا 
متم جميعا محترقين ماذا سأقول لشعبى؟ هكذا أراد الله معاقية المسيحيين المغرورين:» 
وأيضا المسلمين الذين صدقوا سريعا ؟ » سيثور شعبى لسذاجتى وسيكون معه الحق ". 
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فقال فرنسوا: 

]ذا وعدتتي أق كعول إلى السيحرة مع عوك اذل كرحت هنا من النان ]دن 
ادل وحدى إل جمرة الثا. وإذااحدث واحترقت. يمكك إرجاع ذلك إلى خطاياى. 
ولكن إذا حمتنى رحمة الله. فى هذه الحالة يجب أن تعتقد فى فضيلة المسيح وحكمة 

رفهن السلطان هذا الغرض الحدين, كما 'قال. اثقاء لكورة شعية وأضاف: 

1 لذلك طليت إعطاعك كل ما يجدد قواك, وكساءك يملايس جديدة وحذاء ومتحك 
يعض الهدايا . وكثيرا من المؤن للطريق» وسيكون لك الأمان حتى تصل إلى معسكرك » 
إلى اللذاق بجديق إن المكفف العظند "+ 

زاك فركسوا وريس وفهبا كل ما مرضة :نيع السلطا نكن غطايا ووحادة 

وفى إحدى عظاته عن فرنسوا أسيس ذكر القديس يونافنتورا: 

' إن قسوة السلطان الشديدة:. كانت فى رفضه منح فرنسوا شرف الاستشهاد ". 

( الموعظة رقم ” جزء 1 صفحة كمه ) . 

اببهة التافشات الى ادارهمنة السرلطان وقوقبوا أسيي علدنة وكات هده 
هى العادة فى اليلاد الإاسلامية » حيث إن المناقشات الدينية بين الفقهاء الدينيين 
السلنين واالستضيين والنيود زتعن اناذرة كما كانت الخلوفات ين التسيحبين 
زالهوك فى إنشانيا علكدة إيضناد 

و لذلك لم تكن المناقشة بين السلطان والأب فرنسوا على انفراد » بل استمع 
إليها الجميع. 

ولوايكن التعارفن مين الإشلام والمسيعية جديا بل كان العديد فى مباذرة 
فرتسنوا أسيس ”انها وقعت فى أثناء الخرن الصلييية والعداء بين المتحارثين على أشنده, 
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يموت المقاتلون كل يوم قى المعارك. كان هذا بالطيع هو الجديد. وتحن يمكتنا أن نفهم 
أن رجلا مثل اسان ' الكامل " الذي كان يسعى دائما إلى الحوار والاتفاق بدلا 
0 


إن الإسلام بالنسبة للمسلمين دين [له] كتاب [القرآن] كالتوراة عند اليهود والإنجيل 
عند المسيحيين » وقد ورد ذكرها فى القرآن» فهو دين التوحيد. والقرآن يؤكد بطريقة 
قاطعة وحدوية الخالق» ويرفض تماما فكرة الثالوث الذى يعتيره من أنوا ع تعدد الآلهة. 

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » (النساء / 48) 

الشىء نفسه عن فكرة تجسيد الألوهية للآدميين » فهى غير مقبولة عند المسلمين. 
فالمسيح نبىء ومحمد آخر الأنبياء وأكرمهم عند الله. ولكته ليس إلها. إنه رجل وفى 
الوقت نفسه هو قائد المجتمع المؤمنء ولهذا فقط اختار قبل وفاته خليفة له. 

وفى الإسلام لا توجد مؤسسات رهبانية» ولا نظير لفرنسوا أسيس فى الإسلام. 
حيث لا يجوز للإنسان رجلا أى امرأة الهروب من العالم والانعزال عنه. فالعزويية 
مصدر للخطيئة وليست للفضيلة . والعلماء المسلمون المتخصصون فى دراسة الفقه 
النع هع رجدو تيز .ولا يتشبهون بالقساوسة » وهم ليسوا وسطاء بين الخالق 
وعبده , فليس لدى العالم الدينى أى سلطة لتوجيه أى حتى غفران الآثام التى ترتكب 
فى حق الخالق. فلا يوجد رجل دين مسلم با معنى نفسه فى المسيحية . والخليقة ما هو 
إلا سلطة دنيوية لا يمكن مقارنتها بسلطة البابا. 

إن كل الخلافات بين الديانتين معروفة جيدا. ولا يعتقد أحد أن المناقشات 
البسيطة تكفى لحلها كلها. فالنبى نفسه لم ينجح فى مناقشاته مع المسيحيين واليهود. 
فهما منطقان مختلفان» وعقيدتان متعارضتان متضاريتان. وكل منهما يينى عقيدته 
على نصوص مقدسة بالنسبة له » وعدوه ينكرها. فالأمر لا يتعلق بالإقناع أكثر منه نقلا 
للعقيدة. لقد وهب فرنسوا ورفيقه حياتهما للإقناع برسوخ عقيدتهما ' والسلطان يعلم 
أن المسلمين يموتون كل يوم لإثيات عقيدتهم. 
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وى لكن المناقشة الحقيقية كانت فى مجال آخر. هل يستطيع فرنسوا وصديقه 
إقناع الصليبيين بالحوار والمفاوضة بدلا من القتال؟ كان فرنسوا يتمنى ذلك ولكنه 
لم يستطع. ّْ 

وجالياءينا التسمعك: فن عبحة اللقنا نوق القزيين فرضيكوا اشنيون والسلطان 
" الكامل " فالوثيقة العربية الوحيدة التى تشير إلى هذا الحدث هى النص الذى وجده 
لويس ماسينيون فى القاهرة فى ديسمير عام ١10١؛‏ هذا التص للكاتب ابن الزيات من 
القرن الخامس عشر » وفيه يتحدث عن طبيب صوفى هو المرشد الروحى للسلطان 
" الكامل " ويدعى " فخر الدين محمد إبراهيم الفارسى ". المتوقى غام 74؟١‏ ( 51517 
هجرية ) ويقول ابن الزيات إن على قبر هذا الصوفى فى مقابر القرافة يالقرب من 
القاهرة. نصيًا تذكاريًا مدونًا عليه الآتى: 

* استشاره السلطان يخصوص ال موضوع المعروف الخاص بالراهب الشهير ". 

هذا النصب التذكارى فسره الفرنسيسكان بأته يخص اللقاء بين القديس فرنسوا 
والسلطان ‏ الكامل ". وإذا كانت حقيقة اللقاء معترفا بها على وجه العموم» فالتفاصيل 
وخاصة إثيات موضوع النار الذى اقترحه فرنسوا أسيس لم يكن عليها إجماع. 
والواقع أن مغزى هذه المهمة العجيبة وتفاصيل رحلة الراهبين إلى مصر وإقامتهما فى 
معسكر المسيحيين ثم معسكر المسلمين؛ تختلف بشكل ملموس حسب المصادر 
الكهنوتية التى تتحدث عن القديس فرنسوا أسيس. 

ومن ضمن المصادر الخارجية لهذه الرواية كانت الشهادة الأولى لأسقف عكا 
جاك دى فيترى , الذى أكد رؤية فرنسوا أسيس شخصيا فى معسكر دمياط قيل لقائه 
مع السلطان عام 1719 ٠‏ وقال إنه فور وصوله مدفوعا بحماس لا يقاوم أراد فرنسوا 
استكمال رحلته ومقابلة السلطان شخصيا. ولقد استمع السلطان إلى ما أراد فرنسوا 
أن يقوله عن عقيدته ويضيق جاك دى فيترى أن الراهبين تم استقبالهما بترحاب من 
قبل المسلمين طوال الوقت: ولكن ما إن بدءا فى التهجم على الرسول صلى الله عليه . 
وسلم حكن بدازا فى تعنينهنا فى العال. ون 
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وبعد موت فرنسوا عام ١777‏ قص مؤرخ آخر للصليبيين المناقشات نفسها التى 
دارت مع السلطانء. وذكر أن فرنسوا قال للسلطان: 

حضرت من طرف الرب كمسئول عن روحك, وسأثيت لك بأسباب مقنعة أن 
قانوتك لا يعنى شيئاء وإذا لم أستطع ذلك اقطع رقبتى ". 

أما بالنسبة للفرنسيسكان فإن اللقاء مع الإسلام لا يقهم إلا من خلال إطار 
مصير القديس نفسه. وكان توماس دى سيلاتى؛ أول الفرنسيسكان الذين كتبوا عن 
القديس فرنسوا أسيس عام 2١5١24‏ أى يعد عامين من وفاته. ويأمر من البابا كتب 
"حياته الأولى " وتناولها مرة أخرى فى عام 47؟١‏ فى "الحياة الثانية". وقال إن اللقاء 
مع الإسلام كان يفهم منه رغبة فرنسوا فى الاستشهاد بعد حديثه مع السلطان. 
فالاستشهاد كان أقصر الطرق للقاء المسيح. وكان فرنسوا قد نجا ثلاث مرات من 
الموت شهيدا . وفى لقائه مع السلطان فى دمياطء نجا للمرة الرابعة. وأعيد إلى 
معسكر المسيحيين. 


وقد اعتقد فرنسوا أنه عندما وصل إلى معسكر الجنود المسلمين» وهو موسع 
شَمويا من القوى: انان الطزيى المبتجيم للاستقياة فتشمل النذاب يضاذية: 
وعندما مثل أمام السلطان» عرض عقيدة المسيح بدون خوفء واستمع له السلطان 
بانتباهء ولكن ماذا دار فعلا قى هذا اللقاء؟ لم يذكر توماس أيا من هذه المناقشات » 
ولكن محاولة البحث عن الشهادة فى الموت باءت بالقشلء فقد اقتيد فرنسوا وزميله إلى 
معسكر المسيهيين سا مين وياخترام. 

ولكن فرنسوا لم يفقد الرغبة فى الاستشهاد , حتى فى معسكر المسيحيينء فقد 
كان يريد إيقاف الحربء إلا إنهم عاملوه كمجنون. ولم يذكر توماس دى سيلانى أن 
فرتسوا آدان المزوب الصلمنة: ولكته قال إنه جد القادة الفليسين: فالهري ل تكون 
مقدسة إلا إذا كانت مدفوعة بروح الله . وليس بالغطرسة التى لا تعتد إلا بقوة السلاح. 

ومع ذلك فمن الواضح أن القصة الأكثر ميلا للحقيقة هى الخاصة بالقديس 
بونافنتورا التى استمع إليها بالتفصيل من الأب دى ريتى الشاهد المسيحى الوحيد 
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على الحدث نفسه. القديس بونافنتورا كان قائدا للكهنوت الفرنسيسكان منذ عام 
617 وحتى عام ١214‏ » وتبداً قصته بالبحث عن معنى الاستشهادء فمعنى التضحية 
من أجل الذين عذيوه. فإذا قتله المسلمون فلن يقل جدارة أو حيا عند الله لأن الله 
يحبهم أيضا بصفتهم بشرا. وهنا أعطى القديس بونافنتورا صورة جديدة للقاء. 

فبعد أن ضرب الحراس فرنسوا ودى ريتى, مثلا أمام السلطان الذى طلب منهما 
ليس رجلا بل الله نفسه ليحمل للسلطان البشرى السعيدة بالحقيقة الجديدة. مما يعنى 
السلطان الذى تأثر بهذا الورع أن يبقى بجانيه. وحينئذ ألقى فرنسوا بتحديه: 

' إذا أردت أنت وشعيك الإيمان بالمسيح. قفى هذه الحالة سأظل يجاتيكء بقلب 
وحبى للمسيح. ولكن إذا كنت ما زلت مترددا فى إنكار عقيدة محمد. إذَا أشعل جمرة 
نارء وسوف أدخل فيها مع رجال الدين الذين يحيطون بك, وبذلك ترى ما هى العقيدة 
الأكثر تقديسا والأكثر ثياتا ( . 

وى أمام تردد السلطان ازداد فرنسوا فى تحديه : 

م عدنى أن تدخل ١‏ : لمسيحية وأيضا شعبك : وسوف أدخل الثار وحدى وسوف 
أخرج سليما. وإذا احترقت لن يكون ذلك إلا نتيجة لخطاياى ". 

ومن جديد رفض السلطان هذه الفكرة خشية حدوث ثورة شعبية. ولكنه عرض 
عليه الهدايا التى رفضها فرنسوا. فعرض عليه قيول إعانة مالية لفقراء الممسيحيين 
والكنائس. ورقضها فرنسوا يقوة من جديد. ثم استاذن من السلطان بعد أن رفض 


ع( هده الروايات الأسطورية جميعاً تتم عن جهل رهيب من جانب صفوة أورويا فى عصور الظلام 
ومحاكم التفتيش, فهم لا يعرفون شيئًا عن حضارة الشرق الإسلامى وعطاء القاهرة ودمشق ويغداد وسماحة 
الإسلام, والأعجب أنهم كانوا ينظرون أيضا إلى المسيحية الشرقية على أنها هرطقات يجب القضاء عليها. 


117 


هذا الأخير إعطاءه فرصة للاستشهاد , وعجز هو من جانيه عن عمل شىء لإدخال هذا 


وهكذا انتهت ما أطلق عليها البعثة الأولى. وكانت فكرة قيام راهبين بالتبشير 
بالمسيحية عن طريق الإقنا ع وليس بالسيف فكرة جديدة تماما فى هذا العصرء وكانت 
هذه آولى تطبيقاتها الحملية. 

كان فرنسوا أسيس” الفقير الصغير " ينحدر من أسرة غنية. فوالده كان تاجر 
أقحشة وعد ذكو زه عوها ها شان سبج " لبشه" يطلب ماق كر عن كل 
شى ءالإعنادة يناء الشيسة: وفى :مدينة التجازة:وأمآح تطراكة الكتستين بالذهب 
والممتلئين بالزهوء خلع ملايسه علامة للإذعانء وارتدى رداء الرهبان. ولم يكن فرنسوا 
أسيس قسيسا.ء ولكنه وعظ بالإنجيلء وارتبط بالطبيعة, وكلم العصافير. فقد أقسم أن 
يصبح فقيرا كالمسيح. وقد عاد من مصر بمرض فى عينيه أصايه بالعمى. 

وإذا كانت الأسطورة تتعرض لتاريخ زيارته لمصرء فإن هذه الزيارة هى التى 
أثرت فى فرنسوا أسيس بعمق. فقد استطاع أن يرى بعينيه الحقيقة الوحشية لحرب 
قيل إنها مقدسة. ولم يظهر مصطلح الصليبية فى كتاباته. ولكنه رفض أن يكون إخوانه 
مبشرين بالصليبية , طالما هى على قيد الحياة. فلن يشعر بأى حال بأنه أفضل من 
الكقان وان سج هف أ كلفة نآبية عن الاسياف:افقن كلذ يكتشدو م المنامنيق كناد 
أدائهم الصلاة, ولذلك سيحث إخوانه على فعل الشىء نفسه: وكان هذا نادرا قى هذا 
العصر!... كما أنه لم يرغب أشن فى أن يصيح راهبا مسكرياء رف عا 1111 
عندما بدأت الحرب الصليبية» منع إخوانه من مغادرة البلاد للحرب: وكان قد حصل 
من البابا هونوريوس الثالث عام 7١1؟١‏ على غفران الحج بدون مقابل للحجاج الفقراء 
للذهاب إلى الأراضى المقدسة بدون سلاح» وهى ميزة تجعلهم مساوين للصليبيين. أما 
من وجهة تظر الأسياد الذين تملكتهم الغيرة من هذه الميزة فقد كانت كارثة!... ولكن 
كان يجب للقيام بذلك الحصول على إذن من البايا . 

كانت حياة فرنسوا أسيس مختلفة عن رهبان الحروب الصليبية. فالقديس فرنسوا 
ليس هو القديس برنارد دى كليرفوه مؤسس فرسان المعيد: وكان يعتقد أنه إذا مات 
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عند السلطانء فإن المسلمين سوف يتحدثون عنه أكثر من المسيحيين. فاستشهاده 
ستوؤف يصيح الصمير الخالف لكل ما يدعى بهويفغله المتعضبيون: وتاريقياء مق 'المؤكن 
أن نظرة فرنسوا أسيس للعالم الإسلامى كانت تختلف كثيرا عن أقرانه. فقد كان 
فرتسوا أسيس هو ال معارض للحروب الصليبية . 

بالنسبة للفرنسيسكان. لم يكن هناك شك فى أن وجود أثر جرح على جسده فى 
لافرنا عام ١7555‏ كان دليلا على أن الشهيد القديس فرنسوا قد وجد الاستشهاد الذى 


وكان من الواضح أن القديس فرنسوا أسيس هذا ' المتيم جنونا فى محبة الرب " 
قد سيق عصره بدون شك. ولم يكن مفهوما سواء من البايا الذى استمر بالتيشير 
للحروب الصليبية » أو من الرهيان الذين بالرغم من منعه لهم قطعيا بالذهاب ليلاد 
المسلمينء قد سبوا النبى محمدا وديانته وأوقعوا العديد من المذايح. 

وكان لويس الرابع ملك فرنسا الذى تم تكريسه كقديس هو الآخرء قد اتخذ من 
فرنسوا مثلا له. وهذا الملك بالرغم من انتمائه إلى جماعة الثالوث المكونة من مجموعة 
من العلمانيين التابعين لروح الفرنسيسكانء إلا إن ذلك لم يمنعه من الذهاب إلى مصر 

إلا إن الشهادة التى أدلى بها فرنسوا أسيس كانت فى غاية الأهمية . ويفضل 
مبادرته. حصلت الحرب الصليبية التى طالما كانت أمرا مسلما به وحقا لا نزاع فيه 
على إداتة واضحة. ومنذ ذلك الوقت ضاعت هيية الصليبيين. 

مات فرنسوا أسيس وتحولت حياته إلى أسطورة: وقد حافظ الفيوريتى على هذه 
الأسطورة. وفى الجزء رقم ١5‏ جعل فرنسوا سلطان مصر يعتتق المسيحية! . كما 
ذكر أن تحدى النار لم يكن موجها للسلطان ؛ ولكن إلى عاهرة عربية حاولت إغراء 
القديس على البغى. هذه العاهرة التى شاهدته فى النار دون أن يحترق اعتنقت 
المسيحية بعد ذلك . ويقضلها أنقذت أرواح كثيرة من المصريين باعتناقهم المسيحية. 
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وفى رومأ توجد كاتدرائية ضخمة حيث الرخام ينافس الذهب والفضة:. وقد شيدت 
لتكريم الشخص الذى قدسه الشعب قيل الكنيسة الرسمية. ولكن ترى هل سيعرف 
الأب قرنسوا ذلك؟ . 

وفى فلورنساء ويعد قرن تقريباء رسم جيوتتو فى القية البردية لكنيسة سنتا 
جروس لوحة جدارية تمثل فرتسوا يقترح على السلطان دليل النار. وكان قد ورد 
ذكر للقصة نفسها قيل ذلك يخمسة وعشرين عاما فى أسيس على لوحة جدارية فى 


الكئيسة الآم. 
أما دانتى فى الترتيل رقم 1١‏ فقد خلد حب فرتسوا للاستشهاد يصورة للقديس 
فى الجنه. 


كما :كانت فى عهذهء فى طى التسنان .» 
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دمياط أو أورشليم 


وصلت التعزيزات للجانبين؛ تعزيزات لجيوش السلطان ' الكامل ' من شقيقه 
الأصغر ' المعظم ‏ بالإضافة إلى جيوش أخرى من دمشقء وتعزيزات لجيوش الفرنجة 
تأتى يوميا من أماكن غير معروفة, وكان قائد جيوش قبرص جوتييه دى سيزار قد 
وصل على رأس مائة فارس؛ كما جاءت مجموعة من البارونات الفرنسيين المشهورين, 
الذين كانوا قد أثيتوا جدارتهم فى موقعة بوفين مع الملك فيليب أغسطس خلال عيد 
القفصح عام ١2١9‏ وواجه جان دارسى وجوتبيه دى تمور فى دمياط حريا تختلف عن 
تلك التى واجهها الفرسان الألمان . حيث كانت الشواطئ حول دمياط ضيقة بالنسبة 
لهذا العدد . وكان الكامل يعلم من خلال تجاره الذين يبيعون اللحوم والخضروات 
والفاكهة بأسعار مرتفعة» أن هناك صعوية فى التموين » ومشاكل نقود تسبب قلقا لجان 
دى بريان ومستشاريه. بالإضافة إلى المنافسة المشتعلة بين جنود من مدن مخظطفة 
فرضت عليهم الظروف أن يقيموا معا فى أماكن متفرقة , مما استوجب عليهم وضع 
صليب بألوان مختلفة للتعرف عليهم. 

وفى خلال مناقشة بين الشقيقين ' الكامل ' و" المعظم " تم طرح اقتراح للسلام. 
وكان والدهما "العادل" قد أعطاهم النصيحة التالية' يمكن التنازل عن الأشياء الثانوية 
من أجل الحصول على الأشياء الأساسية. ماذا يعنى ذلك قى هذه الحرب؟ . من 
الواضح أن الفرنجة كانوا يريدون أن يكون لهم جذور فى مصر لإضعاف قوة 
الأيوبيين» حيث أن ولاة مصر كانوا يسيطرون على موانئ البحر الأحمر » ومن خلالها 
على تجارة الشرق الأقصى. أما الفرنجة فسوف يهددون المدن المقدسة للمسلمين» مكة 
والمدينة» ألم يعلن رينى دى شاتيون مولى حصن الكرك فى مؤاب فى الأردن - الذى 
كان صلاح الدين قد أفسد مكائده - عن حملة تدنيس ليستولى على هاتين المدينتين 
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المقدستين , ويدكهما دكا ويبعثر ما فيهما من رماد الرسول إلى الأيد؟ وكذلك المغول 
بقيادة جنكيز خان: الذى اعتبر كارثة الله على الأرضء يشكلان أيضا تهديدا جديدا. 

ألا خخاط بتواجدهم ظى آبواب بغذاد أئامن يعله: دمشق؟ .هل يمكن أن يهددنا 
كبير بالنسبة لكل المسلمين. 


ولخ عاذ قات كرنه الكرقمة ناذا خاءا لق مقاط يقطة مع لوكو وقو ناوه 
ليحاريونا » وتحن لا نعرف شيئًا عن بلادهم؟ » فليس لدينا حدود مشتركة معهم....إنهم 
يقولون إنهم يريدون القدس» ويعض ضيعات لا تشكل أهمية فى بيت لحم والناصرة » 
وذلك لعبادة ما يمحتزوقة الماكيهتنا افقود" الملل متشيها الأراضق القن غراها 
"صلاح الدين". ولكن هل سيكون ذلك كافيا لتحقيق السلام؟ إذا أعدنا لهم ما جاعوا من 
أجلةمن الجاوة المعيدة : فول ستحطل أكهوا على السلكم ؟ فى مكيل ذلك عرن 
الكامل على شقيقه تعويضه بأراض أخرى إذا ما تنازل عن جزء من الأراضى التى 
يسيطر عليهاء ووافق المعظم على هذا العرض , وقرر الشقيقان مخاطبة جان دى بريان 
لإيقاد سفراء معتمدين ومفوضين للتفاوض معهم على شروط السلام. وجاء الرد يحمله 
فارسان هما: أملين دى ريوتى» وجليوم دى جيبوليه ( الأول من فرنسا والثانى من 
المهور ) وكان يصاحبهما مترجم اسمه مختار ( أطلق عليه الفرنسيون موشتار ) كان 
مكلفا بالاستماع إلى اقتراحات السلطاتين. 

وحينئذء قدم سلطان مصرء حفيد صلاح الدين, ' الكامل أيوب ' رسميا الاقتراح 
الثالى قى حضور شقيقه “المعظم” سلطان الشام وفلسطين: 

' إذا رفعتم الحصار عن دمياط وجلوتم عن مصرء سنعيد لكم كل ما استولى عليه 
صلاح الدين فى الضفة الغربية للأردن, أى القدس وكل الأماكن المقدسة الأخرى » 
وهذا يعنى كل ما يشكل مملكتها وعاصمتها. وسنس تثنى كرك مؤاب وكرك 
الشوياك (والتى يطلق عليها القرنجة كرك ومونتريال) » لأن هذه القلاع تتحكم فى 
الطريق الصحراوى لمكة. ونقترح عليكم معاهدة لدة ثلاثين عاما حتى نحصل على 
السلام والرخاء ؟. ' 
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و قد تملكت الدهشة الفارسين المسيحيين أمام هذا الاقتراح. واقترح السلطانان 
أيضا أن يصحبهما فى العودة أميران لمعرفة رد الملك جان دى بريان والباروتات 
المسيحيين على هذا العرض الخاص بتسليم القدس للمسيحيين. ولكن أليست هذه 
خيانة بالنسبة للآخرين ؟ ألم يخشيا رد فعل عنيف من جيشهم أو شعبهم على هذا 
الاقتراح الجرىء؟ 

لقد قدمت القدس على أنها الهدف النهائى للجهاد فى الحرب المقدسة ضد 
الصليبيين. وكانت فى الوقت نفسه الهدف النهائى للجانب المسيحى أيضا. فإذا كان 
الفرسان قد حضروا من بلاد بعيدة» بعد أن تركوا نساءهم وأطقالهم وممتلكاتهم من 
أجل أن تصيح القدس مدينة مسيحية:؛ فهذا يعنى أن القدس كانت الرهان الأساسى 
للمعركة. والعاصمة التى يجب الاستيلاء عليها والدفاع عنها. ومن هذه الحقيقة ينتفى 
الادعاء الخاص بالحروب الصليبية. ويعد الاستيلاء عليها أصبحت مقدسة فى أعين 
المسلمين كما كانت بالنسبة للمسيحيينء وكانت كذلك دائما ولكن بطريقة أكثر صوفية 
بالنسبة لليهودء أى أنها بالنسبة لكل هؤلاء لم تكن مسألة استيلاء. فكان يجب إذا على 
جميع المسلمينء الدفاع عنها بالضراوة نفسها التى حارب بها المسيحيون » والاستيلاء 
عليها. وكانت قدسية المدينة بالنسبة للمسلمين تستند فى أساسها على وجود مسجدى 
قبة الصخرة والمسجد الأقصىء حيث إنه فى بداية الإسلام, عندما كان النبى فى مكة 
كانت القبلة الأولى تجاه القدس. 


إن قبة الصخرة أكثر من مسجد » فهى معبد مقام على جبل موريا » ويرجع 
تاريخه لأول عقد فى الغزو الإسلامى للمدينة. وقد أسرى فيه بالنبى محمد ليلا » وتحمل 
الصخرة علامة رجليه. وقد ذكرت رحلة الإسراء هذه فى القرآن وهى حجة المسلمين فى 
القدس. أما بالنسية لليهود فهذه الصخرة نفسها تمثل المكان الى كان على إبراهيم 
التضحية يايته إسحاق فيه. كذلك كان المسجد الأقصى أيضا مقدساء فقيل بناء قبة 
الصخرة بعدة سنوات كان مكانا للعبادة. حيث يمكن للآلاف من الأشخاص التجمع بين 
المكانين المقدسين فى نافورة القص للوضوء التى كان يتم تغذيتها من الصهاريج 
العديدة تحت الأرض من الريوة التى يقع عليها المعيد. 
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وننها. لفون الإبتلقنةفإن الس فى إخلئ الدع القلدة الأرلى على الأريطن 
مع مكة والمدينة. وهى كذلك إحدى المدن الأربعة فى الجنة, والرابعة هى دمشق . وقد 
قال أبنو هريزة أخد الشعراء العرين(*): 

من بين كل المدن 

مكة المدينة المفضلة 

المدينة مدينة النخيل 

دمشق مدينة التين 
ودفن وبعث. وفى القدس أيضاء طيقا للتقاليد تنفسها » سوف يحدث اليعث والموت 
والسينان الاخدن: وتصن كل" التحاوقات على الصسين التشقىم المتتودن هيل الويتون 
إلى جبل المعيد. 

وخلال احتلال المسيحيين للمدينة لم يكن يسمح لغير المسيحيين بالسكن فيهاء 
إلا أن هذه القاعدة لم تطبق بدقة منذ بدأ غزى المدينة وذلك لأسباب عملية. فكان هتاك 
عن سين ليود وكان تكن المسلمين اللننكن فن للقينة واكن سر دوق كنف الوجالة 
النيوري القين بتياسن د توديل فى كتايه* كناب الرخلات فى القرن الثالث عقتز 
عن أو راشبليع العلنيية يقدك: 

امزو يهنا بوعل كلدث درق كان ستو تلو :019 كر كر عليه سنا إلى 


(*) أبى هريرة أحد الصحابة المشهورين يرواية الحديث التبوى . (التحرير) 
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اليعقوييونء والأرمن» واليونانيون» واليهود والفرنجة جنبا إلى جنب يتكتمون كل اللفات 
وهذه الميزة الفريدة كان يشتريها يهود أورشليم القدس من الملك وكان عددهم حوالى 
مائتى شخص,» ويسكنون فى جزء من المدينة يقع أسفل يرج دأوود. وجزء من أساسات 
هذا البناءء ويبلغ حوالى اثنى عشر متراء يعتبر عتيقًا جدا. أما الباقى فقد أضافه 
مستشفيين يعيش فيهما أريعمائة فارس وهما فى الوقت نفسه ملاذ للمرضى. وكل من 
يحتاج للعلاج بالإضافة إلى الاهتمام بجثث المتوفين منهم. وكانت الإسيتارية الثانى 
من مندض ف تنلساق - لأنها تم فى لل الى كات قد كاه الله مناتنتاق هذه 
الممستشفى كانت تؤوى وترعى أربعمائة فارس من الذين يصلون من يلاد الفرنجة ومن 
الحمل'قق اللسكشق وهم مينانوة مؤذاك ده عام إن اكنين . كدري انوناء المدة 
يعودون إلى بلادهم '. 

وكا ن لكان الشسوم امش اللضلاة يطلق طيه الخبرح لشيس ويسنتعيل الوا مرخ الحجاج: 

ويوجد بالقدس أربع بوابات: بوابة إبراهيمء ويوابة داوود» ويوابة صهيونء ويوابة 
يوسافات. وهذه الأخيرة توجد فى مواجهة المعيد المقدس. هذا المكان يوجد يه الآن 
متوح يجن (أقنة الصفرة )الى هاه العليفة مين القطاب وه قن كيين 
وجميلة . ولم يمكن مسموحا لأحد يتصويرها أى رسم أى شىء بداخلها فقد كان 
المكان مخصصا للعبادة فقط. 
لقدس الأقداس فى ١‏ لمعيد القديم. ويسمى يوابة الرحمة » حيث يقصده كل اليهود 
للصلاة بجانب الحائط. 

وف الفتيس اهنا مك التاترئ الامطيلوت القن بناها ليان والدى تمل 
جدع من منزله. وقد استخدمت فى بنائها صخور ضخمة الحجم لا يوجد مكيل لها فى 
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كما يمكن اليوم أيضا رؤية بقايا القناة القديمة التى كانت تقدم فيها القرابين فى 
الزمان القديم. وكان اليهود يحبون كتابة أسمائهم على الحائط المتاخم. 

وعند مغادرة بوابة يوساقات؛ يمكن أن نشاهد الدعائم ناحية المكان الذى مات فيه 
أيسالون, ومقيرة الملك أوزياس 5 وكذلك متيع تهر سيدرونى بجانب مديع سيلوى بوجد 
مينى ضخم من أيام أجدادتا. 

والقدس ينقصها الماء. لذلك يشرب الناس ماء المطر الذى يجمعونه فى المنازل. 

والمدينة تحيطها الروابى » وفوق جيل صهيون يوجد معابد منزل آل داوود والملوك 
الذين جاءعا من بعده...". 

و عندما احتل صلاح الدين القدس, رفع الصليب الذى أقامه الصليبيون الأوائل 
من على قبة الصخرة. وحسب ما ذكره الكاتب المصرى "جمال الدين الشيال”. فإنه من 
الممكن أن يكون هذا الصليب هو الصليب الأصلى الذى وصفه المؤرخ" العماد" فى كتابه 

( الروضتين » الجزء الثانى , 7/8 ) كما يلى: 
' يقال إنه صنع من خشب الصليب الذى صلب عليه الذى يعبدونه» وكان مغطى 


ويبدى أنه كانت هناك بلبلة بين صليب قبة الصخرة ويقايا الصليب الحقيقى الذى 
حمله الصليبيون أمامهم فى معركة حطين:ء هذه البقايا التى وقعت فى أيدى قوات 
صلاح الدين. 

ويعد احتلال القدسء: أخرج صلاح الدين الفرتجة من المدينة المقدسة وسمح لهم 
بالعودة إلى مدنهم على الساحل. وشجع المسلمين والمسيحيين والملكيين واليهود على 
العودة والإقامة بالمدينة. ألم يقل النبى فى حديت: " الذى يسكن فى القدس يعتير مقاتلا 
فى سييل الله ؟(*) كما يحب الأئمة من جانبهم القول باستمرار " الموت فى القدس, هو 
تقريبا مثل الموت فى السماء ". 


(»*) لعله يشير إلى الحديث الذى رواه ابن عساكر ؛ وفيه ه ستفتح على أمتى من بعدى الشام وشيكا 
... فمن احتل ساحلا من تلك السواحل فهى فى جهاد ٠‏ ومن احتل بيت المقدس وما حوله فهو فى رياط » . 
( وضعفه الألبانى ) . ( التحرير ) 
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"... إنه حتى إذا كان هو شخصيا على استعداد لإعادة المدينة كطلب الملك 
ريتشاردء إلا أن الملك لا يمكن أن يتخيل عواقب إمكانية الحديث عن التخلى عن 
المدينة... إتنا لا نستطيع حتى مجرد النطق بهذه الكلمات أمام المسلمين" ؟. 

ومما لاشك فيه أنه بعرض إعادة القدس إلى الفرنجة يكون الملوك الأيوييون قد 
أداروا ظهورهم لما كان عنوان النصر لدى صلاح الدين محرر المدينة المقدسة القدس. 
إلا أنه من الواضح أن الأسباب التى دفعتهم إلى هذا الاقتراح هى الأسباب نفسها 
التى من أجلها كان العدى يبحث عن وسيلة لاحتلال مصر. لقد أطلقت الشعارات الرتانة 
عن القدس ٠‏ وحشدت الجيوش , وتجمع رجال الدين والفقهاء من أجل القدس وقاتلوا 
جميعا , وماتوا وهم يصيحون باسم القدس », ورغم كل ذلك كان تفكير القادة ينحصر 
أولا فى مصر والقاهرة , وإذا كان يجب الاختيار بين مصر والقدس فقد كان القرار فى 
صالح مصر أولا , أما القدس فسوف يحصلون عليها فيما بعد. 

وفور عودة السقراء إلى المعسكر المسيحىء اجتمع المجلس بكامل هيئته: 
باروثات الشامء والصليبيون الفرنسيون وفرسان المعبد ورهبان الإسبتارية 
والصليبيون القبارصة والإيطاليون والتجار من جنوة والبندقية» وكل من تضمنتهم 
البعثة من أشخاص بارزين ومستشارين أو ذوى نفوذ . اجتمعوا جميعا حول جان 
دى بريان والكاردينال بيلاج» واستمعوا إلى اقتراحات السلطان قبل أن يدلى كل 
منهم برأيه. 

وقد اقترح بارونات فرنسا ومن يعدهم أهل البلاد من الشام وفلسطين الهجوم 
على دمياط : "ألم نكن نهدف إلى الحصول على رهن للتفاوض معهم' ها هى القدس 
تقدم إلينا ؛ وحتى قبل أن نستولى على دمياط. وانضم جان دى بريان لهذا الاقتراح» 
ألم يثمره ملك فرنسا بإعادة غزى المملكة والاستيلاء على القدس والقضاء على ما 
استولى عليه صلاح الدين باستثناء الحصنين فى الصحراء كراك مؤاب ومونتريال؟ » 
أليس هذا دليلا على نجاح مهمته ؟ , بالإضافة إلى أنه سوف يجد فى دمياط مفاتيح 
عاصمة مملكته...مفاتيح أورشليم! 
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و عندما سثل الكاردينال بيلاج مبعوث البايا عن رأيه, اندفع يذكرهم بالطبيعة 
الماكرة للكفار . ويما كتبه الراهب جيبرت دى نوجنت قى كتايه " أعمال الله على بد 
الفرتجة 5م5200 ,عم أع0 66518 : 

'يمكن أن نذم من تكون طبيعته شريرة لأنها عادة تكون أسوأ مما يقال " 

فالذين يريدون التفاوض مع الشر يدلا من محاريته ليسوا إلا كقرة. والعدو إذا 
عرض إعادة القدس فهذا يعنى أنه غير قادر على الدفا ع عنها. ألم يكن هو نفسه الذى 
دمر أسوارها ويروجها ؟ فإذا أخذنا دمياط وسرنا تجاه بابليون, فإننا نعطى كل مصر 
للمسيح. وغداء ريما تنعطيه أكثر. 
أما فرسان المعبد ورهبان الإسبتارية وتجار جنوة وييزا والبندقية الذين كانوا يعتبرون 
الحروب الصليبية منجم ذهب بالنسية إليهم ؛ فإن معاهدة لمدة ثلاثين عاما تعنى كارثة 
فى مفهومهم؛ وفى خارج خيمة الاجتماع تصايحت أيضا مجموعة من الجنود 
الصغار الذين كان هؤلاء الملوك والقادة يريدون منعهم من الحصول على * فاكهة النصر " 
( السلب والنهب ). هل يتبغى عليهم العودة لبلادهم بأيد خاوية؟ » فكانوا يهتفون فى كل 
الكاردينال بيلاج. ورفض العرض ٠‏ وتم طرد الأميرين. 

ولكن المبعوثين عادوا بعد عدة أيام وأضافوا إلى عرضهم الأول دفع جزية فى 
شكل ١٠٠٠١‏ بيزا من الذهب تعطى للفرنجة. 

ولكن فرسان المعبد كانوا فى طريقهم إلى معسكر المسلمين فى فارسكور على 


رأس حيش كبير. 
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كارثة الفرجة فى فارسكور 


يق رفش الفرتجة غير المتوقم للمفاوضات الهنان على السلطان ركان * العامل - 
قد وضع قواته على أهبة الاستعداد. كما تم دعم الاتصالات مع دمياط المحاصرة عن 
طريق”الإشتارات والحماء الراجل. وكات سنيف الات الغالن ( السلطان) كلاه يسفن 
كتميل» يبلك تتيجاعة تابرة وقد ارسي نظاء اكنال نخاضا يهاشخصيا :كان يشي 
فى منتصف التهر ويخترق حراس الأعداء ويدخل دمياط حاملا رسائل من السلطان 
لالمحاصرين. ويعود يعد ذلك سابها حاملا رسائل موجهة للسلطان. وقد أنعم عليه 
الستلطان بلقب امير : ثم أسفد إليه يعن ذلك قنادة حامية القافرة: 


وفى كل مرة كان الفرنجة يهاجمون فيها دمياطء كان جيش السلطان الذى يعسكر 
فى الجنوب يقوم بمهاجمة المعسكر المسيحىء ويذلك كان على جيش الفرنجة المحارية 

توجه الجنود إلى معسكر المسلمين فى هذه المرة» بهدف الهجوم عليه يعد أن 
تدريوا على يد رجال الدين والضباطء واتهموا الفرسان الذين نصحوهم بعدم ترك * 
الأماكن الآمنة فى خنادق المعسكر بأنهم ' خونة ". كان هذا يوم 9؟ أغسطس ١5١5‏ 
والجى شديد الحرارة. إلا أنه فى كل مرة كان جنود الفرنجة يتدفقون للهجوم على 
المسلمين » كان المسلمون يتراجعون ويسحبوهم إلى العمق فى داخل الأراضىء وفى 
نهاية اليوم ويعد إرهاقهم من هذا الركض غير المجدىء والجوع والعطش» يتسحب 
الجنود الفرنجة دون نظام, والجنود المسلمون يلاحقونهم. 

وبدأ الجنود الإيطاليون المعسكرون على ضفة النهر قى الهرب. وكان هذا ما 
ينتظره الخيالة المسلمون. فاندفعوا يلقون بأنفسهم وسطهم يزرعون الموت بينهم. وكان 
فرسان المعبد فقط هم الذين التفوا حول جان دى بريان وياروناته الهاربين على عجلء» 
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واسستطاعوا تنظيم دقاع منظع ٠:‏ وتجحو) فى تجنِين الجيشن كاركة محققة. وعتدما 
أسدل الليل أستاره كان أربعة آلاف جندى مسيحى يفترشون أرض المعركة » ومن 
بينهم خمسون من فرسان المعيد ى 5" من فرسان الإسبتارية » وكان قد تم أسر أى قتل 
قائدهم إيمار دى ليرون. إضافة إلى كثيرين من الفرسان النيلاء » ومن بينهم الراهب 
بوفيه وميلون دى ننتوى وجوتييه لو شاميلون وجون دارسى رفيق فيليب أغسطس فى 
معركة بوفين. 

وم كك الليقة القدرسة للقاد» قمحا رلك الففاء الوجو عن مكل 
المسلمين بالشىء الغريب. فالذين تم تجنيدهم فى مقابل مرتبات هزيلة لا تكاد تكفيهم 
على المعيشة كانوا يحاريون على أمل اقتسام غنيمة كبيرة من الأعداءى كانوا يجهلون 
الطرق الديلوماسية والأساليب السياسية التى كانت غريبة بالنسبة لهمء لقد جاعا 
لتحاريوا ونتتعدروا ويعكتوا : ففى خلال الحرى العلنىة الثالثة واد حضبان عكار كان 
عشرة آلاف جندى ضد حكم باروناتهم بسيب نقص المؤن وارتموا فى أحضان معسكر 
صلاح الدين. وكانت هذه مفاجأة لجيش شقيقه " العادل ' الذى أمر هؤلاء الجتود 
بالانسحاب وتركهم ينهبون كما يشاءون. ويينما الجنود ينهيون ويأكلون حتى الشيع 
حاصرهع الفرسان وقوا خمشة الاف'زجل فى ساعة: وأمانستاء الفرئمة اللاتى 
اندفعن بسبب الجوع واشتركن معهم فقد تم بيعهن كجوارى. 

وقد آم النلطاق "الساعل “يتوبية القافرة اختفالا بالتصر :فى فا رسكو 
واقتيد الأسرى فى شوارع المدينة وسط مشاعر الخوف من سخرية الأهالى التى عمتها 
الفرحة. وتم إلقاء الأسرى فى القلعة انتظارا لتحديد شروط إطلاق سراحهم » سواء 
بفدية ذهب أو فضة , أى مبادلتهم بأسرى فى أيدى المسيحيين. فقد كان الجى مهيئًا 
لبدء هذه المساومات. 

إلا أن السلطان ' الكامل ' لم يتنازل بسهولة عن أفكاره. فقد أمر بالإفراج عن 
أندريه دى ننتى يل شقيق الأسقف , وأيضا جون داكريس وهى فارس فرنسى من 
النيلاءء وقدم لهم الطعام وملايس جديدة وكلفهم العودة إلى معسكر المسيحيين وتجديد 
العرض الذى سبق له تقديمه ؛ وهى سحب جنود القرنجة من مصر مقايل تسليمهم 
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أورشليم وكل ما يمثل ممتلكات المملكة اللاتينية بها » ما عدا القلعتين الواقعتين فى 
الضفة الغربية للأردن . كما أنه سوف يسمع بإعادة بناء الحصون التى هدمت ٠»‏ 
بما قيها أسوار أورشليم: وطبقا لما ذكره المؤرخون المسيحيون فإنه سيتممل هو 
شخصيا تكلفة هذا البناء. وقد جاء على لسان بعض الكتاب أنه أضاف إلى عرضه 
إعادة أجزاء الصليب الأصلى الذى استولى عليه صلاح الدين. وقد أثارت هذه 
الاقتراحات النزاع فى المعسكر المسيحى , ومرة أخرى اعترض الكاردينال بيلاج بشدة 
على جان دى بريان وصمم على أنه الوحيد الذى له حق قيادة الحملة الصليبية بصفته 
مبعوث البايا. كما أن الأراضى التى تم غزوها أو التى سوف يتم غزوها سوف تتول 
إليه بحكم القانون البابوى؛ وأكد أن الدليل على عدم جدية عرض السلطان هو القول 
بإعادة أجزاء الصليب الحقيقى. بينما فى حقيقة الأمر كان صلاح الدين قد بحث دون 
جدوى عن هذه الأجزاء التى كان من الواضح أنه بعد النصر يريد استبدال الأسرى 
المسلمين بها لتخليصهم من الموت على أيدى الممسيحيين. ويعد النصر فى حطين 
ولتجنب إعادة هذه الأجزاء إلى أيدى المسيحيينء فإن المسلمين المتشددين كانوا قد 
قاموا بحرقها. لذلك كان رد الكاردينال بيلاج على رسولى السلطان أنه لا يوجد ما يتم 
التفاوض عليه » وطلب منهم عدم العودة مرة أخرى. 


ولم يكن بد من أن تستمر الحرب !. 
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الاستيلاء على دمياط - ١١١4‏ 


بالرغغ من التضوافى فنارسكون كان السلطان " الكامل * بعلم أن الوبع فى 
دمياط المحاصرة والتى قطعت عنها الإمدادات منذ عدة أشهر كان ميئوسا مته. 
يزيد استسلامها من مظطاهع القرتجة: ولكن لمتكن :هناك أى مفاوضات جادة تلوح 
فى الأفق. 
تعتين ناهد نيا علئ الأحواة الى كانت ككيم حول الديحة المماصرة فى :ذلك الرقة: 

ففى ١١‏ يوليى 15؟١‏ هوجمت المدينة بمعدات الحصار المتعددة, ففى فجر هذا 
اليوم شاهد الفلاحون سلما مرفوعا على أحد أيراج المدينة , إشارة إلى أن هناك 
محاولة للصعون مخ جاتن القردهة الا انها واجهت هقاومة من المحاضرين الذنن كانوا 
دون حتجرات الدازنا وغريقة وكتعلاك كبرت فلن كل عل يساول الطتعره حدر 
ع دج و او ا ا ا و ا 
جنود جنوة الذين نجحوا + واو 0 واستمرت العركة حت اليل 
إلى استخدام الخل والتبيذ لإلحماد الثار. ا وجد المسيحيون أن سير المعركة ليس 
فى صالحهم ركعوا وهم يبكون ويصلون قائلين: 

سيدنا المسيح, ملك النصرء أنت القادر على كل شىء. تعال لنجدة خدامك, 
000 من هذة الثار ومن أبدئ هؤلاء المسلمين الظلمة, قدرتك المقدسة, خالق الستماء 
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آمين ! 


وكان دائما ما نتلى الصلاة التالية فى المعسكر: 

"سيدناء المسيح الذى اتخذ هيئة الإنسان, والذى عانى من الحب والموت والذى عاد 
من الموت فى اليوم الثالث ويعد ٠؟‏ يوما صعد إلى السماء. لا تنظر إلى خطايانا 
وأخطائنا . ولكن انظر إلى أهدافنا التى من أجلها نحن هنا فى المعركة. ساعدنا أيها 
المسيح , لأنه إذا لم تحمل الغصون فى الحقول الفاكهة:؛ فإنه بدون عون الرب لن 
تستطيع القتال. مثل الأغنام التى يخاف راعيها من الذئاب» ونحن محاطون بالكفرة. 
ويدون معاونتك لا تنستطيع القضاء عليهم.* 

والحصنول على العطف الإلهن وضع رْجَال الدين طقومنا لعقاب'من يشرح على 
الدين . وكان القساوسة يصلون ويرتلون المزامير أثناء اصطحابهم للحراس الصليبيين. 
وقبل الهجوم على برج السلسلة فى دمياط طرح أسقف أورشليم نفسه أرضا فى 
التراب » ووضع أمامه قطعة أصلية من الصليب وهو يطلب من المسيح العون. وكان 
بيلاج قد وضع شعائر الدعاء الخاصة بالصلاة والجزاء ؛ وكان قد طرد العاهرات 
وأنذرهن بالجلد وتعريضهن للخطر إذا اقترين من معسكر المسيحيين. فى حين كانت 
الرمال مغطاة بحثث الجنود والجياد الذين قتلوا أو جرحوا . 

وفى ١‏ أغسطسء وقع هجوم آخر جديد لم يكلل بالنجاح. وقتل وجرح فيه كثير من 
المسيحيين. وقد أعرب أحد المؤرخين العرب عن دهشته من وجود نساء مسيحيات بين 
الصليبيين . وهن مسلحات ويليسن الدروع. 

' كان عند الفرنجة فارسات من النساء يرتدين الدروع ويلبسن ملابس الجنود وكن 
يشاركن فى المعارك وفى القتال المتلاحم مثل الرجال... ولا يعرفن إلا بعد خلع الدروع 
من عليهن. وهكذا تم اكتشاف بعضهن وبيعهن كجوارى... " 


ولم يكن من المستغرب أن يفكر كلا الطرفين فى التقهقر . فقد كانت الأحداث 
اليومية المتكررة تعرز هذه الفكرة عند الأب جاك دى فيترىء وعلى الجانب المسلم أيضا 
كانت محاولات إرسال التعزيزات إلى دمياط قد فشلت. وقد حاولت فصيلة مكونة من 
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٠‏ مملوك تركى اجتياز خطوط العدو ؛ ولكن تم صدهم وفشلت المحاولة» وتم أسر 
معظم الجنود وقتلوا » ومثل بجثثهم؛ وعلقت رءوسهم أمام حصون المدينة المحاصرة. 
وفى ؟ نوفمبر ١2١9‏ حاولت مجموعة من الجيش مرة أخرى نجدة المدينة ونجح 
المسلمون أثناء الليل فى عبور خطوط العدو فى القطاع الذى يقوده الكونت دى نيفارء 
وكان امنود الصلفون على وعك الوسول الن أبواب الدينة عندما أطلقت الاتذازات مت 
جنود الرب . الذين استيقظوا مبكرا للعبادةى تم قتل معظم المسلمين إلا أن بعضا 
مئهم نجح مع ذلك فى دخول دمياط. ويعد هذا الحادث تم تعزيز المراسة فى معسكر 
المسيحيين » وأدين الكونت دى نيفار بالإهمال وتم طرده بطريقة مهينة » وكان انتشار 
الجوع والمرض قد تفشى يين السكان فى دمياط ؛ حتى أنهم فقدوا قواهم, ولم يتمكنوا 
من الصعود فوق الأسوار فى ا مساء للمراقية. 

وهكذا وفى ليلة ياردة غير مقمرة من ليالى شهر نوفمبرء وضع أريعة من جنود 
الأركهة سلما على لحن الأتراع الى كات االغداك الهرينة عد كسمت ع عمل شر 
بها. وكان هدفهم تقدير عدد ونوعية الدفاع عن اليرج قيل وقوع الهجوم الذى كان 
مقررا له اليوم التالى. ولكن ولدهشتهم لم يجدوا أى حراس .فقد كان المدافعون المنهكون 
قد أخلدوا للنوم » وكان هذا فى اليوم التاسع من شهر رمضانء وهو شهر الصيام عند 
المسلمين. ولهذا تمكن الجنود المسيحيون أثناء اليل من الصعود إلى البرج واحتلاله. 
وتم إخطار جان دى بريان الذى أخطر بدوره المبعوث البابوى , وتم التجهيز للهجوم 
عند الفجر. ومع أول شعاع من النهار نزل الجنود من على البرج وتجولوا فى شوارع 
المدينة ناشرين الخوف والموت. ورفرفت أعلام الفرنجة على دمياط ؛ أما الحراس 
المنهكون فقد لجأوا إلى قصر القلعةى كان حاكم المدينة من أصل لبنانى, وكان يعلم أن 
سيد صيدا باليان كان من ضمن الصليبيين » فعرض عليه الاستسلام له لأنه كان 
يعتبيره كسيده شرعا ومواطنا من يلده ( نوفمبر ١5١9‏ ). وعتدما استيقظ سكان 
المدينة فى الصباح الباكر تم قتلهم أو أسرهم. آما الذين استطاعوا شراء حريتهم 
وتجنب القتل فقد طلب منهم الرحيل من المدينة. وقد ذكر أوليفييه دى كولونى أنه من 
مجموع 6٠٠٠١‏ من السكان الذين كانوا يسكنون دمياط بقى ثلاثة آلاف فقط أحياء 
عند احتلال المدينة. وكان الأصحاء منهم حوالى مائة شخص. وقد تم تحويل الجامع 
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الكبير فى المدينة فورا إلى كنيسة . ووهب للعذراء. أما المنير المصنوع من الخشب 
القديم والذى كان تحفة فنية فقد نزع وتم تقطيعه وإرساله, كما يقالء لعدد من أمراء 
إيطاليا.فيما تم حرق القرآن والزخارف القديمة. وقد أتى الفرنجة بعد ذلك يرجال ونسساء 
من بلادهم لإعمار المدينة ونشر عاداتهم. كما كانوا فى عجالة أيضا لإعادة بناء 
الحصون التى دمرت. فدمياط سوف تصيبح مثل عكا أى صورء مكانا حصينا يحيط به 
البحر ولا يمكن اختراقه » وكان تفوق بحرية الفرنجة أكبر ضمان لحمايتها. 

و عندما شاهد السلطان " الكامل ' من معسكره أعلام الفرنجة ترفرف على 
دمياط» سحب قواته على عجل إلى مسافة 5.١‏ كيلومترا إلى الخلف حتى طلحًا بجانب 
المدينة الجديدة المنصورة , التى شيدت على الطريق المؤدى إلى القاهرة . وانتظر هجوم 
القرتية: الذى كان تحسين تصوره عويب الحنوي. ..ولكن الانتظار طال: وانكين: الشقاء 
ثم الربيع وجاء صيف عام جديد. فما الذى حدث عند الفرنجة ؟ 
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157 


من دمياط إلى المنصورة ( )١١/١/١١٠١‏ 


إن أهمية الاستيلاء على دمياط لؤلؤة مصرء ومينائها الغنى: بعد أن أصبحت 
بوابة التجارة وقاعدة الاتصالات مع أورويا ومصدرا للمؤن والنقود قد صاعفت من 
الخلافات بين العناصر المختلفة فى جيش الفرنجة. فقد طالب بيلاج بكل المدينة 
وتصرف وكأته صاحب الأمر والنهى والسيد بدون منازع. وكان يقول إن دمياط قد تم 
الهجوم عليها وغزوها تحت شعار " الله يساعد الضريح المقدس !" وإن الله استجاب 
لهذا الدعاء. وقد تم وضع المدينة مؤقتا تحت قيادة جان دى بريان انتظارا لوصول رأى 
البابا. وكان ثلثا أحياء المدينة الخاوية من سكانها الأصليين قد تم اقتسامه بين 
مختلف الفئات» بينما الثّث الباقى ظل من ممتلكات الملك جان دى يريان يموجب حقه 
فى غزوات الصليبيين. وحصلت الكنيسة على نصيبها فى شكل الجوامع التى تحوات 
إلى كنائسى قد حصل رسول البابا طبقا للشروط السابقة على أحد أحياء المدينة ويرج 
ويوابة من إحدى بوابات الحصن. وهى برابة القاهرة التى أعيد تسميتها ليصيح اسمها 
بواية روما ى قام جان دى بريان بصك نقود تحمل اسمه: دينارا من الفضة الخالصة 
مع صورة إكليل نحتت على أحد وجهيه وعلى الوجه الآخر جملة لاتينية تقول - جان 
ملكة دمياط - ويحيط يها شكل الصليب. 

و بعد الاستيلاء على دمياط تسلم البابا هونوريوس الثالث رسالة بتاريخ ١١‏ 
توفمير ١519‏ تتضمن وصقا للحالة النفسية للصليبيين* 

' فى هذه الساعة التى.فتح لنا الرب فيها أبواب مصر... إذا جاءت إلينا أعداد 
غفيرة من المسيحيين فسوف بمكننا القتال للوصول إلى مديتة القاهرة. وفزى باقى 
مصر بسهولة وبالتبعية ستعود مملكة أورشليم التى فقدناها حتى الآن بسيب مساعدة 
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وفى آخر فيراير ١5٠٠١‏ أفاد البايا أنه يعتبر الكاردينال بيلاج هى القائّد الأعلى 
للصليبيين وجان دى بريان الملك وقائد الجيش ٠‏ إلا أنه يجب عليه أن يذعن لمندوب اليايا 
التنازل عن أئى من حقوقه . حتى إنه طرد المسيحيين الذين رغيوا قى السكن فى الحى 
:*11) وكان نوعب فى هحاولة غزو مملكة أرمينيا فى قيليقيا+ ]لا ةقشل واضطن 

و فى دمياط » ويعد أن فقد جيش الصليبيين قائده تراخى عن الحرب فى حين 
كانت نقود الجزية تتدفق من كل جانب » مما أنساه الأعداء وضرورة متابعة الحملة. 

آنا السلطان: " الكافل * ققد كر اقترائحه للمزة القالثة: أعيروا لنا ممياظ واحلوا 
للأردن وهما مفتاحا طرق القوافل المؤدية إلى مكة. وبالإضافة إلى ذلك سنعيد لكم 
أيضا كل المسيحيين الأسرى الموجودين لدينا. 
بين المسيحية والإسلام. 

و كانت المجموعة التى تحت قيادة الكارديتال بيلاج تتضمن مجموعات الفرسان 
الشبكرية:: وأيهنا الهائنات:الإتطالية توكان ايلاع مطع وان يكون اول مشيفي يقزد 
مدن وكائت العماغات الكينوية المسكزية التححتدة, تعارهن أى كنال + وانتهق 
الأمر باتحاد الفرسان التوتونيين فقط مع بارونات الشام , أما الإيطاليون فقد كانوا 
يَزغبون فى الاحتفاظ يدمياط يت كمن كان حت يتحقق حلمهم فى استكعار التجارة مع 
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بإصرار اقتراحات السلطان وبعث برسالة إلى باريس لإبلاغ مجريات الأمور إلى الملك 


' عندما سمع فيليب ملك فرنسا القول إنه يمكن للصليبيين الحصول على مملكة 
فى مقابل مدينة اعتيرهم مجانين ويلهاء عندما لم يعيدوها ويقبلوا العرض." 
إلا إنه عند استشارة البابا أوصى باستبعاد عرض السلطان ٠»‏ وقال إنه يترك 


نفسه تحت رحمة الله. 


وفى دمياطء كان الوضع مختلفا تماما . ففكرة السلام كانت بعيدة: وكان 
الاهتمام كله ينحصر فى الحصول على تعزيزات جديدة , وذلك لغزى مصر كلها » وكان 
الصليبيون الإنجليز قد وصلوا مع الكونت رودولف من شيستر وجيوم ذى السيف 
الطويل وكونت ساليز بورى , كما وصل أيضا الصليبيون الفرنجة الجدد. وآخيرا جاء 
فردريك الثانى إمبراطور ألمانيا وملك صقلية: وكانوا جميعا قد أقسموا بقلوب مفعمة 
بالإيمان على حمل الصليب والانضمام للحملة الأخيرة. أما التعزيزات الأولى التى 
وعدوا البايا بها فقد وصل جزء منها إلى مصر فى أبريل ١١5١‏ قادما من تورينو فى 
إيطالياء كذلك وصل إلى دمياط فى مايى ١77١‏ أسطول صغير مع فرقة من الفرسان 
التوتونيين على رأسها لويس من بافارياء الذى كان لديه تعليمات رسمية من الإمبراطور 
بعدم أخذ أى مبادرات عسكرية قبل وصول الإمبراطور نفسه. وهذا الأخير كان من 
المقرر وصوله إلى مصر فى صيف العام نفسه . 


إلا أنه يبدو أن البابا ورسوله اعتقدا أنه بالقوات التى فى حوزتهم يمكن 
للصليبيين الاستيلاء على القاهرة بدون تأخير ٠‏ وبالتالى منع فردريك الثانى من شرف 
نصر أكيد ؛ فقد كان يجب أن يكون شرف النصر للبابا وليس للإمبراطور. وهذا ما 
يفسر قرار الكاردينال بيلاج المفاجئ فى يوليى ١77١‏ يترك المكان الآمن فى دمياط 
والتوجه نحو القاهرة ٠‏ وقد حاول دوق باقاريا معارضة الكاردينال » ولكن أمام الحماس 
العام لم يستطع إلا الخضوع. 
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ويعد حوالى عامين من الاستيلاء على دمياط؛ وفى منتصف الصيفء أصدر بيلاج 
أوامره للجيش بالاستعداد للمعركة والتوجه إلى العاصمة المصرية: التى كان مصمما 
على تسميتها بابليون. وألقى باللعن على كل من كان يحثه على توخى الحذر. وكل ما 
واقق عليه هو إبلاغ جان دى بريان الذى كان قد عاد إلى عكا. وتقول رسالة مندوب 
البابا لجان دى بريان إن الجيوش استعدت من جديد للتحرك صوب القاهرةء وقد أغاظه 
ذلك جدا لأنه كان يشعر طبقا لاعترافات المؤرخين أن هناك خطرا كبيرامن ضياع كل 
شىء » ورغم علمه بأن واجبه يقتضى الوجود على رأس باروناته » إلا أنه سافر فورا 
إلى قبرصء ومن هناك توجه إلى دمياط التى وصلها فى " يوليو ٠ 157١‏ وكان الجيش 
قد ترك المدينة فى اتجاه الجنوب بعد أن صدرت له الأوامر بالتحرك. بالكاد وافق بيلاج 
على أن يبطئ تقدمه حتى يلحق به جان دى بريان. ريما كان يريد منعه من شرف قيادة 
الجيش ليحرمه بعد ذلك من نصيبه من الأراضى التى سوف يستولون عليها؟ 

وللمرة الرابعة عرض عليهم السلطان * الكامل " والمحيطون به رد المملكة التى 
استولى عليها صلاح الدين فيما عدا كراك مؤاب ومونتريال » كما عرض عليهم أيضا 
كل القلاع التى استولوا عليها وتسليمهم المناطق المقدسة , والسماح لهم بإقامة أسوار 
أورشليم مرة ثانية » والتوقيع على معاهدة لمدة ثلاثين عاما. 

وللمزة الرابعة يرفض بيلاج عرض السلطان بالرغم من جهود بارونات الشام 
الذين كانوا قد انضمواء وللمرة الأولى» إلى فرسان المعيد وإلى رهيان الإسيتارية. 

وعند وصول جان دى بريان من قبرصء حاول مرة أخرى إثناء الكاردينال بيلاج 
عن عزمه وقال له: 

' لا ينبغى أن نخرج من هذه المدينة قبل وصول التعزيزات من الإميراطور فردريك 
الثانى. سنيقى ألف عام خلف خنادقنا حيث لا نخشى شيئًا حتى لى هاجمتنا جيوش 
فى عدد حبات رمال الصحراء ؛ فأكثر ما يمكن أن يقعله المسلمون هى حصارنا لمدة 
سدنة أى شهر.أو اثنين أى ثلاثة» ولكنهم لن يستطيعوا النيل من مقاومتنا » وكل منهم 
سيعود من حيث أتى. وخلال هذا الوقت سنحصن مواقعنا ونضع خططنا بثقة. فإذا 
غزونا مصر فى عشرين عاماء نكون بالرغم من ذلك قد استعجلنا الأمون . 
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ولكن كان رد رسول البابا: أتت خائن. 

فرد جان دى بريان: سأنضم إلى حملتك؛ وليفعل الله ما يشاء ! 

واستمر الجيش فى التقدم وعلى رأسه فرسان المعبدء مرتدين معاطفهم البيضاء 
الظويلة المرَسُوء غليها الصلين الأحمرء وكانوا نمكظرن جيادهم الرسادية الغطأة 
نستكاتق خا دوقم منتقيتو القامة يتسا يحوي * لني نحن ,الس تمكدة المببتك 
هى الوحيد الذى يأمر '. 

ركان السلطان " الكامل * قن اشتفل المهلة امتاجنة القن قلت سقوط دمباط لبناغ 
كملترفاهة الركوني فى صنق الطريق كين كسباط والقاهزة قربي م اللدينة الجدينة 
المتصبوزة الى أنشاها وحصتهاى كانت المديته تقم فى قلبدلتا الثيل على فرع دضشاط 
فن ابقطقة يعترضيها عدت من قتوات الرى: وكانت محيية طميعنا نالعال يكل هذه 
المياه. ولم يكن " الكامل ' يريد الدخول قى معركة فى سهل لا موانع به حيث يمكن 
لفرسان الفرنجة بثقلهم من تحطيم خطوطه؛ أما فى منتصف هذه الشبكة من القنوات 
وفى أرض موحلة فقد كان الفرسان الفرنجة مجبرين على أن يتفرقوا » وأن يتخلوا عن 
جيادهم الثقيلة. والخوض فى الوحل. أما القرسان المسلمون على جيادهم العربية 
الصغيرة والسريعة والمحملة بثقل أقل فسوف تكون الأمور فى صالحهم. وعلاوة على 
ذلك فإنه كان قد بنى فى الإسكندرية ورش.يد العديد من السفن ذات المجاديق التى 
يمكنها مداهمة خطوط المواصلات التى يستخدمها المسيحيون على طول الشاطئ مما 
سوف بكيدهم خسائر جسيمة فى سفنهم الشراعية. 

وكان الكامل قند طلب من أشقائه تعزيزات مهمة من الرجال والمعدات » فجاء 
سلطان دمشق " المعظم " وسلطان الموصل " الأشر ف * لمساعدة شقيقهم فى محنقه. 
وتم تعيئة الأمراء الأيوبيين أما الجيش الذى تجمع حول المنصورة فقد كان عدده كبيرا « 
حتى إن الجتود لم يجدوا مكانا أنصب خيامهم. وكانت الجيوش الملتفة حول السلاطين 
الثلاثة مهيأة " للجهاد " والحرب المقدسة: فالدفاع عن الإسلام واجب مقدس على كل 
المسلمين. وقد تمكن السلاطين الثلاثة من إقناع جيوشهم أن مصير الإسلام فى خطر. 
وأن المسيحيين الكفار قد غزوا الأرض الإسلامية .. مصر واستولوا على دمياط 
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كنار ةهاع مساظ د وا زا من القساريت وبفات محل ترهل الذدن: 

كان الجنمم يفل أن غروكن السلا الثن ها الططان " الكامل:" شن رقص 
الإسلامى ولم يكن أحد ليقبل ذلك, وعندما وصل إلى علمهم أن جيوش الفرنجة قد 
غادرت دمياط واتحهت ناحية المنصورة, علت صيحة واحدة رددها آلاف الجنود 
الحعيوق * الله زكين" أواهةةه الصحة الغرستان العلفية: 

* امقطوا الحاد ا افزساو للف أفتسؤ لنا أنوات الح + 


كان الشعور فى القاهرة على أشده . فقد كان السلطان قد جمع منذ شهور كل 
الرجال الذين يستطيعون حمل السلاح أى المساعدة فى الأعمال التى تتطليها الأمور 
البدنسية فى الحيقن #وفى قارع المدينة الفصيقة لد يكن وقناهى بسوى :الرتجال 
بأسلحتهم,: أما النساء والأطفال فكانوا يفضلون المكوث فى المنازل فى انتظار أخبار 
اللعركة الت كان الجديع يدرك قو وقزعها وأفسنتها. 

و كان الوقت هو شهر يوليى والحرارة الشديدة لم تكن فى صالح التنقل يدون داع. 
فيدت المدينة التى تبدى عادة مستيقظة ومملوءة ضجيجا وكأنها مشلولة يدون حركة. 

وقد حاول غير المسلمين والمسيحيون من جميع الملل, واليهود ٠‏ الذين لم يكن 
مسموحا لهم يحمل السلاح وبالتالى لم يكن فى استطاعتهم الاشتراك فى المعركة 
حاولوا الاختفاء حتى ينساهم الجميع . وكان الطبيب الخاص للسلطان ”" الكامل " 

ى عند كل صلاة كان المؤذنون يؤكدون على نصرة الإسلام من منابرهم ويتلون 
آيات من القرآن يؤمنون أنها مناسية لهذا الموقف . 


كان الجيش والشعب المصرى على أتم الاستعداد . 
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فى وحل الدلتا 


كانت دمياط تقع على الضفة اليمنى عند الفرع الشرقى للنيل. ومن الطبيعى 
أى بحسابات خاصة - لا أحد يعرف على وجه التحديد - أن قوات الفرنجة التى خرجت 
من المدينة اتبعت هذا الجانب الغربى فى مسيرتها متوجه إلى فارسكور ‏ ثم شرمساح 
على الضفة نفسها وكان يصاحيها فى مسيرتهما ٠٠١‏ مركب وسفينة من كل الأنواع 
تحمل مؤنا ل ١2٠١‏ فارس , بالإضافة إلى القناصين السوريين و٠٠٠2‏ رامى سهام , 
من ضمنهم 56٠١‏ من المرتزقة » وعدد كبير من جنود المشاة ؛ مما شكل إجماليا 
جوالى :عو اله رحل مالع وكانت التوقن 'قكلالجفاح لأسن وللقداة 
تغظى الجتاح الأبسر والفرسان فى الوسظ. 

و تحت شمس الصيف الحارقة زحف الجيش ناحية المنصورة التى تم تشييدها 
على الضفة اليمنى للنهر ‏ أما من الجانب الآخر فقد كان يوجد فرع لقناة كبيرة للرى 
باتساع فرع نهر النيل » وهى قناة أشمون- طناح , وكانت المدينة تبدى على هيئة مثلث 
تحدها القناة من الشمال والشرق والغرب. وعند السفر من دمياط إلى الضفة الغربية 
للذهر كان يجب للوصول إلى المنصورة عبور النيل والدوران حول المدينة عن طريق قناة 
أشمون. وعلى قمة هذا المثلث لم يكن هناك مجال للمناورة » فقد كانت الجبهة ضيقة فى 
مواجهة جيوش العدى. إلى جانب وجود عنصر أساسى يتمثل فى ثقل جنود الفرنجة 
ومعهم فرسان المعبد وفرسان الإسبتارية الذين يعمل لقوتهم حساب كبيّرء بالإضافة 
إلى عدم وجود مكان لنشر سراياهم. 

وعند الوصول إلى شرمساح وقبل الالتحام فى مثلث المتصورة: أرسل جان دى 
بريان من جديد لبيلاج قائلا : 
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" أعتقد أنه سيكون من الحكمة أن نيقى هنا فى الوقت الحالى» وأن تحفر خندقًا 
حولنا , ثم ننتشر فى الأراضى الممتدة من هنا حتى دمياط » وسوف يظل أسطولنا على 
اتصال معنا ؛ ولن تستطيع حتى عصفورة الطيران بيننا ويين دمياط. وعندما تضعف 
حدوقن السلطان “وكين قد وصاتنا التعروزات: سيوف تصيع مهن تحث أقدامنا يدون 
أن تكون هناك أية مقاومة " 

و كرر عليه بيلاج: "أنت خائن لأن هذا هو وقت الاستيلاء على مصر ؛ أو لننس 
ذلك إلى الأيد." 


و قد كان تقدم قوات الفرنجة خلال قيظ الصيف فى دلتا التيل مثل الكابوس. ففى 
أورويا كانت المعارك تدور فى الصيف. أما قى الشتاء فإن التلوج كانت تصد كل 
المناورات . فتصيح الحرب غير ممكنة. ولكن مصر ليست أورويا. فقد وجد آلاف الجنود 
درجة حرارة تصل من 5؟ إلى ٠‏ درجة مئوية فى الظل ( وأين الظل ؟ ). وكان يجب 
عليهم التنقل بين شعب معاد لهم ٠‏ والفرنجة مرهقون» والفرسان والبدى يتعرضون لهم . 
وهم يبحثون عن أى مكان متعزل فى بلاد طرقها ريفية بسيطة , ومحاطة بمريعات من 
القنوات بدون جسور أو سدود. ولم يعان القرسان من أية مشاكل فى العبور . ولكن 
الأمر كان يختلف بالنسبة للجنود المثقلين بالعتادء والذين يجرون معدات الحصار وكل 
المؤن الضرورية على كل قناة يعيرونها. ومن سيحصى عدد قتوات دلتا التيل ؟ . كان 
يجب إنشاء جسر أو سد يستطيع تحمل العريات الثقيلة والمجانيق. وكان الجنود يلعنون 
كل من يسيقونهم ويثيرون أمامهم هذه الرمال الخانقة تحت حرارة الشمس الملتهبة, 
هؤلاء الذين يدمرون الجسور والسدود بدون تفكير فى ياقى الجيش الذى يتبعهم , 
والذى سوف يقع على عاتقه إعادة بناء ما تهدم ٠‏ ليستطيع الاستمرار قى السير. وعند 
قدوم الليل؛ عندما تهب أخيرا نسمة خفيفة. تمكن الرجال والجياد من التنفس» كان 
يجب عندئذ توخى الحذر من الهجمات المستمرة للفرسان المسلمين كثيرى العدد ككثرة 
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الذباب والناموس الذى يمتص دم الفرنجة ذوى الجلد الأبيض. وفى الفجر يتعرضون 
للبدى الذين يأتون للنهب وطعن الجنود النائمين » بعد أن يدخلوا خيامهم ويسرقوا كل 
ما يمكنهم حمله. 

وكان الفرسان يحمون جيش الفرنجة من جانبيه. وفى مسيرة تمتد لمدة 
كيلومترات يحاولون خلالها التماسك وعدم التشتت. 

أما السلاطين الثلاثة قادة جيش المسلمين الذين تجمعوا فى المنصورة ٠‏ فكان 
عليهم أولا فصل جيش الفرتجة عن قاعدتهم فى دمياط . وكان هناك أريعون ألف 
فارسء» وعدد غير معزوف من الجنود ينتظرون بثقة وصول الفرنجة. ومن خلفهم 
كانت كل البلاد معبأة. 

ومع رؤية جيوش الفرنجة محاصرين بين النيل وقنوات الرى » أرسل الكامل إلى 
الضفة الشرقية ألقين من الفرسان تجاه الشمال . عبروا النيل وقطعوا طريق التقهقر 
إلى دمياط , وقد استغل الأمير " بدر الدين بن حسون " طمى النيل واستخدم قناة 
صغيرة فى برامون لنقل زوارق من المحلة إلى المنصورة . ونجحت المراكب المصرية ذات 
المجاديف فى قطع طرق الإمداد فى النهر بين دمياط وجيش الفرنجة . وكانت هذه 
السفن قد بنيت فى الإسكندرية ٠‏ ونقلت بالطرق البرية مما استدعى مجهودا كبيرا. 
وأذهلت المفاجأة الفرنجة الذين ظنوا أنه ليس هناك ما يخشونه من جهة النهر. وكانت 
السقن القرنسية التى أتت من دمياط لتموين الجيش قد وجدت نفسها محاصرة » 
ولم تستطع العودة إلى دمياط دون أن تخاطر بالغرق ٠‏ وكان بيلاج واثقا من النصر 
السريع » فلم يأخذ إلا أقل قدر من المؤن. وعندما وصل جيش الفرنجة أخيراء فى نهاية 
المطاف. إلى حيث يواجه جيش الأعداء. عير فرسان المسلمين خفيفى الحركة 
والموجودون على الضفة المقابلة لقناة أشمون , وأتموا حصار الفرنجة. وحوصر جيش 
الفرنجة فى حيز ضيق كان يتقلص باستمرار بحيث فقد القدرة على المناورة » ولكن 
كان عليهم مهما كلفهم ذلك محاولة عبور النهر ‏ فى حين كان العدى ينتظر على الضفة 
الأخرى فى ظل مدينته المحصنة. وكان الوقت هى أواخر شهر يوليو. 
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وهنا قرر السلطان * الكامل " أن الوقت قد حان لتوجيه الضرية القاضيةو كان 
فيضان الثيل يقترب من نروته. غامر بالتعجيل يفتح السدود كما يحدث فى هذا الموسم 
فخ كل عناء سند سنوات طويلة وإغراق عل الأراخيئ الوحؤذع غلن الضفة القترف: 
الذهن: (ما:الفركحة الذين كان مو المفتركن لهم يطيعة اليل يفن أن كك قن دمناط 
قرابة ثلاث سنوات: فقد كانوا على ما يبدو قد نسوا أنه فى هذا! الوقت من السنة أى 
خلال فترة الصيف يتدفق فيضان النيل بكميات كبيرة من المياه » وهكذا تم فتح السدود , 
وحوت الفكذة البلمين + وكرت الدلقا كلها هذه كناك الجملة بالط ماده إهياد 
الأرهن : وتعونشيا للرراعات القارية. تمل حوس القرتقة “من شدولالفاخاة: 
ولم يكن هناك من يستطيع إيقاف هذا الهدير من المياه المحملة بالطمى التى تأتى من 
كل :جاتب واضتبحت الأرضن الفوواءالجافة من حرارة لضي وزعلة لزجة:. تم إلى 
عجلات العربات وتوقفها , أما الجياد بحملها الثقيل من الفرسان فقد غاصوا فيها 
حتى صدورهم. 

ولم يجد الجنود المحاصرون بالمياه مكانا للتمدد للراحة. إذ لم يكن فى 
استطاعتهم إلا الوقوف ومحاولة البقاء على قيد الحياة ؛ وحتى تزداد الكارثة سوءا لم 
تستطع سفن المؤن المرسلة من دمياط الصعود فى مجرى التيل الذى يفيض ٠‏ فأصبح 
الجيش معزولا ومكبلا فى مكانه. 

ورغما عن ذلك , ويدلا من محاولة التراجع فوراء ظلت جيوش الفرنجة مجمدة فى 
مكانها لمدة ثلاثين يوما تحت شمس الصيف الحارقة » وبون ظل يقيهم من هذه الحرارة ؛ 
بقى الجنود محملين بأثقالهم متخبطين فى الوحل اللزج» فى محاولة لمقاومة الهجوم 
المتواصل من العدى السريع الحركة , الذى يضرب ويهرب رافضا المواجهة المباشرة. 
وبدا أن جيش الفرنجة قد ضرب , وأصابه الشلل , وأصبح غير قادر على التقدم للأمام 
عاجوا عن التكلى عق مده المسير» المهتونة للقاهرة: 

لم يكن الجيش قد حارب بعد » وكان من المستحيل خوض أى معركة. فجيش . 
الأعداء الذى تختلط فيه نجوم سماء مصر مع الثار التى يوقدها الفرتجة لا يستطيع ' 
التحرك. ولماذا التحرك. إن الشمس والماء قد حسما المعركة. 
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وفى 71 أغسطسء ويعد شهر من الوصول إلى مشارف المنصورة » صدر الآمر 
بالانسحاب. فا معارك المشرفة التى خرج الجيش من أجلها من دمياط لغزو مصر 
لم تحدث. والجنود أحرقوا معداتهم. واتجه التفكير إلى تحطيم حصار الأعداء فى 
الشمال للوصول إلى دمياط بدون صعوية. ومرة أخرى كان تقديرهم للمسلمين خطاً. 
فالمياه تغمر كل مكان» وفى كل مرة تحاول فرقة التقدم, يتم فتح سد ما وينهمر سيل 
من المياه يغرق المكان حتى آخر النظر. ولا يوجد أى مناورة جدية يمكن القيام بها. 
فسهام الأعداء تهوى كالمطر الآن يدون انقطاع على الجنود الذين انخفضت روحهم 
المعنوية , وأصبحو! مرهقين وجائعين: وقد ألهبتهم أشعة الشمس الحارقة. 

كان القتال مستحيلا , والجيش يغرقه النيل أى القنوات .ولا يمكن التقدم 
أو التقهقر أى الاستمرار بدون إمدادات,ء لقد تم تدميره دون أن تكون هناك معركة. ماذا 
يمكن إذن أن يحدث؟ 

الكاردينال بيلاج يريد الآن التفاوض. واستدعى جان دى بريان وطلب منه أن 
يظهر ذكاءه وحسن تفكيره أمام هذه المحنة, وكان من القسوة أن يشير جان دى بريان 
إلى مواقفه السابقة, ومع ذلك فقد قال: 

' سيدى مندوب الباباء ألم يكن من الأفضل لك عدم الخروج من إسيانيا؟ " 


وكان جان دى بريان يعرف أنه يجب عليه الآن التفاوض وفى أسوأ الظروف 
اممكنة: وكان يسكان الى رجل سسنتطيع الكد مع التلطان. فاجمار امف امون ”. 
وكان رجلا من البلاد يتكلم العربية» ويدعى وليم دى جيبوليه ( أى جبيل - فى لبثان - 
يابيلوس الأثرية ) » وطلب منه الذهاب لرؤية السلطان "الكامل" وأشقائه لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه. ولكن كيف سيتم استقياله؟ ألم يتم طرد رسل السلطان من دمياط بدون أى 
اهتمام ٠‏ ويأمر يألا يعودوا مرة أخرى ؟ , كان هذا منذ شهرين تقريبا ٠‏ ولكن الأيام فى 
بعض الأحيان تمر كالقرون !! 
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بين الفضرسان 


أصيحت الحملة تشبه مباراة الشطرنج بالنسبة للأشقاء الثلاثة المجتمعين فى 
المنصورة. وكان الخصم قد أخذ المبادرة وقام بتحريك جنوده أولاء ويهدوء حرك 
' الكامل " فرسانه على أرض يعرفونها جيدا . ولم تكن هناك حاجة للتضحية 
بالجنود لضمان ميزة ما ؛ فقد أصبحوا فى وضع ممتاز: كش ملك! وأوشكت المباراة 
على الانتهاء. 

وكان رأى المعظم والأشرف - ذلك الشاي المتدقع الذى حضر من بلاد بين 
النهرين على رأس مجموعة من صفوة المحاريين التى ترغب فى إظهار مقدرتها الحربية » 
" هو ضرب العدو بدون هوادة " حيث الفرصة مواتية » ومن الأفضل انتهازهاء فلماذا 
يتركها؟ إن جيوش الفرنجة تحت رحمتهم » وسحقها سوف يكون درسا قاسيا لكل من 
تسول له نقسه غزى أراضيهم. وكانت المجازر التى قام بها ريتشارد قلب الأسد فى عكا 
قد أثارت اشمئْراز واستنكار نظرائه. إذَّا فمن الذى يستطيع أن يعتب على سلطان 
مصر سحقه لجيش الأعداء , الذي غزًا مملكته واستولى على دمياط وقتل سكانها؟ . 

إلا أن القرار كان فى يد " الكامل " الشقيق الأكبرء المنتفع الأساسى. وقد قال 
للأشقاء والأمراء الملتفين حولهم: 

' مما لا شك فيه ء أنه من السهل علينا إفناء جيش الفرنجة: لقد حولناهم إلى 
بؤساء. فلقد شاهدئا فرسان المعبد القخورين بأنفسهم وهم يقتلون جيادهم ليأكلوهاء 
لن يكون هناك قتالء يل سوف تصبح مجزرة حقيقية: ومما لا شك فيه أنه يوجد ما 
يبررها . وهو عدد الجرائم التى ارتكبت فئ حيقنا خلال ثلاث سنوات» ولكن ماذا 
ستكون النتيجة؟ , إن ما حدث لعمنا الحظيم ” صلاح الدين ", بعد الاستيلاء على 
أورشليم القدس, المقدسة, يجب أن ينير لنا الطريق. فتحرير أورشليم القدس بواسطة 
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قواتنا البطلة بعد نصر حطين زرع روح الانتقام فى بلاد الفرنجة. فهم لا يأخذون فى 
اعتبارهم أن السلطان لم يكن يريد الاستيلاء على المدينة غدراء أو إراقة الدماء بدون 
داع؛ فلقد نسوا المجازر التى ارتكيتها جيوشهم عند الاستيلاء على المدينة. نسوا رحمة 
' صلاح الدين ' بمراعاة واحترام نسائهم » وتحرير أزواجهن حتى لا يهجرن زوجاتهم. 
لم يفهموا أن المدن التى بقيت تحت سيطرتهم فى الساحل , لم تكن كذلك يسيب عدم 
المقدرة على الاستيلاء عليها » ولكن يسبب العلاقات التجارية » وإقرار السلام مع بلاد 
الفركهة ودلاتون الكرين السكديية. رلكن مادا كنات | خابة :مولا الفزتهة الملاعة؟ 
أرشكنا جننا لا مكن امكاؤه فيلا سفدي عطك سطع اناك« الأراضين 
الفلسطينية أصبحت صغيرة بالنسية لفرسانهم. لقد كان على رأس جيشهم مالكان 
قويا نه كل قرس اقيم اقلا إلا اق اللمنؤعاننا على اغراى اميراظون اثاننا »«وتشكيت 
ميشه الى ايفين حك قبل أن قط قدمة أرضنا: لم رابا عثل هذا التطمع من 
الأعداء المسلحين بشجاعة فائقة. لقد قرروا إعادة الاستيلاء على بيت المقدس أو الموت. 
وكانوا على وشك التجاح. ولكن الله ألهم عمنا " صلاح الدين ' ووالدنا " العادل " بما 
يقعلان لإثناء ملوك الفرنجة عن عزمهم. وتم إنقاذ بيت المقدس! 

إن الانتقام متم اليوم موف تؤدى ال رياد تحط اانه من الفرفكة لق 
تناسوا جراسهم ولن يروا إلا الدماء التى ستريقها . آم المذافعون عن دمياط فسوف 
يخشون على حياتهم » وسوف يدخلون إلى القلعة ويغلقونها عليهم» وهنا سيستوجب 
علينا حصارهمء وسوف يطول الحصار » ويكون دمويا ٠‏ لأن الرجال الواثقين من أنهم 
سوف نلاقون حتفهم: ضسيقاظوق مكل الأشد: الجريم: وهذا نما غاله ميصوكونا"الذين عانوا 
إليناء كما أن رسلنا الموجودين لدى صديقنا الإمبراطور فردريك فى صقلية قد أخبرونا 
أن هناك أسطولا كبيرا يستعد للإبحار لنجدة دمياط » وعلى متنه فرسان وجنود. وقد 
رحلت فعلا طليعة من مالطة. والحرب سوف تستمر! كم عدد ملوك الفرنجة؟ وكم عدد 
الرجال تحت إمرتهم؟ لا أحد يعرف, وسوف يرغبون هم أيضا فى الانتقام لأشقائهم, 
وسوف تجد أنقسنا نحن أيضا فى مواجهة جيش حديد قادم من البحرء عدده كبير» 
مثل الجرادء وقد غزا إيران » واستقر فى بخارى وسمرقند. فهل هذا هو الوقت المناسب 
لزيادة عدد أعدائنا؟ إن الحرب قد فرضت علينا. ولم نرغب فيهاء فلنعرف إذن كيف 
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نفرض عليهم السلام والعودة إلى بلادهم! يجب أن نتلوا عليهم الآية القرآنية الكريمة : 
« وإن جتحوا للسّلّم فَاجنح لَهَا 4 (الأنفال/ر 1١‏ ) . 

وفى هذا الوقت تم إبلاغ السلطان بوصول رسول من قبل الفرنجة . واستمع 
السلطان إليه طويلاء فقد كان وليم دى جيبوليه يتكلم بلغة يفهمها " الكامل ": 

' أسمح لنا بالاتسحاب» أوقف المذايح وستعيد لكم دمياط. وستركب اليحر وتعود 
فردريك الثانى بألا يرسل أسطوله أو أية تعزيزات تكون فى الطريق. وأخيرا سيعم 
السلام علينا وعليكم. هذا السلام الذى لم يكن من المفترض أن ينتهك ". 

وقد رد عليه السلطان " الكامل ' بأن مثل هذا العرض يجب أن يقدم للسلطان من 

وكان الحفل يقرب من الخيال» فقد استقبل جان دى بريان ليس كملك مهزوم يريد 
أعداؤه إهانته, ولكن كفارس بائس ؛ كأننا فى بوفين وليس فى مصرء أو كأننا فى نهاية 
مباراة للمارشال وليم. الحرب انتهت ٠‏ إذن هى نهاية المباراة. وبدون شك كان يجب 
طلب جزء من ثروة جان دى بريان فدية لاسترداد ما أخذه بدون حق : 
حريته» أنقع من عدى ميت. 

٠‏ إننا بين " فرسان " رجال من المهنة نفسها ‏ وبعد المعركة القازون يقال عنهم 

' المنهزمون ‏ على طاولة طعام ويثار ما هى أهم: قيمة الغنائمء وثمن الحرية للمساجين. 
كل طرف فى هذه المفاوضات سيطالب بمهارة كل ما له قيمة» فالحقد ليس له مكان. 

أما با 9 لتسبي 4 للكارديتال بيلاج» الذى أبعد عن المفاوضات» فقد كاتت هذه 
المفاوضات كابوسا أو خيإنة. فيدلا من أن يطلب السلطان الديلوماسية من جان دى 


بريان أن يقسم يمعتقداته وبدخل فى الإسلام أو أن يموتء قدم له وليمة فاخرة بعد أن 
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عون قلينة مافيمن وعنذايا »توكلن تهنا ليق علق وقد ف تدايضه من طم الداتا 2 
ويفكته ياهد ذلك أن يجلس يشرقف على مائدة السلطاق: ألم يعاملة كند له ينون أن 
يشغره بتحالكة الدّنيا؟ بالطيع كل :هذا له مشرج عن الدبلوماسية والسكامتة .وكذلك 

قن إدوذول التععودن الخالئة القى بير انوع الصرة الف تساكابيت الرافلية 
وتاكدرها على الأجواة: فى تضق الملاية الت أقامها السلطاق"اسكدار نهو هان 
دى يريان ورأى الدموع تنساب من عينيه وساله عن السببء فأجاب الملك: 

' مولاى أرى الشعب الذى عهد الله يه إلى يموت جوعا " 
الحال ثلاثين ألف رغيف خيز تم اقتسامها فيما بينهم » واستمر على هذا الحال لمدة 
واستمر لمدة خمسة عشر يوما أخرى فى إرسال الخيز للفقراء الذين لم يكن لديهم شىء 
آخر يأكلونه. 

ردوى أوليفييه دى كولونىء هذه الأحداث: وقال: 

" هؤلاء الذين قتلنا متهم فى الماضى الآباء والأيناء والبنات والأشقاء والشقيقات 
فى عدة معاركء هؤلاء الذين نزعنا عنهم سبل الحياة وطاردناهم عراة من أماكن 
إقامتهم, عندما كنا نموت جوعا أعطونا من قوتهم ويدون حساب ؛ وعاملونا بالحسنى 
ونحن تحت رحمتهم وسطوتهم 8 

تم الانتهاء من المعاهدة, وسوف يتم إعادة دمياط وجيش الفرنجة يمكنه 
الشام فور التوقيع على المعاهدة , ويعد الجلاء عن المدينة. 
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أما التجار الإيطاليون الذين أغوتهم الإقامة فى دمياطء وتشجعوا بقرب وصول 
تعزيزات من كونت مالطة أنريكو بسكاتورى, فقد فقدوا مركزا تجاريا هائلا » وشاهدوا 
نهاية تجارة مريحة بشكل كيير. فحاولوا إثارة فتنة باحتلال فندق الملك ومساكن فرسان 
المعيد وفرسان الإسبتارية. وطلبوا من فرسان المعبد وفرسان الإسبتارية عدم الإذعان 
لأوامر جان دى يريان بترك دمياط للسلطان وأن يخونوا العهد ويحملوه مسئولية قتل 
الجيش المحاصر من قبل جيش السلطان » إلا إن فرسان المعبد وفرسان الإسيتارية 
رفضوا هذه العروضء وتم الجلاء فى النهاية عن دمياط فى /ا سبتمير ١77١‏ . 

دخل السلطان ' الكامل ' المدينة دخول المنتصرينء وقيل السفر إلى عكا وقع جان 
دى بريان وسلطان مصر معاهدة لمدة ثمان سنوات» وهى المعاهدة التى وافق سلطان 
دمشق ' المعظم ' على تطبيقها فى الشام. 

وقد طلب الكاردينال بيلاج من سكرتيره شنوان أوليفييرا دى يادريون» كتابة 
رسالة للسلطان ليشكره على المعاملة الإنسانية التى عومل بها الأسرئ المسيحيون, 
فكتب له يقول: 

' ليزد المولى من النعم عليك , وليخلع من قلبك الظلم حتى يمكنك التعرف على 
الحقيقة, أنا سجينك المحررء خادمك المعتوق, ولا يمكن أن أكون كافرا بالنعمة بعد 
أفعالك الحسنة. لم يحك أبدا عن أمثلة أكثر كرما قبالة الأسرى الأعداء. لقد سمح 
المولى أن نكون أسرى بين يديك ٠‏ ولكن لم يكن لدينا شعور بأثنا بين يدى طاغية أى سيد » 
ولكن تحت سيطرة أب أنعم فى المعاملة الحسنة. وأنقذنا من الخطرء وزارنا فى محتتتاء 
كما تحمل كذلك ضجيجنا... لقد رعيت مرضاناء وعاقبت بشدة الذين كاتوا يريدون ينا 
شرا... إنه حق أن تسمى ” الكامل ' لأنك تحكم بحكمة وفضيلة:» وأنت سيد على كل 
الأمراء الآخرين... ". 

ومن ناحيته قام جاك دى فيترى أسقف عكا والواعظ الرسمى لهذه الحملة 
الصليبية بالكتابة للسلطان ليشكره أيضا على تحرير الأسرى: 
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أعطى الحرية لمحبى المسيح الذين كاتوا فى سجونة. وكان لديه ثلاثون ألفاء فأعطى 
هؤلاء الرجال المحررين مؤْنًا لإعاشتهم » وأخذ ثمن ذلك من الأغنياء منهم , وأعطاها 
مجانا للفقراء والمرضى... : 

حل السلام أخيراء وانتهت الحملة الصليبية الخامسة. وظلت القدس مسلمة , 
وعادت دمياط لوْلوَةة مصر. 
كانتين الكارديتال بيلاج يأنه رجل الدين الخائن » وأنه أخذ جائب حالون ضد رولائد 
المتدين. وقال إن روما أخطات خطأ كبيرا باستبدالها التقود بأمنيات الصلييبيين, 
وبالتالى منع المخاريين الصليبيين من التوجه إلى الأراضى المقدسة: 

' لايمكن أن يعتبر راع يقظًا على قطيعه عندما يبيع هذا القطيع للذئب 
مقابل نقود... ماذا سوف يحدث لهذه التقود التى كسيت بيشاعة من هؤلاء 
المفلاين النيق نوعو الكمن من السنايفيين؟ إثنا إخذنا فى كا وريت الها كان قد 
وعدهم الله يه... '. 
أويرى ) . 
أمطروا مطرية أطريتهم بأغنية جديدة فى هذه المناسية بالدينارات الذهب: 

' أبناء الكفرة. هبوا وشاهدوا ماذا حدث فى هذه الأيام! أيها المسيحيون انظروا 
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من بوقين إلى المنصورة 


إذا قارنا بين معركة بوفين التى قادها جيوم لى بريتون والتى علق عليها يبراعة 
ج. دابى ( يوم أحد فى بوفين ) وبين المفاوضات التى قادها السلطان " الكامل " يعد 
كارثة الفرنجة فى المنصورة, لأذهلنا التشابه فى الموقف. فبالرغم من أن بوفين تبعد عن 
المنصورة: والملك فيليب أغسطس لا يشبه السلطان " الكامل أيوب ' البتة, إلا أثنا نشعر 
أننا فى الحالتين أمام ' فرسان " رجال من العالم نفسه . 

مثل ما حصل فى بوفين» عند انتهاء المعركة, كان المنتصر والمهزوم يجلسان جنيا 
إلى جنبء متساويين» يرأسان احتفالا ملكيا ينسيهما قسوة المعركة التى انتهت لتوهاء 
وليس كما هو الحال الآن. وفى بوفين كانت المعركة تدور بين طرفين مسيحيين ؛ وكأنها 
مباراة فى الفروسية. أما فى المنصورة فقد بذل الكاردينال بيلاج كل ما فى وسعه حتى 
يصبح الأمر كذلك . إلا أن الطرفين كانا ينتميان إلى عالمين مختلفين فى أسلوب 
الحياة: وأيضا حضارتين يبعيدتين كل منهما عن الأخرى. وكان الدين هى الرمز 
الواضح لهذا الاختلاف , والمنتصر هو الذى سيحصد النتيجة آخر الأمر. 

ويالنسبة لمصرء فإنه فى حالة انتصار الفرنجة كان يوجد خطر وقوع البلد فى 
معسكر الأعداء. فالغزاة كانوا سيفرضون ديانتهم بحد السيف , كما فعلوا فى الماضى 
فى فلسطين وغيرها. 

أما الفرنجة الذين يحاربون بعيدا عن بلادهم الأصلية» فقد كان الوضع يختلف. 
فالنتيجة إما الموت أى تحمل قسوة قانون الغزاة. ولكن بلادهم الأصلية فى أورويا كانت 
بعيدة عن أى مخاطر. 
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ومع ذلك. فإن السلطان * الكامل " أظهر لهم منذ البداية إمكانية المفاوضات,» 
مثلما كان الحال فى يوفين» فإن الهدف ليس قتل الأعداء. وفى بوفين أيضا كما فى 
المنصورة. كان يجب أسر الأعداء من أجل الفدية, وأخذ أموال الأسيرء وإعادة ما 
استولى عليه بدون حق ٠‏ كما حدث فى دمياط. 

ومع ذلك فالمنصورة ليست بوفين. 

تصنع السلطان ' الكامل ' نسيان الواقع . وهو أنه بالنسبة للصليبيين فهم 
لا يحاريون مسيحيينء وقد أوضح الكاردينال بيلاج لمبعوثى السلطان هذه النقطة 
جيداء فهدف الحملة ليس الدخول فى مفاوضات. بل إن الهدف المعلن والمنشور هو 
القضاء على الكفرة ماديا ومعنوياء وتفوق المسيحية على الإسلام. وكان من المفترض 
أن تكون الإجابة هى محو المهزوم من الوجود. ولكن سلطان مصر يفضل استخدام لغة 
العقل والدبلوماسية فى خدمة السياسة. 

وجان دى بريان» فارس فرنسا الذى أصيح فى الحقيقة من ' المهور " يتكلم 
باللغة نفسها. المسيحية لا يمكنها تدمير الإسلام, والإسلام لا يستطيع ولا يريد تدمير 
المسيحية. وقد حكم على الديانتين بالعيش جنبا إلى جنب. إِذَا لماذا لا نحاول العيش ٠‏ 
فى سلام؟ وإذا كان الأمر كذلك, فقد اقتنع الجانيان بأهمية الاتفاق» وحتى يمكن 
التعامل بالروح نفسها التى سادت فى بوفين. تواجه الفرسان وحاريوا بشجاعة وعزم. 
والآن وقد انتهت المعركة, كما هى الحال فى نهاية المباراة اجتمع الفرسان لتصفية 
حساباتهم. سوف يتم تقييم الغنائم من الجانبين» وتبادل الأسرىء ال مهزوم سوف يدفع 
الثمن الحقيقى للغنيمة. وسوف يصبح الاحتفال أكثر يذخا » ليعوض ما كانت عليه 
المعركة من مشقة. وسيتم التوقيع على " هدنة ' وهى ضرورية للطرفين للراحة ٠‏ وإعادة 
بناء قواتهم , فمن المعروف أنه لا يوجد سلام دائّم » والحرب هى جزء من الحياة. ولكن 
الهدنة ستفصل بين المتحاربين لفترة مناسبة , ثم بعد ذلك ستعود المعارك بقيادة 
محاريين آخرين. فهذا هو قانون الطبيعة الذى لا يجرئ أحد أن يقف فى مواجهته. 

ومعركة المنصورة انتهت كما انتهت معركة يوفين. انتهت المعركة ولا دوجد قتال. 
تتفاوطن::وتسادل::تعطى ونتخةه تدقع ما يجن ذ3فعة + وتوقم هدنة: 
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هل كان " الكامل ” على حق فى انتهاج هذا السلوك؛ وأن ينسى أن حملة صليبية 
على مصر لا تقارن بالخصومة بين المسيحبين والمسلمين؟ 

الشك فى الشقيقين والنقد الشديد الذى استمعا إليه من كل من حولهما لم 
يقنعهما بأن الفرنجة لن يردوا جميل معاملتهما الإنسانية نحوهم. وقد أجاب على من 
انتقدوه بآية من القرآن الكريم تقول "وما النصر إلا من عند الله' وأن المستقبل سيظهر 
من كان على حق ومن كان على خطأ. ْ 
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ثانيًا : الحملة الصليبية المسالمة 


كان غياب فردريك الثاتى إمبراطور ألمانيا وملك صقلية من أهم _ 
أسباب انتصار المصريين فى المنصورة؛ هل سيأتى أو لن يأتى ' 
للانضمام للحملة الصليبية؟ وفى دمياط كانوا ينتظرونه بفارغ 
الصير. وكان السلطان * الكامل " يتساط أيضا : هل كان 
الإميراطور فعلا صديقا مخلصا لمصر والإسلام؟ هل كان من 
القوة بحيث يستطيع مقاومة بابا الممسيحيين: والعدو الأزلى 
للإسلام؟ . كان " الكامل ' يستقصى الأخبار من التجار اليهود 
والمسلمين الذين يجويون البحر المتوسط ؛ ويرسون فى صقلية 
مكان إقامة فردريك المفضل. وأخيرا لم يحضر الإمبراطور » 
وتشتت الصليبيون المنهزمون. 
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فردريك الثانى , المذنب 


روما الإنتفيل الذاتكان انناء تيمض التصنورة والملو معن ومتاد 
بوجوم. وكانت التقارير الواردة من جان دى بريان والكاردينال بيلاج قد تم تحتيلها 
يعناية. وكان البابا إينوسنت الثالث - الذى كان الأب الروحى للحرب الصليبية - قد 
مات قبل أن يحضر بدايتها.أما خليفته هونوريوس الثالث, المنتخب عام 12١1‏ فلم يتأثر 
بالسلوك الشريقك لملطان قهدن فس عرصيل الى تقاتية القاعةين خلال الأعرانة 
المحزنة التى تسببت فى هزيمة الجيوش الصليبية فى المنصورة؛ من حيث ضياع دمياط 
والفشل الكامل للحملة. فقد أدرك أن فشل الحملة لا يرجع للأخطاء الناجمة عن سوء 
تقدير الكاردينال بيلاج » ولكن لأن الخطأ يقع بكامله على الإمبراطور فريدريك الثانى 
وكدى قاذ كان هذا الأشين قد رنافز كما وعد اكد حال الفركحة ف مصيو. لكات 
الامبقلة دغل بانلوة ( القافزة) وغوى مضي خيئكة يوق يق ينها ف لانن الإدارة 
البانوية تناست شتهولة آنه منة شديور فليلة كان النانا قد شك الإفيراظون على حماسة 
وتعزيزاته القيمة التى أرسلها إلى دمياط تحت قيادة لويس دى بافيير. ولكن لم يكن من 
الممكن إدانة بيلاج بدون الإضرار بالبابا وسلطته, إلا أن فردريك الثانى كان لديه الرد 
المقنع على هذا السؤال , وهى أنه توقع هزيمة الصليبيين » وأن وجوده أو غيابه لم يكن 
سيغير من الأمور شيئًا. وزادت حدة النزاع بين روما والإميراطور مما جعل الشعراء 
الجوالين يتغنون به:قائلين: 


يا روما ! أورليم القدس تشكو من الطمع الذى يسيطر عليك 
وكذلك عكا ودمياط ْ 


يقول الجميع إن كل ذلك بسببك 
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حيث إن الله والقديسين ليسوا مكرمين فى هذه الأرض 
( أغنية شكوى أورشليم القدس ضد البلاط فى روما ) 

ى كتب جيوم لو كليرك فى * قرص الله الذهبى ": 

' عندما يرأس رجال الدين الفرسانء فإن ذلك بدون شك ضد القانون. فإن على 
رجل الدين الاكتفاء بترتيل الكتايات المقدسة والمزامير يصوت عالء وترك الفرسان 
يذهبون إلى المعركة ' . 

كان لفشل الحملة الصليبية صدى واسعء. حيث كان يمثل فى عيون العالم 
المسيحى فشل القيادة البابوية فيما كان يجب أن يكون مجرد حملة يعهد يها إلى 
العسكريين. ومنذ هذا الوقت . بدأ ملوك أورويا يشعرون بأن لهم الحق فى أن ينظروا 
إلى الحملات الصليبية من وجهة نظر أوضاع سياستهم الخاصة. 
أول أمراء المسيحية. وكان روجر الثانى ملك صقلية جده من ناحية الأم. فقد كانت أمه 
من صقلية أيضاء وقد وصف بأنه رجل من الجنوب أكثر منه من الشمال. وكان شعر 
جسمه أصهبء ولم يكن حميلا » بل كان أصلع قصير البصر عصبيا نحيلا. وقال عنه 
دى أداموه فى تأريخه كالآتى: 

' رجل ماكر وخبيث: متزمت وسريع الانفعال. وفى الوقت نفسه كان رجلا له قيمه 
وميادؤه » خاصة عندما دريد أن يظهر طييته أو حفاوته وعطفه وظرفه وتشاطه.كما كان 

وكان يطلق عليه" أعجوية الدنيا" فقد كان يجيد أيضا العديد من اللغات: الصقلية 
والتوسكانية والفرنسية والألمانية واليونانية والعربية واللاتينية. 

وعتدما توج فى أيكس لا شاييل, فى 1 يوليق ه1١‏ أعلن تذره للقيام بحملات 
صليبية. وناشد نيلاء ألمانيا أن يحذوا حذوة. وفعل ذلك تلقائيا يدون الرجوع أولا لليايا 


إينوسنت الثالث. ' 
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وهكذا . أكد استقلاليته عن بابا روما. إلا أنه كان يريد أن يتوخى الحذر فى 
تحديه لمن يريد أن يجعل الحملة الصليبية مهمة خاصة بالكنيسة تحت سيطرة اليايا. 
وفى المجمع الكنسى الرابع فى اللاتيران» كان من الواضح أن إينوسنت الثالث قد فهم 
الرسألة. فلم يذكر اسم فردريك بين الصليبيين , وردد الأساقفة أن هذه الأمنية ما هى 
إلا جنون شاب جاهل تنقصه الخبرة. ش 

وعندما مات إينوسنت الثالث ( ١١‏ يولي و1١12‏ ) لم يضع خليفته هونوريوس 
الثالث فى الحسبان الأمنيات التى أعلنها الإمبراطور إلا قى عام 4١؟١‏ » عندما تذكر 
اليابا فجأة أن الإمبراطور كان قد وعد بالمشاركة فى الحملة الصليبية . وهنا طلب مثه 
سرعة إرسال النجدة إلى مصر. ورد فردريك بالإيجاب ٠‏ ولكنه وضع شرطا للسفر بأن 
يتم تنصيب ابنه هنرى ملكا قبل سفره ء وأن يتلقى هو وزوجته كونستانس التاج 
الإمبراطورى من أيدى البابا فى كاتدرائية القديس يطرس فى روما. 

ووافق الباباء وذهب فردريك كوتستانس إلى روما. وكان عمر الإمبراطور حينئذ 
1 عاما فقط ويطلق عليه ' أعجوية الدنيا"”: وفى "© توفمبر ١72١‏ فى كاتدرائية 
القديس بطرس فى روماء وضع البابا هونوريوس الثالث التاج على رأس فردريك وركع 
البابا أمامه كما يركع أمام سيد العالم؛ مقرا بأنه من الآن فإن دور فردريك دى 
هوهنش تاوفن أصبح مكملا لدور الإميراطور شارلمان. وذكر هوتوريوس الثالث 
الإمبراطور بأن الصليبيين الذين استولوا على دمياط سوف يصبحون فى خطرء طالما 
لم يعزز غزوتهم.فى داخل مصرء وكانت هذه هى القضية التى يدافع عنها الكارديتال 
بيلاج. وللمرة الثانية» وفى روماء تقلد الإمبراطور شارة الصليب وأدى قسمه بين يدى 
الكاردينال أوجولينى أوستىء الذى أصبح اسمه فيما بعد جريجورى التاسع وأصبح من 
ألد أعدائه. ووعد بالسفر إلى مصر فى شهر أغسطس ١172١؛‏ وإرسال تعزيزات إلى 
دمياط بداية من فصل الربيع. 

إلا إن ما حدث بعد ذلك هو أن الجيش الرئيسى لم يصل إلى دمياط إلا بعد 

كارثة المنصورة , وأن فردريك الثانى لم يذهب إلى مصر قط . 
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وفف رف لاه لو ف روما "اش الحاك لدي “اإقسع ونزية الاق 
بدون أدنى شك الملك الأكثر سطوة فى أورويا. وأصيح أول ملك غربى بسك نقودا من 
الذهب . كما كان يحدث أيام القياصرة. ولأنه كان من أم صقلية ال مولد وأب ألمانى 5 
فكان يفضل باليرمو عن أيكس لا شابيل ٠‏ والبحر المتوسط عن يحر البلطيق. ويقال إن 
متها وى كيك دق تعقق هذا الحم كان غلده إعامة ملام وطن مم الشرق 
الأوسط الإسلامى. 

قف أدزك قود ريك دوسا لالش ة الاسناينة ون تلرووةتت الكل الباروق فى 
زيما «الذى يضر على أن تكون :اليد اللنا فى إدارة كافة الأعمال الهامة فى أقهاء 
الغالم السيمع بروايككها بالسحة تعالم الف ولهذا اعكون إن عدن العتييسة لعدم 
من بركة الكقسة فى القاري . 
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التحالف المشروع وغير المشروع 


لماذا إذن كان هذا العناد من قيل روما ضد أول أمير قى المسيحية: والوريث 
المختار لشارلمان؟ . من الواضح أن روما كانت تتوقع أن تبقى الحكم الأوحد بالنسبة 
لشرعية أى عدم شرعية كل ما يخص الأمراء المسيحيين: وأنه لكى تكون مسيحيا وتظل 
مسيحياء كان على الأمراء ألا يتجاوزوا الحدود التى تضعها روما. فمثلا كان للبابا حق 
الاعتراضء وكان على الملوك المسيحيين احترام هذا الحق إذا أرادوا الاستمران فى 
التممول على تسانزة الكنيعية( التي عاقت هى نيه رسال الدين )كما كيان علن 
المسيحيين جميعا القسم بالإخلاص ٠‏ والإذعان لأوامر البابا , وإلا تعرضوا للعقوية 
الكبرى وهى حرمانهم كنسيا ومصادرة ممتلكاتهم. ولذلك حتى يتمكن البابا من السيطرة 
على هذا الأمير العنيد كان يجب أن يوجد قوة مسيحية مسلحة على أهية الاستعداد 
لتحل محل هذا الأمير العتيد وتدين بالولاء للبابا * الراعى " الحقيقى للشعب المسيحى. 

وكانت الكنيسة الكاثوليكية منذ الأزمنة التاريخية البعيدة تؤمن بأن أى تحالف 
أى معاهدة صداقة أى تعاون متبادل بين شعب مسيحى وشعب كافر هو عمل غير مشروع. 
والذى يؤكد قانونية هذا السلوك التقليدى هى الفقرة الثانية الواردة فى الرسالة الثانية 
للقديس بولس إلى الكورينثيين (الإنجيل الثانىي507١)‏ وكان اليابا يوحنا الثامن قد ردد 
هذه الفقرة فى عام ه417 بغرض حث المدن الإيطالية نابولى وسالرنى وأمالقى على 
الرجوع عن تحالف كانوا قد أتموه مع الأمراء المسلمين من جيرانهم . والحقيقة هى أن 
القديس يولس عندما كتب إلى الكوريتثيين كان غرضه أبعد ما يكون عن القيام بنتظيم 
العلاقات بين الأمراء المسيحيين والملوك الكفرةى فى الواقع فهل مر حتى على خاطره 
وجود أمراء غير مسيحيين ؟ فى حقيقة الأمر فإن القديس بولس لم يكن يتحدث سوى 
عن العلاقات الشخصية بين المسيحيين والكقرة . مخافة من أن يقوم المسيحيون 
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بتقليدهم فى تصرفاتهم. وبالتالى فإن البايا يوحنا الثامن طبق القاعدة نفسها بالنسية 
للعلاقات بين المجتمع السياسى المسيحى والمجتمع الذى يعتمد على عقيدة غير مطايقة 
للمسيحية؛ كما كان ينظر للإسلام فى القرن التاسع. 

هذا التحريم من التحالف ينبع من القانون الإلهى ".( فالبابا هى رئيس المجتمع 
المؤمن) ' وهذا القانون هو الذى يجب أن يخضع له الملوك والأمراء المسيحيون. وفى 
عصر يوحنا الثامن أى فى القرن التاسع كان العالم غير المسيحى عالما عدائيا. فقد 
كانت تعاليم الإسلام التى أدت إلى الجهاد تنتشر فى كل الاتجاهات . فالضفة الجنوبية 
للبحر المتوسط أصيحت تدين بالإسلام . وكانت السفن المسلمة تسيطر على البحر. 
وأمام هذا الانتشار الذى لم يكن له حدود كانت هناك ضرورة قصوى للدفاع عن 
المسيحية . فالمجتمع المسيحى والأسس الصوفية للمسيحية تعارض كل ما يعتبر ” 
مجموعة القوانين الشيطانية". 

وكان البابا جريجورى الكبير ( 56١‏ إلى ٠١5‏ ) هو أول من آصدر مرسوما 
بإمكان استعمال القوة مع المنشقين وغير المؤمنين » حتى يعتنقوا المسيحية: وهو ميدأ 
خطير يؤدى إلى عواقب مأساوية فى عصر لم يكن الإسلام قد ظهر فيه بعد! , أما فى 
فرنسا ققد كان لدى الملوك الذين ينتمون لعهد الملك شار مان إمكانية إعلان الحرب على 
السكسونيين , متخذين الدين ذريعة لذلك. 

أما القرآن فيظهر تسامحه لكل أهل الكتاب - سواء كانوا يهودا أى مسيحيين - 
ويلجاً فقط للإقناع من خلال الدعوة وليس القوة. وتعتبر الإرادة الإلهية التى عبر عنها 
فى القرآن سندا لهذا الموضوع: 

« ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا أفقأنت تكره الئاس حتَىْ يكونوا 
مؤمنين” © [سورة يونس 14] 

٠‏ < وما كان لتقم أن تؤمن إلا بإذن الله وِجِعَلَ الرجس على الّذِينَ لا يَعقلُودَ © [سورة 

يونس 15] 
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وإذا كناق تفسين ماجاء فى هذه الآبنات لا نكم احخبرامة أو الالتزاء نه 
يدقة.. إلا أماعكئ أقل ديز فإن'الممذا الانباسى كان دقيها ووافسها ء أن :على 
المعاتمين هدم اللجوء إلن الفرهن يالقوة والإجبار. إن التعايقن :ها نين الديانات 
الملتحلفة وخاصية الدينانات الكشلك المتؤلةالإأسكاك والشيسية والقودية: كانت 
طبيعية. وفى أورويا - بالنسية للميشرين المولعين بالصليبية - كان السائد هى الجنوح 
إلى الوييةة الكائلة للديق الشيجاهن كما نقيع فى روماة .مع ابعناد الديانات 
الأخرى: وديم التساهل مع النهوه أن كيوليم :إلا لأق دراكهم مجكدم كيرهان 
للذيانة السيحية 

بعد ثلاثة قرون: تبدل المشهد: فالمسيحيون الذين كانوا قى حالة دفاع فى القرن 
التاسع :انتهوا فى القرن الثانى عش إلى حالة الهجوم السياشى والعسكرق شد 
ملسن وق جم هذا على زا القحالفالخلق بيخ الأمراء السركميخ وا تفن 
فالإصيلخة القورية كاتف غالبا:نا قوق ظلى الأنتناء للنبانة نفسها ,وف إسياتنا كات 
هذه هى القاعدة المطبقة عموما فى السلوكيات. هل يمكن أن نتسى أن البطل القومى 
المثالى' سيد كامبيادور رودريجى دياز". كان قد كرس معظم نشاطه العسكرى العظيم 
في خدمة أمين مسلء؟ 

ويالرغم من إن الكنيسة كانت فى ظاهرها تشجع الروح الدفاعية , إلا أن الروح 
الهجومية نشطة لدى المسيحيين. وفى عام ٠١40‏ كان سبب الدعوة للحملة الصليبية 
الأول * تصريز الأراضئ القسشة والكئيسة الشتوقنة ” وعزىواعناةة الأراكس القن 
كانت ذات أصل مسيحى. والحرب الصليبية كانت إذا معادلة ' دفاعية ' حتى ولى كانت 
من وجهة النظر العسكرية هى أول هجوم عام منظم من جانب العالم الممسيحى ضند 
المسلمين المخالفين فى العقيدة. 

وعلى المسار نفسه تجمدت أيضا الأوضاع الإيديولوجية. فالفارسء اليطلء أصبح 
نموذجا لكل المجتمعء وأصيح * المداقع عن العقيدة " لأنه مسيحى ٠‏ فلن يستطيع أن 
يضع نفسه فى خدمة أمير مخالف فى العقيدة كما فعل " سيد ". 
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كان يجب على الملسيحيين أن يكونوا أقوياء أمام المسلمين. * والسلام الإلهى " 
الذى كانت الكنيسة تحاول النهوض يه كان ضروريا لإحساس الصليبيين بالوحدة ضد 
العدى المسلم. ولكن لأسياب قومية يمكن فى بعض الحالات وضع ميثاق صداقة 
أو تحالف يتم فى الحالات الصعبة بين الملوك المسيحيين والمسلمين. وهذا حقيقى 
خاصة فى الأراضى المقدسة . 
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سوف أسافر يوما ما .... 


بصفة عامة يجب علينا تقهم أسباب اعتراض الباباوات الذين يتناويون فى روما 
على الافبتراطو قودريك الكاتق :فل تمن النكن أن تكون منناسحة فى نه لزفات هم 
المخالفين فى العقيدة غير سياسة البايا؟ "وضع الدولة' كما تصورها فردريك الثانى» 
هل يمكنها أن تعارض القواعد السلوكية الموضوعة فى روما لكل المسيحيين؟ هل يمكن 
أن يتصور إمبراطور مسيحى الحروب الصليبية بطريقة مختلفة عن التصور البابوى؟ 
كان الإمبراطور فردريك الثانى والبايا هو نوريوس الثالث يكرهان بعضيهما اليعهمض 
بشدة. ولكن البابا كان أكثر واقعية , لأنه لم ينس أن الإمبراطور كان الملك المسيحى 
الؤصية لذ ميكنه كسك ميةن فى الأراميى المقسة: لذلافاكا زهن لواحن عليه 
ألا يتنازل نهائيا عن علاقته مع إمبراطور يتمتع بهذا النفوذ القوى. 

وكان هناك شخص واحد يمكته التقرب من اليايا والإمبيراطور فى آن واحد: وهو 
هرمان فون سالزاء عظيم الفرسان التوتونيين» والصديق والمستشار المقرب للإميراطور, 
ركان الأمبر اماو يتق فته وحبية ولاه المهنة الهبامئة الى تتغاول علافاته جم ريما كنا 
كان البابا يقدر هذا الرجل الذى يتمتع بالإخلاص والوفاء بعيدا عن كل شك. وكرجل 
دين كأن فون سالزا قد أقسم بالولاء للعاهل البابوى» إن مهمته كسفير فرضت عليه 
يهنا قشم ]اولاء الموراطون هنا حدل لوعف سسا بالسية لحنت الأطزافةة 

وقى عام ١١57‏ رتب هرمان فون سالا لقاء بين هونوريوس الثالث والإمبراطور 
فوندريك الثاني فى قيرواى بالابرووس. فى هذا اللقاء اعهم البايا الإمب راطو فوكريك 
الفا ناته يفيابه عن العدلة الملتبية القائسة فى عضر قن فشن هن الكاركة القر: 
حلت بهذه الحملة. وأجاب فزدريك الثانى بمساعدة فون سالزا بأن ثورة اليارونات 
الصقليين ووقوع عصيان مسلح من قبل العرب على هذه الأرأاضى: جعله فى موضع 
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يستحيل معه السفر. ثم سأله لماذا لم يبق الصليبيون فى دمياط: وهى المدينة المحصنة 
والتى يستحيل تقريبا الاستيلاء عليها بدلا من محاولة الاستيلاء على مصر كلها؟ 
وأتساطء لماذا لم يقيل الصليبيون العرض الذى تقدم به السلطان ألا وهو استيدال 
القدس يدمياط ء بالإضافة إلى الأماكن الأخرى التى كانت مملوكة للفرنجة والتى 
استولى عليها صلاح الدين؟ وتساعلء ما الهدف من وراء الحملة الصليبية: مصر أم القدس؟ 

وفى النهاية خضع البابا ووافق له على تأجيل آخر. وفى عام *7؟17 التقى الاثنان 
مرة ثانية ولم يكن لدى هونوريوس الثالث صبرٌ حتى يرى الإمبراطور ؛ وقد سافر إلى 
الأراضى المقدسةى جدد الإميراطور قسمه تحت ضغط الحرمان الكنسى بالسفر فى 
ميعاد غايته يوم ١4‏ يوليى ١1574‏ إلا أن السفر تأجل مرة أخرى حتى 7" أغسطس 
#ففدادة 


وفى هذه المرة. اضطر الإمبراطور لقبول شروط جيرية أملاها عليه البابا. حيث 
تعهد بتسليح ألف فارس من ماله الخاص ٠‏ وتعهد أيضا بأن يتولى كافة تكاليف هؤلاء 
الفرسان لمدة عامينء وكان عليه أيضا توفير وسيلة انتقال بحرية لألفى فارس»؛ مع 
السماح لكل متهم بمرافق يحمل السلاح 6 وثلاثة جياد وكل العحاد اللازم: وأخيرا 
تجميد مائة ألف أونس ذهبء وهى يمثل مبلغا ضحماء على أن يتم توزيع هذا المبلغ على 
فقراء الأراضى المقدسة فى حالة عدم سفره فى الموعد المحدد. وتم الاتفاق على إيداع 
المبلغ لدى فون سالزا عظيم الفرسان التيوتونيون. 

إلا أن هوتوريوس الثالتك مات قيل سفر الإميراطور, واند . نتحب جريجورى التاسع 

الفرصة الأولى للتدخل ضد فردريك الثانى فور انتخابه. فقد حث الأمراء البولونيين على 
مقاومة الفرسان التوتونيين المسلحين من قبل الإمبراطور » والذين كاثوا يشجعون 
الكفار البروسيين بأن يعلنوا استقلالهم بالثورة ضد أسيادهم الدانمركيين والبولونيين. 
وهكذا تمت المواجهة بين البابا والإمبراطورء وفى وسطهم البولونيون والبروسيون. 

.ولكن أخيار المبادرات الجديدة لفردريك الثانى فى الشرق أضافت إلى اليابا 
أسبيايا جديدة أشد خطورة تدفعه للشكوى من الإميراطور. 
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فأمام الهزائم المتكررة للصليبيين كان فردريك الثانى قد وصل فى نهاية الأمر, 
إلى أنه بالنسية للمسيحيين» فإن طرق غزو الأراضى الإسلامية كانت قد أغلقت؛ وكان 
من الأفضل التفاوض. ألم يكن هناك اهتمامات مشتركة تنفد مع الملوك المسلمين بدلا 
من قوة السلاح ؟ إلا أن النتيجة التى وصل إليها كانت فريدة فى القرن الثالث عشر. 
فقد كانت فى الاتجاه المعاكس للشعور العام: وهى هزيمة إمبراطورية الشر بقوة 
السلاح, وتحويل هذه الإرادة والقوة المتمسكة بالمسيحية والتأكيد على الخنصر العظيم 
للمسيح, وفى الوقت نفسه ‏ إثراء المدافعين عن العقيدة. ومن ناحيته كان فردريك الثانى 
معارضا تماما لهذا السلوك. 
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عالم الإسلام 


اق العروت قد :استدرة كذة قرخ اضه السلعين قينا وراء النحان وف إمنيانيا وكام 
من التادر أن يحاول أحد فهم ما يحدث فى جنوب البحر المتوسط . وكيف إتنه قى أقل 
من قرن من الزمان بين عام 155 ( السنة الأولى الهجرية ) والقرن الثامن استطاع 
الإسلام أن يشكل إمبراطورية ممتدة أكبر من إمبراطورية الإسكندر والإميراطورية 
الرومانية كذلك. كيف ولماذاء تمكنت العشائر الأمية التى لم يتوافر لها إلا كتاب واحد, 
من نشر ديتها الجديد ولغتها وجعلها تتطور يسرعة لتصيح الآداة اليارزة للحضارة: 
وقاطزة للثقافة المشنتركة لشعوب مخظفة مكل الايرانيين والمصريين: وكلها كقافات قديمة 
وعريقة وموروثة من حضارات رائعة؟ 


ومن الجزيرة العربية انتشر الإسلام على طول سواحل البحر المتوسط؛ وحدود 
بيزنطة على المحيط الأطلنطى. ويعد المغرب انتقل الإسلام إلى إسبانياء واجتاز جيال 
البرنس» وغزا الروسيان: والونجدوت واليروفانس. وصعد المسلمون وادى تهر الرون 
حتى سافوى » ووصلوا إلى طول الشاطئ الأطلنطى حتى نهر جيروند. ثم عبروها 
للوصول إلى شاطئ اللوار على حدود الغابات التى لم يمكن عبورها فى الشعال. 
ولم تكن البلاد الواقعة على سواحل البحر المتوسط هى المنطقة الوحيدة التى 
دخلت فى الإسلام. أما الشام وفلسطين وكذلك مصر فلم تكن كلها مسلمة. ولكن فى 
هذا العصر وفى أورويا لم يكن الأوروبيون يعرفون شيئًا عن الإسلام. 
أصبحت إيران إسلامية متذ القرن السابع , ثم انتشر الدين الجديد نحى الجتوب 
فى آسيا وإفريقيا متتبعا طرق التجارة. ففى يادئ الأمر كان يتتبع الإسلام طرق 
السواحل حيث كان التجار العرب والإيرانيون يتبعون شاطئ الخليج الإيرانى واليحر 
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. الأحمرء ثم ينزلون إلى الساحل الأفريقى حتى زنزيار. ثم يعيرون المحيط الهندى» الذى 
كان محفوقا بالمخاطر بدلا من الإبحار على طول الشاطئ. وكان البحارة الإيرانيون فى 
الخليج يعرفون منذ قرونء قبل الإسلامء التاثير الجيد للرياح الموسمية المصحوية 
بالأمطار. وخلال الصيق كانت هذه الرياح الشديدة التى تستمر لمدة أربيعين يوما 
تساعد على دفع سفن هؤلاء التجار من ساحل العرب فى اتجاه الهند. أما فى الشتاء 
فكان الهواء يأخذ اتجاها معاكسا . ويذا يساعد السفن على العودة بسرعة إلى 
موانيها. وهكذا تكتمل الدورة السنوية للتجارة. فيسافر التجار فى الصبيف محملين 
بالذهب والفضة , ويعودون فى الشتاء التالى يكل أنواع اليهارات والأعشاب 
والعقاقير الطبية والأحجار الكريمة والمنسوجات القطنية أو الحريرية. ودائما تدفعهم 
الرياح الموسمية ويصل التجار المسلمون إلى البنغال: وماليزيا وأندونيسيا 'ومعهم 
ديانتهم الجديدة. فى حين كان الوكلاء التجاريون فى إندونيسيا يدورهم يساعدون على 
الربط بين القلبين والصين. 


وعلى الساحل الشرقى لأفريقياء ويعد عدة قرون» اكتشف فاسكوى دى جاما طريق 
رأس الرجاء الصالح.ء والتقى بالرحالة المسلم أحمد بن ماجد الذى أوصله؛ وهى بدون 
شك لا يدرك خطورة ما فعلء فى أقل من شهر إلى كلكتا فى الهند. 

وعندما كان الصليبيون يحاريون فى اليحر المتوبسطء كان الإسلام قد استقر 
فى شمال الهند فى خليج البنغال وشرق ملقا. ومن ملقا سيطر الإسلام على طريق 
التوايل. وفى ماليزيا كان السلاطين الكبار مسلمين. ونقل ملاحون آخرون العقيدة 
الجديدة إلى موانئ الفلبين والصين. بينما القوافل التى تعبر طريق الحرير 
البرىء تنشر الإسلام خطوة يخطوة حتى أقاليم الصين الشرقية. وفى خلال 
أربعة قرون - من نهاية القرن السابع وحتى نهاية القرن الحادى عشر - أصيحت 
كل بلدان البحر المتوسط تدين بالإسيلام. وقد قال ابن خلدون " لن يستطيع 
المسيحيون أن يضعوا حتى لوحا من الخشب فوق المياه ". ويالطبع كان هذا 
القول مبالغا فيه. 
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وعلى أية حالء فإن التفوق الواضح للعرب بدأ يأقل مع وصول النورمانديين إلى 
صقلية. ففقد المسلمون بالرمى فى :٠١7”‏ واستولى روجر الأول ملك التورمانديين على 
كن الحودوة: وقى عام 49د وقيل زكتيل الحكلة المليبية الأزلى تحن القنيق يقدرة 
طويلة» شكل الملك روجر الأول حملة اتجهت إلى شمال أفريقيا ورست فى المهدية » وهى 
ذانا :عمسن وطاضسدية الملكة الفا طسية فى تونين: وعد انتعميز :نينا السيتشيون 
التوزما تنينة فسخ ا قله قعل 14 قطلعة ذهو هذا النسي لبوق ادي 1 
واقع الآمس نقطة حول بالنسبة للحفلة الصليبية الأولى. فالسقن المسيحية التى'تم 
بناؤها ناتقان اكش فاكثز بدات'تجوب البخر المتوسط فى كل الاتحاهات وأوقفت سيطرة 
المسلمين على اليحر. 
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التجارة والسلاح والمال 


كان أهل جنوة فم الذي :اشتركوا مع مدافسيهم من يوا بجاتب الثووما ندسيق 
الذين استولوا على المهدية» وعلى الأرجح فهم أول من تفهم أهمية الطرق المؤدية إلى 
الشرق. وكان من المؤكد أنهم كمسيحيين لديهم الرغية الدينية فى المشاركة بورع قى 
الملحمة الكبرى لتحرير الأماكن المقدسة, أى أكثر من ذلك. فى الانتقام من الغزو المستمر 
الجنوة المسلنين على ركه ولكتهم تستاطوا "اذا الذهاب عن طريق البنالذى هو 
فعلا أقل تكلفة » ولكن بالتاكيد أطول مسافة: والملىء بألف كمين وفخ مميت؛ مع أن 
البحر مفتوح على مصراعيه أمامهم؟ »٠‏ ولذلك . وفى يوليى ٠١57‏ قام أصحاب السفن 
فى جنوة بتسليح اثنتى عشرة سفينة ونقلوا أربعة آلاف رجل إلى إنطاكية فى الشام. 
وتلا هذه الحملة حملات أخرى كثيرة حتى قبل وصول الصليبيين إلى القدس عام 
65 فى عام ٠١948‏ كانت بيزا قد أرسلت أكثر من ١١١‏ سفينة يأحمال مختلقة فى 
اتجاه فلسطين. ولم تستطع البندقية اليقاء بعيدة عن هذه الأحداث. ففى عام ,١١39‏ 
وهئ الستة الت استولى فنها الضليبيون على القدسء أنخر هائتا شخض من النندقية 
إلى حيفا. ولم تتوان ثلاث المدن الإيطالية الأخرى - جنوة وييزا والبندقية - عن الدخول 
فى هذه المنافسة , والسلاح فى أيديهم لزيادة تصيبهم من الأرياح من هذه التجارة. 
فيدأوا بدورهم فى نقل المسافرين إلى الشرق من حجاجء وجنود» وجياد». وأسلحة... 
إلخ» ليعودوا بعد ذلك بثروة الشرق المذهلة من يهارات ولؤْلوٌ وذهب وحرير... الخ سواء 
أخذت بالقوة أو تم شراؤها من المسلمين. وسوف يتّبِع الإيطاليين البروفينسيون 
والقطلان (أهل قطالونيا)» الذين كانوا يفضلون التعامل مع المغرب. كان ذلك يمثابة 
نظام تجارى يحيط بموانئ الفرنجة المحصنة فى الشام وفلسطين:ء بالإضافة إلى الرغية 
فى التجارة مع مصر التى ستكون منبع الثروة لكل المدن التجارية فى أورويا. 
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كان هفاك كو ف لخطالى فحاؤة لررونا مع القيؤق ؤذلك عنة عد قرزن :ققد كان 
قرا كنات ككيزة ين النهارات] والأتمكة الحروزة. والأخدار الكريمة” إضنافة إل 
مضازيك الح والحملات المسكرنة:والقدية التى تفع اقحريي الأشرى التياظ واخيرا 
المساعداظ الالية المسضرة المرسلة للسائذة المملكة اللاضقية فى القدضن: كل هذا سحب 
الذفت:القليل الذي جم العذون طيةا ف العرت وخصنوض] معدن القشبة تكو دان 
الشرق الأوسط. وكان ملوك الشرق المسيحيون فى بيزتنطة والمسلمون فى دمشق 
وفقذا د والقاهرة:” يكمتهون بالكزة :"لقاش متقاربة بكداليو اا لأوروينية: أها القرئيتان 
المفلسون الذين حضروا من القربء فلم يكن الشرق بالنسية لهم يعنى فققط استرداد 
بيت المقدسء ولكن كان غزى الثراء الذى لا مثيل له فى أورويا. 

كان من الواضح إذن تداخل التجارة مع الحرب والقرصنة. فالأرياح التجارية 
الناجمة عن حصار مدينة أى ميناء تعتبير غنيمة. كما كان يمكن اعتراض سييل سفينة 
تلد اسسواء كسلفة مسحي إذ ين إنه ممكق الكروت ففينا: يكررة مسر 
والمسلمون من جانبهم أيضا كانوا يقعلون الشىء نفسه . وساد العنف والحرب كل 
مكان: وَظل تسلك الْمَنِيِيِين القتسطتطينية فى عا ١4‏ الكل الراضم لأعمال 
اللصوصية التى تمت باسم الدين ضد مسيحيين آخرين. ولم تكن الرغبة فى تخليص 
القبر المقدس إلا ذريعة لهذه المؤسسمات الدينية أو الدنيوية التى كان هدفها الأول الثراء 
بأى ثمن وبأى وسيلة ممكنة! 

ولكن التجارة يمكن أن تكون مشروعة أيضا. فيجب ألا ننسى أن الحرب كانت 
ضد المخالفين فى العقيدة على الجانب الآخر. لذلك من الضرورى وضع قواعد للتجارة 
التى تمثل المصدر الدائم للدخل للذين يلعن أحدهم الآخر يوميا. 

ومتة مجع اللاتيران الثالك عام 1114 وكم التهدد بالهوماق الكنسى .قد 
منع بيع أسلحة أى مواد بحرية للجنود الشرقيين. إلا أن هذا التهديد لم يوقف التجارة, 
بل بالعكسء كانت نتيجته زيادة التوسع فيها. وتضاعف عدد التجار الذين حرموا 
كنسيا يشكل كيير مما. دعا إلى وضع ضوابط أخرى كثيرة للغفران ( تكفل بذلك مجمع 
اللاتيران الرابع عام 16؟١ا‏ ). 
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وفى القرن الثالثك عشر شمل الحظر التجارى كل السلع التى يمكن أن تمماعد 
على دعم القوة العسكرية البحرية للجنود المسلمين: سلاح أو خديد أو سفن... الخ. 
ويمرور الوقت. أضيفت سلع أخرى من كل نوع. المواشىء والمنتجات الغذائية... الخ. 
وفى عنهد البابا نيكولاس الرابع (أواخر القرن الثالث عشر) شمل الحظر جميع السلع 
بدون استثناء. وكان التجار فى إسبانيا قد تعوبوا على هذه التجارة: وكذاك 
السكندريون؛ حيث أن الإسكندرية كانت الميتاء الرئيسى فى مصر. 

ومن المؤكد, أن الموضوع برمته كانت خلفيته مادية بحتة. ففى البداية كان رفع 
الحومتان الكنتسى يتظلن وفع الأرباح التاعينة من الاقجار فى الشلع المدوعة ابل 
غفران الكتيسة. وبالتدريج وافقت الكتيسة على الحصول على نصف الأرباح ثم الربع : 
وفى النهاية الخمس . حتى يمكن تسهيل التوية للآثمين وعودتهم إلى حضن مجتمعهم. 
وفى حقيقة الأمر فإن الحرمان الكنسى لم يكن يقتصر على التجار الخارجين على 
قاثون الحظر كل كهواة إل محموعات السفق الى عفل:التضاعة إلى الوسطاء وكل مت 
شارك أو ساعد فى هذه العمليات , مما زاد من أموال الكنيسة. ففيم كانت تستخدم 
هده الأموال القن م تتمصيلها؟ لقد كانت تشفى أسانسا لتمويل الخضلات الصليبية 
أى لاستعادة إسبانيا أى تحرير الأسرى المسيحيين من أيدى المسلمين. 

وكان بإمكان الباباوات فى هذه الحالة عقد اتفاقيات خاصة تسمح بإرسال سفينة 
أى عدة سفن إلى الشرقء: تحت أكبر ذريعة فى ذلك الوقت وهى هجوم الجنود المسلمين 
على ممتلكات المسيحيين أو مساعدة الحجاج للذهاب إلى الأراضى المقدسة: أو للذين 
يرغبون فى تحرير أسرى من أيدى المسلمينء على شريطة أن يصرح لهم البنابا يأن 
هذا الاستثناء بهدف إنهاء أعمال تجارية. 

وقى نهاية الأمرء كان التجار الذين يستخدمون قبرص كقاعدة لتجارتهم» قد 
اضطروا إلى إضافة الغرامة التى يدقعونها للكنيسة إلى قيمة السلع التى يبيعونها. 
وأصبحت بمثابة ضريبة مثل أى ضريبة أخرى. ويتطور التجارة وانتهاء الحروي 
الصليبية انتهى هذا التحريم » وعظمت ضغوط الطلب على السلع. 
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ويدكن الإتمليوي مائو ياوس الذى كان من اكبو مق التق روما والفرعسيسكان 
والدومتيكان لسوء استخدامهم النظام لمصلحتهم المالية, أن هذا اليايا المريمض أثار 
حنون رجال الذي الإتجلين والشسعي. وروئ هأ قاله رجل النين جروسيتى من لنكوان 
الذى اتهم وهو على فراش الموت البابا أنه يبيع اتصلبان ( علامة على الرغبة فى 
الذهاب للحرب الصليبية ) . كما كان اليهود يبيعون الخرفان والحمام فى حظيرة 
ؤلايدورعون :عن توزيع الناتب يدوق تفرفة طن الفقزاء والمرضيى والتمائر والفيناء:” 
وفى اليوم التالى يتم تحصيل مقابل مالى فى حالة رغبتهم فى التراجع عن عهدهم. 

كما كتب ماتيو يارى قَائَلا ' يا : لنسية للذث اشخاص ١‏ ليسطاء كان هذا شيئكًا 
لا مصدق ومثيرا للسخرية. فيدأت عقيدة عديد من الناس تفتر. فا لصليب كان بياع مثل 

وفى فرنساء قال رويتوف فى أغنيته " شكوى القسطنطينية ”: 

' أقسموا على ارتداء شارة الصليب 

الذى اعتقدوا أنه طريق الوصول إلى الجنة 

ماذا حدث للآخرين 

مثل الي ليعقوبيين والقصر... 

و جميعهم يستعملونه فى غرض آخر 

يجعلون منه رأس مالهم 

ويبقى الله فى أراض عبر البحار فى فقر 
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بعده إينوسنت الرابع يتدخلان لدى القساوسة حتى يوقفوا الإجراءات الفاضحة 
الخاصة بالغفران بالنسبة لهؤلاء الأشخاص القادرين على حمل السلاح , وكذلك الذين 
يرغبون فى إعقائهم من التجنيد مقابل دفع مبالغ نقدية. 

وعلى الجاتب المسلمء كان السلطان قد حرم أيضا بيع بعض السلع للفرتجة 
مثل الأسلحة. 

ويسرد المؤرخ المقريزى حالة الوزير شودجاى الذى تم الإبلاغ عنه لبيعه كمية من 
السهام وأسلحة أخرى للفرنجة. وقد دافع شودجاى عن نفسه بأن الأسلحة كانت قديمة 
وييعت يسعر جيدء وحققت ريحا معقولا جدا. ورد عليه المدعى بأن الفرنجة ترجموا تلك 
العملية التجارية كعلامة ضعف للسلطان المصرى الذى ضاق عليه الخناق » حتى 
اضطر لبيع أسلحة لأعدائه ليحصل على تمويل. ولأن الموقف كان حساسا فى هذه 
القضية. اضطر السلطان لعزل وزيره » وحكم عليه بغرامة كييرة من الذهب. 


زر 1 


مصر ممفتاح التجارة 


لم يكن فردريك الثانى ينكر أن مصر هى مفتاح التجارة مع الشرق. ولهذا كان 
يعطى دائما أهمية خاصة لعلاقاته مع سلطان مصر. فالبضائع التي تهم غالبية تجار 
أورويا يتم التفاوض عليها فى مصر. كذلك كانت مصر أكبر سوق للصادرات الأوروبية » 
وقادرة على جذب اهتمام المستهلكين الشرقيينى الحرب الصليبية الأولى - وهى 
الوحيدة التى نجحت فى استرداد الأماكن المقدسة من المسلمين - لم تكن نتيجتها 
إلا تعزيز هذا التفوق المصرى. أما التجار السوريون الذين سرقهم الفرنجة فقد قاموا 
بتحويل تجارتهم إلى مصر. وتم تخصيص مستودع فى القاهرة وأطلق عليه اسم” دار 
الوكالة . بعد فترة وجيزة من الحرب الصليبية الأولى. وكان التجار المصريون 
والسوريون يعرقوة التماكل نورق نيه السك والسقة «وكانت هناك مؤعسات فته 
بدائية تضمن تحويل الأموال بين مصر والشام والعكس. ولكن هذه المؤسسة البدائية 
لا يمكن فى حقيقة الأمر مقارنتها بالقنوات المالية المنظمة التى نشأت فيما يعد بين 
الإيطاليين والإنجليز والفرنسيين والهولتديين. 

وكان الفرنجة الموجودون فى الشام وفلسطين يعد النشوة الأولى للنهب الذى 
قاموا'نه: قن تفهجو] أعمية تنظيم التجارة يتسوية مؤقتة مغ أغزاكهم وكاقت فلسظين 
معيرا إلزاميا للقوافل بين مصر والشامء كما كانت رسوم العبور قد فرضت منذ زمن 
طويل. واستمر تحصيلهاء ولكن ذلك الاستمرار كان يوجب تأمين القوافل حتى فى وقت 
الحرب. وكان يحرم كنسيا كل من يقتصب حقوق الأفرادء ويتم معاملة من يتجرأ على 
مد يده على القوافل كخارج عن القانون. وترك للتجار حرية التنقل: فالتاجر ليس جندياء 
ويجب احترامه وحمايته سواء كان مسيحيا أو مسلما. 
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أما الإيطاليون مثل الفرنسيين فقد أعادوا حساباتهم بسرعة؛ فيدون مصر, 
تصبح التجارة مع الشرق ومع المملكة الصليبية غير مريحة. فقد كانت أى سفينة 
إيطالية تقوم برحلة بين جنوة أو البندقية والإسكندرية تحقق ريحا معقولا. ولم يكن هذا 
هو الحال إذا ذهبت فقط إلى فلسطين أو الشام ؛ إذ كان يجب المرور على مصر 
للحصول على الريح المطلوب. 


. وحيث أن الأحداث فى البحر المتوسط لم تؤثر إطلاقا على التجارة بين مصر 
والمحيط الهندى , فقد استمر التجار اليهود وغير اليهود من المغرب فى القاهرة , 
وكانوا قد أبعدوا عن البحر المتوسط بسبب احتكار الإيطاليين والأسبان له, وأصبحت 
البضائع المستوردة من المحيط الهندى والمركزة فى القاهرة المقابل الضرورى لتحميل 
السفن الإيطالية القادمة إلى مصر أو الشام مباشرة: وكان من الضرورى للحصول 
على مكاسب العودة عن طريق مصر. 


وكان ممنوعا على غير المسلمين الإبحار فى البحر الأحمر. ويعد الحملة المجنونة 
أونتق د بات 9 منع صلاح الدين اليهود وأقباط مصر من الإقامة على شواطيئ؛ 
اليحر الأحمر. وهكذا أصبحت الاتصالات بين اليهود المصريين وإخوانهم فى عدن 
والتى كان يطلق عليها "ميناء الصينء " صعبة. أما الجاليات اليهودية فى عدن واليمن 
ففقدوا بالتدريج الدور الحيوى الذى كانوا يقومون به فى المبادلات التجارية بين 
مصر والهتد. 


)١(‏ ريتى دى شاتيون [ إرناط فى المصادر العربية ] عظيم كراك دى مؤاب ومونتريال ( الذى يسميها 
العرب شوياك ) والتى يسيطر عليها بداية من هذين الحصنين اللذين يقعان على الضفة الغربية للأردن , ليس 
فقط طريق الحجاج إلى مكة , ولكن أيضا طرق الاتصال بين مصر والشام . وفى عام ١١4١‏ كان يسود سلامٌ 
كامل ٠‏ وقد توغل مع رتل من الفرسان والجنود فى الصحراء العربية حتى واحة تاييم فى وسط الطريق من 
صحراء الأردن والمدينة ٠‏ وكان يريد بلا شك الاندفا ع حتى هذه المدينة المقدسة الإسلامية حتى ينهيها ؛ وإذا 


أمكن انتهاك حرمة قبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهاجم قافلة آتية من دمشق وأخذ غنيمة تقدر 
- حسب المؤرخ أرنول يحوالى 5٠-٠٠‏ قطعة من الذهب . حفيد صلاح الدين « فاروق » اهتم فى دمشق 


بغزو أراضى رينى وأجيره على الارتداد إلى الخلف . شعر المسلمون بإهانة عميقة بهذا الاختراق المزدوج 
يعد ست سئوات ( /ا114) : 
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كانت اليندقية سيدة طرق التجارة فى اليحر المتوسط. ولما.كانت حمولة السفن 
صغيرة: فقد كان من المفضل نقل البضائع الثمينة التى لا تحتاج لمسأحة كبيرة. ولذلك 
كانت اليهارات هى البضاعة المثالية. وكانت سفن البندقية التى تتوجه إلى الشرق 
الأوسط ترسو فى اليونان وقبرص (جزيرة السكر)» ومن هناك تتجه إلى الشاطئ 
السورى ثم طرابلس وحلب فى داخل البلادء أى إلى بيروت وصور وصيدا أو فى اتجاه 
مصر إلى دمياط والإسكندرية وفى عام ١١6١‏ بدأت تتجه إلى رشيد. 

إن تطور صناعة الغزل والنسيج فى أورويا خلق احتياجات جديدة فى مصر؛ 
فالسفن القادمة من اليندقية تأتى للبحث عن الشبة اللازمة لتحضير الأقمشة 
للصياغة: بالإاضافة إلى الزعفران والأرجوان وكل أنواع الأعشاب اللازمة للصباغة 
أو التلوين. أما العظماء والأحبار فلم يكن فى استطاعتهم الاستغناء عن البهارات. 
وكانت مصر توفرها لهم » فقد كانت تشتريها من مناطق لا تستطيع السفن الأوروبية 
الوصول إليها. ويضاف إليها اللؤلؤ الوارد من الخليج الإيرانى أى من الهند ‏ والذهب 
من السودان . والعاج من أفريقيا السوداء , والأقمشة الحريرية والخزف الثمين الوارد 
من الصين. ومقابل ذلك؛ تأتى سفن البندقية بنخشاب من دلماشيا ٠‏ وكان لها قيمة 
خاصة فى مصر التى تخلو من الغايات كما كانت تأتى أيضا بالنحاس المنصهر من 
ألمانياء ويالات الصوف من فرنساء وفى بعض الأحيان النبيذ, ويضائع أخرى يتم 
تبادلها مع الفرنجة فى الشام ٠‏ بالإضافة إلى القمح. وكانت البندقية تسيطر على 
الإسكندرية, وهى الباب إلى القاهرة . والمستودع لكل ما يأتى من العالم العربى وآسيا 
الوسطى والهند والصين وغيرها. 

وفى القرن الثالث عشر كانوا يقدرون فى البندقية أنه إذا تمكنت أى سفينة من 
القيام بست رحلات من البندقية إلى مصر ذهابا وإيابا دون أن تتعرض لأية حوادث 
فإنها بذلك تكون قد سددت قيمتها بالكامل. ومن هنا يفهم لماذا تمسك فردريك الثانى 
مثل أهل البندقية يعلاقات طيبة مع عظماء مصر. فالتجارة أكثر فائدة من الحروب, 
التى غالبا ما تتسبب فى خسائر أكثر من المكاسب. 
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وكان حج المسيحيين يمثل تجارة ممتازة بالنسبة للبنادقة. فإذا كان رجال الدين 
يدفعون فى بعض الأحيان ببذخ للحج الشامل " الذى يغطى كل المصاريف ". فإن 
الحجاج العاديين كان عليهم تدبير وسائل السفر والمعيشة. وكانت بداية الربيع تشهد 
تدفق الحجاج بعد عبورهم الألب. وعادة ما كانت تتولاهم منظمة تضمن لهم المأؤى 
والانتقال » كما تضمن أيضا للحاج ألا ينفق شيئًا غير ضرورى للسرياتبين. وكان يتم 
توفير مترجم يعرف العربية» وهى ما اعتبر ضرورة لتسهيل الحج. 

كانت مصر إذا هى المفتاح الدائم أمام أهل جنوة والبندقية وتجار صقلية 
ومرسيليا وإسبانيا للوصول إلى ثراء الشرق الأدنى , الذى لا يمكن أن يصل إليه 
المسيحيون. وسوف يستمر الصياح بأن الحرب من أجل أورشليم القدس , ولكن تتاكد 
حقيقة واحدة » أن مفاتيح القدسء فى القاهرة. 
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فردريك الثانى والإسلام 


كان فردريك الثاتى ماهرا فى معرفة العقلية الإسلامية بفضل معلميه العرب» ومن 


فقد كان يعلم, مثلاء أن العرب لا يعرفون أية خصائص محددة عن الحرب التى 
سينخرطون فيها مع هؤلاء الفرتجة القادمين من وراء البحار. حتى مصطلح الصليبية 
كان غريبا عليهم(') إن لم يكن غير مفهوم.أما الأسباب الدينية الحقيقية لكثير من 
الصليبيين» فلم تكن مفهومة لدى المسلمين, وكان من الصعب عليهم تخيل جيوش 
تعبر اليحار من قارات يعيدة, وتواجه مخاطر غير معروفة» للصلاة فى الضريح المقدس. 
قلم يكن هناك أى ملك مسلم قد اعترض على ذهاب الحجاج المسيحيين للصلاة » 
أى وضع عوائق أمام الثقافة المسيحية فى القدس . أو قام بتغئيرها ٠‏ فيما عدا بعض 
الاستثناءات ( مثلء الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله ). لذلك كان الفرنجة 
بالنسبة للمسلمين غزاة تماما مثل العشائر التى تنتشر فى آسيا الوسطى عير إيران » 
أى هضبات الأناضول. والذين كونوا دولة مسيحية فى الشام وفلسطين واستخدموا 
قواعد لقيادة حرب مستمرة ضد المسلمين. وفى كل مرة يتم توقيع معاهدة, تأتى 
الأساطيل من يلاد غير معروفة وينزل آلاف الجنود الجدد. متعطشين بجنون للقتل 
والنهب. وقد فسر القاضى "الفاضل' سلوك الصليييين بطريقته إذ قال: إذا كان الجهاد 
( الحرب المقدسة ) التى يقترح الفرنجة الدخول فيها قد وقعت نتيجة النية الخالصة 
للتضحية بالنقس من أجل الحصول على جائزة إلهية فلن يكون هناك من يستطيع "أن 
يتخطاهم فى الوصول إلى -الجنة....' 


« بعد عدة قرون من الهيمنة الفرنسية استخدم المترجمون اللبنانيون ال مارونيون وغيرهم مصطلح‎ )١( 
فى محاولة لإعطاء الحرب غاية محددة تختلف عن الحروبي‎ ٠ الحروب الصليبية » أى الحرب المرتبطة بالصليب‎ 
. الأخرى التى قامت لأسباب أخرى غير دينية‎ 
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كان المسلمون يعتقدون أتهم لن يستطيعوا الإبقاء على علاقة دائمة مع الدولة التى 
أقامها الصليبيون الغرياء فى أراضيهم, وهى دولة ذات سيادة. ولن يكون هناك سوى 
علاقات عدائية بينها وبين جيرانها. 

ويقول فردريك الثانى إن المسلمين آظهروا أنهم أكثر عقلانية من المسيحيين. فمنذ 
أكثر من قرن والمسيحيون يقودون حريا مستمرة على الإسلام باسم تماسك مسيحى 
مزعوم أدى إلى أن هب العالم الأرثوذوكسى ضد روما بدون أخذ رأى الكنائس 
الشرقية الأقرب إلى المسلمين واللاتين. كل هذه الحروب الصليبية لم تؤد. حسب 
رأيه» إلا إلى خلق بعض الوكالات التجارية قى الشام. وكان من الأسهل والأقل تكلفة 
والأكثر فائدة ومن المؤكد أكثر كرامة: الدخول فى التفاوض على اتفاقيات تجارية بدلا 
من شن الحرب. 

أما المسلمون من جانبهم فلم يفكروا أبدا فى حملات مضادة ضد الصليبيين» 
على الأقل لنجدة إخوانهم المطرودين من إسبانيا. وسكان هذه المنطقة فقط هم الذين 
واجهوا الصليبيين وعبأوا أنفسهم لحرب دفاعية بحتة. 

ومرة أخرى أعطى السلاطين الثلاثة المنتتصرون فى المنصورة؛ درسا فى الكرم 
للمسيحيين » وأثبتوا رغبتهم الحقيقية فى العيش فى سلام. ولكن» هل تم استيعاب هذا 
الدرس؟ من الواضح. أنه لاء طالما عاد المسيحيون مرة أخرى لمحاريتهم بناء على نداء 
من اليابا. 


وقد رأى فردريك الثانى» فى حديقة قصره فى بالرموء ما أتى به له المزارعون 
المسلمون: تقنيات تستخدم فى الرى مستمدة من بغداد ودمشق والقاهرة» تعطى 
خضروات وفواكه بوفرة » وزهور غير معروفة فى الغرب » وخرشوف وأسبيرج (نيات 
الزنقة) وخس وياذنجان وقرع وشمام ويطيخ وأجاص وخوخ ويرقوق وقصب السكر 
وشجر التوت والبرتقال والليمون وشجر الورد... إلخ. ثم قارن كل ذلك يفقر المزارع 
وحدائق الشمال فى مقاطعاته فى المانياء وأيضا فى مملكته فى صقلية؛ فالعلاقة 
مستمرة مع علماء وفلاسفة وتجار مسلمين, مشبعين بالأدب العربى أكثر من اللاتين, 
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والقايينة العامة لذو اظح بين كاوس جديا لالشقن كعم الكالقة أن 
معطي فووهى: الد يك الدلين الداهي هذه 'الحقيةةكروا كنب الدق متوف محف قطن 
التجارة أكثر بكثير مما سيتحقق نتيجة الحرب. فالحضارة العلمية: والفلسفة: والعلوم 
الإنساتية: والشيعر يكل هده الأقتافاج التى توفع فى غرخاطة والقاهزة وتعشيق 
أى بغداد تفوق ما هى موجود فى روما وياريس أيكس لاشابيل. 

ولكن كيف التفاوض ؟ ومن أين البداية؟ هل كان لدى فردريك الثانى ما يمنحه 
للستطان المصرى الكامل أيوب صاحب النفون ؟ 
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فردريك الثانى. ملك أورشليم القدس 


يبدو أن جان دى بريان البالغ من العمر ٠/0‏ عاماء هو الذى واتته الفكرة أولا 
بإعطاء ابثته يولاند البالقة من العمر ثلاثة عشر عاما فقط للزواج من الإمبراطور 
فردريك الثانى. ويولاند هى ابنة مارى دى مونتفران زوجته المتوقاة, والوريثة الشرعية 
لمملكة أورشليم القدسء وهى اسم رمزى أكثر منه حقيقة . حيث إن أورشليم القدس 
كانت فى أيدى المصريِينَ , و" المملكة اللاتينية " منحصرة فى بعض الأماكن على طول 
الشاطئ الفلسطينى أو اللبناني. وفكر جان دى يريان بان الإمبراطور الذى تؤرط فى 
مشاكل عديدة فى أوروياء سيترك له بالتاكيد الوصاية على مملكته الصغيرة: على الأقل 
حتى تصل ابنته إلى سنن الرشد. وقد أشار عليه بذلك هرمان فون سالزًا. وأحس 
البابا هونوريوس الثالث الذى فاتحه جان دى بريان فى مشروعه بوجاهة هذه الفكرة, 
فكلف هزمان فون سالزا مستشار الإمبراطور بإبلاغه ذلك. 

ولم يرحب فردريك الثانى فى البداية بهذا العرض. فهذه أول مرة سيتزوج فيهاء 
وكان البابا إينوسنت الثالث قد اقترح عليه بإلحاح الزواج من كونستانس من أراجون, 
عندما كانت فى الحادية عشرةى ماتت الملكة وهى صغيرة السن ٠‏ والآن البايا 
هونوريوس الثالث يعرض عليه فتاة فى الثالثة عشرة» وتصغره بستة عشر عاما. ولكن 
فون سالزا لم يكف عن التلميح بالمميزات التى سيجنيها الإمبراطور يضم الأراضى 
المقدسة إلي صقلية والإمبراطورية. وتساعل فون سيلزا ما إذا كان هذا الزواج. سوف 
يخفف من تلك الانتقادات الدائمة للقاتيكان؟ إذ كنف:يوجه اللوم إلى ملك القدس يسبب 
عدم حمل الصليب » وهو ملك الأراضى المقدسة؟ هل سيترك إقناع فردج هذه إلى مير 
فرنسى أو إسبانى أى حتى إنجليزى؟ ويهذا تم إقناع فردريك الثانى . 

وعلى أية حالء فمن المفكن أن يتيح له:هذا الزواج أبضًا القرّصة الديكوماسية 
التى كان يبحث عنها بشدة. 1 
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قرر فردريك إذن المواققة وأرسل فورا أسطولا من ست عشرة سفينة مزينة 
بسخاءء تحت قيادة هنرى من مالطة إلى عكا » حيث تقيم ملكة المستقبل. وفور وصول 
الأسطول إلى الميناء ويمباركة من الباباء تم الاحتفال يزواج فردريك الثانى ويولاند دى 
بريان مونتفران بتوكيل فى كنيسة 'سانت كروا (الصليب المقدس)" فى عكا. وفى يوم 
الأحد التالى ووسط الاحتفالات غير العادية تم تتويج يولاند ملكة على أورشليم القدس, 
ولقبت بالإمبراطورة فى كاتدرائية صور من قبل القس جيرى بطريرك الشرق. وتلقت 
احترام يارونات الشام ٠‏ ثم توجهت إلى قيرص لتودع عمتها أليكس دى لوزينيان 
وعمها جان ديبلان عظيم بيروت. وفى برنديزى التى وصلتها فى أكتوير كان فى 
انتظارها فردريك الثانى وجان دى بريان جنبا إلى جنب. واحتفل مرة ثانية بالزواج فى 
ترتديزئ يوة فين 1190 فى الكاتدواقة؛ ولكن فى المسباء ابتك الإسيراطوى م 
هذه الفتاة الصغيرة وتركها وأمضى الليلة مع ابنة عم يولائد وكانت فتاة فى العشرين 
من عمرها وذات حنال خافن فامخطاعة أن ترفظ فيه “ماس عزية “+ آنا يولاتد 
فلم تكن إلا قطعة شطرنج فى السياسة. فهى علاقة لا تتخللها أى مشاعر حب , ولكن 
كان من الواجب عليه على الأقل احترام المظاهر. لذلك أحس جان دى بريان أن هجره 
الايتكة لبلة الزفاف إفاخة له اككن متها الأبتعه: إلا ان عكاب الآب قويل يترون عن 
الإمبراطور الذى أشعره بجفاء أن المقابلة بينهما قد انتهت. وقال جان دى بريان ' إنه 
لم يكن لديه شىء آخر يقدمه له, فقد أعطاه ابنته ". أما حلم إدارة مملكة القدس 
فقد ذهب أدراج الرياح. وكان فردريك الثانى يدرك تماما الهدف من زواجه؛ ولم يخف 
شيئًا ولذلك مارس بنفسه كل سلطاته القانونية على مملكته وعلى زوجته. ويالنسية 
لفون سالزا الذى عاتبه جان دى بريان كان رده أنه لم يعده بشىء , وأنه لم يقل له 
إلا ما يريد سماعة. 
ويقال إن يارونات الشام, المحيطين يجان دى بريان» كانوا فى الحقيقة السيب 
فى الشروط القاسية التى فرضها البابا على الإاميراطورى هكذا دقت ساعة 
انتقام الإمبراطور. 
وقد تخيل بارونات الشامء أن الإمبراطور لن يمارس سلطاته كملك لأورشليم 
القدس إلا بعد وصوله كصلييى إلى الأراضى المقدسة. ولكن زواج الإميراطورء قد 
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منحه لقب ملك القدسء قعدل الختم الاميراطورى وأصر على إعادة تتويجه فى فوجيا. 
وكان جان دى بريان قد صدق هرمان فون سالزا الذى أكد له أنه سيظل ملكا على 
أورشليم القدس مدى الحياة. ولكن الإمبراطور اعتمد على حادثة سايقة مماثلة لجان 
دى لوزنيون» وكونراد دى مونتفيرات اللذين مارسا حقوقهما كازواج لملكات. فوالد 
الملكة لم يكن له أهمية. ولذلك لم يكن أمام جان دى يريان إلا الشكوى للباياء وهى ما 
حدث فعلا. أما باروتات الشام فلم يجرؤوا على رقض الاحتفال بالإميراطور وتقديم 
الولاء لسيدهم الجديد الذى كان يمثل فى اعتقادهم تهديدا شديدا لقواعد الملكية فى 
القدس تتخطى التواجد المادى للإمبراطور فى فلسطين. 

ومن ناحيتها عاشت يولاند منعزلة ليلا ونهارا رغم حياة البذخ التى كانت تحيط 
بها. فلم تكن ترى الإمبراطور إلا نادرا وخلال العام التالى للزواج أنجبت له فيه فتاة 
عاشت لمدة يوم واحد فقط. فهل كان مقدرا لها أن تموت بعد عامين كوالدتها » وقبل أن 
تصل إلى سن الرشد؟ . 
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الإمبراطور والسنلطان : 


بدأت المفاوضات مع سلطان مصر وسيد أورشليم القدس الملك " الكاقل ” الذى 
هزم جان دى بزيان » والذى كان يكن العرفان للإمبراطور لغيابة عن دمياط. وفئ هذا 
الوقت. برزت أمامه مشكلة ممع شقيقه ' المعظم " سلطان دمشقء الذى: كان يقاوم هيمنة 
شقيقه. فقد طلب مساعدته ضه العصابات التركية من الخوارزمية هؤلاء المقاتثين 
الشرسين: الذين طردهم المغول من وبغط آسنيا واتنتشروا فى كل مكان..وكانوا قد نهبوا 
ونشروا الرعبٍ فى عدة مدن-إسلامية. ورغم: أن " الكامل " كان لا يخشى مواجهتهم, 
إلا أنه كان يفكر فى الإمبراطور ليساعده فى مواجهة هذا.التهديد. وكان قد وعده 
نتعويكنة يجؤء عن الآزاقص المقشية ع«ورتما كذلك القدس مقابل سبعاعدته شين * 
المعظم '. وتم تكليق.الأمير '.فخر:الدين " الوسيط المختار بين الإمتراطور والسلطان 
الأيوبى. بإقناع الإمبراطور الذى-كان يعتير نفسه-صقليا أكثر.من كونه ألمانيا. وكان 
' فخر الدين* ينخذر من أصل[إيرانى وقد هاجر إلى مضر:. ويحكى المؤرخ ابن 
واصل عن هذا الوفد الرسمى قوله إن باليرمى بتخيلها وشجر البرتقال سحرت الأمير 
' فخر الدين ". كما كان الإمبراطور يتحدث ويكتب جيدا لغة الرسولء ولا يخقى 
إعنجابه بالحضعارة الإسلامية مقارنة يهحجية يرير 'لشمالء ولا يكن غير الازدراء لبايا 
روما .وكان خراسه القصوصيون غريا: ووسط دهشنة” فكر الدين * الكبيرة كان 
الحراس يسجدون فى موعد الصلاة ويديزون وجوههم ناحية مكة . ولا يصدم أكتد فى 
باليزسو من سماع المؤذن يدعو إلى الصلاة : بينما أجراس الكنائس التى أقامها 
فردريك.تدعوى للقداس. إنهم يعيدون عن تبذ القرد>ة الذين طاردوا غير المسيحيين من 
أورشليم القدسء المدينة المقدسة. 


الحياة. ويفضل ' فخر الدين " تبادل الإمبراطور والسلطان الرسائل » حيث الصداقة 
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الكمدعة والالتواع السياسى والتعارض تدع في الذاقشات عن عدف ارستظوبوا عمال 
اقليدس واين سينا » عن أخلاقيات الروح أو نشأة العالم. وعندما عرف السلطان 
أن الإمبراطور مولع بالحيوانات الغريبة التى يربيها فى حديقة ملحقة يقصره اهتم 
بأن يرسل له دببة وقرودا وفيلة وجمالا ومنها وحيدة السنام , وأطلق عليها حديقة 
الحيوان العريية. 

كما قدم له ' فخر الدين ' أيضا حقيبة مليئة بالذهب » وأخرى مليئة بالفضة , 
وأقمشة ثمينة وجواهر من مولاه. وفى المقابل أرسل فردريك الثانى لصديقه السلطان 
فرس القتال الخاص به وسرجه وثويه الذهيى. وقد أصبح توماس الأكوينى ( جد من 
سوف يصبح القديس توماس الأكوينى ) وييرار داكاستا أسقف باليرمو ( ريما هو 
« برتو » العظيم ' عند المؤرخين العرب؟ ) من سفرائه لدى السلطان. ويتساءل السلطان 
فى القاهرة: فردريك الثانى الذى يحمل لقب ملك القدسء لماذا :لا يكون كذلك فى 
الحقيقة؟ وكانت فلسطين تقع رسميا تحت سيطرة أخيه ' .المعظم ". ولكن الشقيقين 
مختلفان , والكامل هو الذى يحكم القدس . وهذا الأمير صديق له؛ وإن كان مسيحياء 
ولكنه فى نظر السلطان له ميزات كثيرة. وقبل كل شىء لم يكن هناك سبب لحمروبي 
صليبية جديدة. وعلاوة على ذلك سيكون لمصر عند خدودها الشرقية دولة تعتير صمام 
أمان يحميها من الغزوات القادمة من آسيا من الخوارزمة أو المغول والتيار الأسوأ 
منهم. ويالنسبة ' للكامل ' وهو رجل سنى شديد التدين فإن مدينة القدس لها بالتأكيد 
معنى دينى ومقدس. ولكنه كان يضع أمامه قبل كل شىء اعتبارات أخرى: مشكلة 
سياسية وعسكرية هامة. ألا يستحق وضع حد للحروب الصليبية التضحية؟ وكان عليه 
بالطبع إقناع الرأى العام المسلم المناهض لقضيته والحصول على تأييده » حتى يتجنب 
مقاومة واعتراض الشخصيات الدينية المتطرفة » وحتى لا يكون عندهم ذريعة للتدخل 
فى السياسة. وكان فردريك الثانى يفكر فى الشىء نفسه . فإذا كان يريد أن يعترف 
صديقه السلطان بلقبه كملك للقدسء فلن يكون ذلك بسبب رغبته فى الذهاب إلى القدس 
والركوع أمام قبر المسيحى كان البايا هونوريوس الثالث قد مات, واليابا الجديد 
جريجورى التاسع - الذى كان يبلغ من العمر ثمانين عاما - كان عنيدا وهو عم 
إبنوسنت الثالث الذى كان يتوافق معه فى الأقكار . وكان حامى القديس دومينيك الذى 
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شجع الحرب الصليبية ضد الألبان. وطيقا لما ذكره أحد مؤرخى هذا العصر فقد كان ” 
أكثر ما يكون ذئبا منه راعيا ". وكان مقتنها تماما أن البابا يجب أن يفرض رغبته على 


'ما أجمل الانتقام ". كان ذلك ما يردده فردريك الثانى» وهى يتخيل نفسه متوجا 
فى القدس ليصبح ملكا حقيقيا لهاء وليس فقط باللقب . 

و كان السلطان الكامل قد طلب منه بإلحاح - يرهانا للصداقة بينهما - أن يرسل 
له قوات فى مواجهة شقيقه " المعظم ". وقد كلف الإمبراطور هرمان فان سالزا بالبدء 
فى تعبئة هذه القوات. وفى عام ١777‏ وصل أوائل الفرسان الألمان إلى فلسطين, 
واشتبكوا قورا مع جيش " المعظم ". وكان سلطان مصر سعيدا. 

ولم يكن لدى فرد ريك الثانى الرغبة فى قطع العلاقات مع دمشق فى ذلك الوقت 
بدون محاولة إقناع "المعظم” بأهمية التحالف معه؛ فأرسل له برنارد من بالرمو. إلا أنه 
قى خلال الحديث مع رسول الإمبراطور كان رد " المعظم " بتصيحة جافة إليه. ‏ أبلغ 
سيدك أننى است مثل الآخرين ( وكان يلمح على شقيقه " الكامل " ) ' وكان هذا هو 
الرنا الوحيد الذئ متتجمله سقف باليرن و لقرذريك الثاني حنيك ذلك في اكتوين ١11/‏ 
ويعد شهر فى نوفمبر. توفى ” المعظم " فجأة. فانقلبت الخارطة السياسية للمنطقة من 
حديد. " فالكامل " تحرر من عناد شقيقه. أما نجله " الناصر داوود * الذى لم يبلغ من 
العمر ١؟‏ عاماء قكان شابا تنقصه الخبرة: فيداً يتقرب من عمه ' الكامل ” 
ويخضع لسلطاته. 

فى الوقت نفسه استمر الإميراطور يجمع جيوشا فى برنديز. ويستعد بأسطول 
كبير للرحيل للأراضى المقدسة مع مستشاره هرمان فون سالزا . 
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محروم كنسيا ولكنه يقود حملة صليبية ٠‏ 


كان على الإمبراطور مغادرة صقلية على رأسن أسْطول مكون فن خمسين سنفيقة. 
وفى 4 سيتمبر 1717 أقلع الأسطول تجاه لطران » إلا أن وياء الكوليرا انتّشر بين 
الجنود: وأصيب الإمبراطور.نفسه بهذا المرضء مما اضطره إلى الرسى فى لطران 
للعلاج. وخشية من أن يفقد الموسم الذى يمكن الإبحار فيه وضع عشرين سفينة تحت 
أمر. هرمان فون سالزا ودى جيرو بطريرك ,أورشليم القدس الجديد. واختار.لقيادة هذا 
الأسطول هنرى دى ليبمورج لحين شبفائه ورحيله إلى فلسطين. كما قام أيضا يإرسال 
المطارنة دى ريجيو ودى سبوليت إلى روما ليشرحا للبايا سيب تأخيره فئى التوجه 
إلى فلسطين. 

ولكن جريجورى رفض أن يسستمع إلى أحد. وفى نوفهضبر ١١517‏ لاحظ أن 
.الإميراطور لم يحترمُ وعده بالسفرء فأصدر- أمره الرسمى بحرمانه كتسيا. وفى المنشور 
الذى أعلن. فيه هذا الحرمانء ذكر البابا أن الإمبراطؤر لم نحتزم العهد الذى أعلنه قى 
عدة مناسبات. وحمل فردريك الثانى مسكولية مرض وموت عدد لا 'يحصسئ من 
الصليبيين فى برينديزى. واتهمه بأنه ينفضل التمتع فى قصصره فى بوزول حيث يقضى 
فترة النقاهة يعد شفائه, ددلا من قسوة الحملة فيما وراء اليحار. 

كان رد فردريك المثانى هق خطاب أرسله " إلى كل الصليبيين ' يذكر فيه الحقائق 
الواضبحة.لاستعداداته للسبفر ثم.مرضه. وكان الغرض من وراء هذا الخطاب هى رغيته 
فى إثنات ضصدق نيته. كما أزسل إلى صواطتيه الألان للحاق به ليسافر فى شهر 
حانى لقاو 

واخيراء وفى 78 يونيى 1278 ثزك الإمبراطور برينديزى على رأس أسطول مكون 
من أربيعين سفينة رافعين الصليب. وفى >١‏ يوليو وصل الأسطول إلى ليماسول فى 


203 


قيرص حيث لحق الأسطول بالجيش الذى كان قد سافر فى أبريل من العام السابق. 
وفى ؟ سيتمبر 1254 أبحر الجيش كله إلى عكا التى وصلها فى/ا سبتمير» حيث كاتت 
فونحة الحبافين فرق الوضيف: 


وقام الإمبراطور بإرسال مبعوثين فورا إلى روما لييلغوا البايا أنه أصبح صليبييا 
وقق البمون الذي خلفه: فغلى اليانا دعمه الآن.إلا.آن البابا رفظَن قشنا يانا بحجة أن 
لا يمكنه ارتداء شارة الصليب. وأرسل البابا رسالة إلى جيرو عاتيه بشدة على 
استقياله الرسمى للاميراطور عند وصوله إلى عكا. وذكره يممتوعات الكئيسة: لا سكن 
ولااطعام.ولا علاج: كما يجب أن تغلق الكنائس والضريح المقدس أمام الإميراطور إذا 
حاول زيارتها : بالإضافة إلى أن أفزاد النظم الكهتوتية العسكرية أيضا يجب الآ تطيعه 
وألا تقاتل تحت إمرته. إن فردريك الثانى محظور عليه المسيحية ويجب أن يظل كذلك. 
وهكذا انقسم الجيش إلى مؤيدين ومعارضين للإمبراطور. فإذا تخلى النظام الكهنوتى 
العسكرى ويارونات الشام عن الإميراطورء لن يكون فى استطاعته سو الاعتماد على 
على صقلية وأيوليا » وقد كلف اليايا بهذه المهمة حجان دى يريان والد زوجة الإميراطور. 
وكانت الجيوش البايوية تحمل مفاتيح القديس بطرس كشارة مميزة لهاء وليس الصليب 
كما يقعل المسلنبيون +#وكان الصنظيوث يطلقون غليهم جنوي اللقاضت”. واحتاحوا منقلية 
وعلى رأسهم حجان دى بريان وأشعلوا النيران فى القرى وقتلوا السكان» وعذيوا 
مويدى الإميراطور. 
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وكان أول ما فعله قردريك الثانى عند ما وصل إلى علمه ما حدث. هو اتخاذ قرار 
بالسقر فورا إلى صقلية. ولكن قباطنة سقنه أخيروه أن الأمواج عالية ولا تسمح ينشر 
القلاع. وبعد التفكير بهدوء قرر عدم السفرء ويداً فى التفاوض مع السلطان محاولا 
اتتكماناة أوزكنانم القمين: 

وف واقغ الأمرء :كان كلمن الشلطان * الكامل* والإميزاطون فردريك الثاتى فى 
خائكة إلى الآخر وكان كن المفروض أن يتماهما + ولكن العوائق الا تحيط يها والتن 
كان يجب التغلب عليهاء سواء فى الشرق أو الغرب لم تكن بسيطة. 

و كتب فردريك الثانى إلى " الكامل " قائَلا: 


" أنا صديقك. وأنت الذى شجعتنى على الحضور إلى هنا. الملوك 
والبابا على علم يرحلتى. وإذا عدت بدون الحصول على شىء , 
سأققد كل احترام فى نظرهم. وعموماء أليست هذه المدينة, 
أورشليم القدس هى مهد المسيحية؟ بالله عليك أعدها إلى حتى 
أستطيع أن أرفع رأسى أمام الملوك... ". 
وكُمل رد السلطان " الكامل ” الأمنر * فهر النين * الذى كان ضصفيقا شتخصيا 
للإميراطور » وهى الذى سلح فرسانه وحمل شارة الإميراطور على لياسه » وكان اختيار 
الرسول يدل على الجواب. ولكن المباراة لم تكن قد انتهت بعد. فقد " شرح ' فخر الدين 
للإميراطور الموقف , وأن السلطان يدرك جيدا محنة صديقه الإمبراطور ولكنه قال: 
' القدس بالتسبة لنا تحن المسلمين مقدسة مثثما هى لكم أنتم المسيحيون. كيف 
أستطيع التخلى عنها للمسيحيين بدون معركة. كيف أتخلى عنها للقرنجة الكفارء ويها 
مسجد عمر الذى استرجعه صلاح الدين؟ من المؤكد أن خليفة بغداد سوف يلومنى » 
وستكتسح ثورة دينية أسرتنا الحاكمة ... ". 
وكانت الهدايا التى حلبها ' فخر الدين " للإميراطور فاخرة: إناث الجيادء ومهور 
للسباق» وقيلة: وأقمشة حريرية... وأما المشاكل فقد عرضت بصراحة ولكن بيمشاعر 
من الصداقة. ْ 
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لم يكن فردريك أقل سخاء. ققد خلع درعه وسيفه وخوذته وقدمها 
لفخر الدين ٠‏ ورجاه أن يقدمها لسيده. وكانت الحركة واضحة. سأخلع درعى 
. وسيفى, إِذَا.لن يكون هناك معركة بيننا. وفهم الأمير بدبلوماسسة هذه الحركة 
فرد يرقة: ش ْ 
" الحقيقة أننا لا نستطيع منحكم مثل هذه الهدية» لا نستطيع منح 
القدس للمسيجيين... ولكن أرجو أن تقهمنا إذا كان يوجد أى 
تهديد لسموكم؛ فيمكن لسيدى أن يشرح للشعب أن عقد اتفاقية 
بيننا وبينكم سوف يكون أفضل بكثير من قتال جديد » حيث إن 
أول الضحايا سوف يكونون الصغار والفقراء... *: 
وتم تكليف هرمان فون سالز! بإقناع الإمبراطور وتجهيز السيناريو المطلوب. فإذا 
عجز الناس غن.قهم لغة المنطق, كان يجب حثهم بالقوة على قبول التسوية وتجنب إراقة 
الدماء من جديد. 
وغل الأنين * فش الدية ؟ إلى القاشزع قمع قركز يك :الثاني كلما تيف لاهن 
قوات وأعلن أنه سيتوجه إلى يافا. ودخلها وتبعه في اليوم الثانى فرسان المعيد 
والرهبان الذين لم يرغبوا فى الاختلاط بصبورة واضحة مع الجنود المحرومين كنسيا. 
ويدا الإمبراطور فور فى بتاء الحصون وجمع الأطعمة والسلاح كأنه يستعد لمعركة 
شسدة شادمة: وبالرغم من آن الجيوش المسلمة كانت أكثن عددا . إلا أنها لِمْ تهاجم 
ولم تقف د هذه التحركات: وأشاع السلطان أن الإميراطون يتصب له فخا وأن 
تعزيزات ضخمة شوهدت فى البحر سوف تضرب المهاجمين المسلمين من الخلف. وعلى 
الحافي الأخن:قإن التشكريين المحيطيق يفردريك الثاني واأذين حكدو] على تحرعه 
إلى يافا بَثنه مجازفة مجنونة: كانوا يرددون أن أعداء الإميراطور الذين أثارتهم جرأته, 
لن يجرءوا على الهجوم عليه. 
و هكذ! بدا وكان استعراض القوة نجح في إقناع الآكتر عنادا من الجانبين. لذلك 
حان الوقت للجلوس على المائدة والتفاوض. واحتاج الأمر شهرين من المماحفات المكثفة 
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مو ندر تكن اليه ناليو الورشو بن سيدا الاارون الستكري القع كان 
مكل الإميزاظونه كت ثم الوضئول إلى اتفاق فى 1 قبراين 0118 قن يتباهدة 


من ذلك. والأعجب من ذلكء لم ترق نقطة دم واحدة 5 
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تكريس فردريك الثانى ملكا للغفدس 


خلق الكامسلاة التسية لاتخرام الاكفاق لجيه بنديناء_رورعاء عليه امن الملطان 
" الكامل ' المسلمين بتسليم أورشليم القدس للفرنجة .ومغادرة المدينة حتى يستطيع 
الإمبراطور دخولها بدون وقوع أية حوادث . وصاحب هذا الأمر استنكار جماعى: 
وشكوى وصياح ودموع. حضر الآأئمة والمؤذتون الى معسكر 1 الكامل ١‏ ودعوا للصلاة 
فى غير موعدها للتعبير عن استتكارهم. وكان رد السلطان عليهم هو تجريدهم من 

ى فى جميع اليلاد المجاورة كان نقد هذا التصرقف جماعنا وشاملا ٠‏ ففى دمشق» 
رفض السلطان "التاصر داود” الموافقة على المعاهدة وانتقد عمه الكامل ' علانية. وأقيم 
حفل تأيين هُ شعي فى ا لمسجد الأموى وقام الواعظ ' الحافظ شمس الدين ' يترديد 
المميزات الفريدة للمدينة المقدسة. وعير الشعب عن غذ غضيه بألفاظ مهينة لسلطان مصر 0 
وبكى وصرخ ملايين المؤمنين حول المسجد , وألقى ' الحافظ شمس الدين ' قصيدة من 
٠‏ بيت ألقها عن عظمة القدس وإدانة د تسليمها للفرتجة. 
السلطان. وثارواء ولجاوا للمدينة ورفضوا مغادرتها. ووجب تدخل القوات المسلحة 
لطردهم. 

ولأول مرة متد صلاح الدين, أصبيت هدية الأيوييين فى الصمديم. 
الفرسان التيوتونيون . ويثمر من السلطان ‏ الكامل " كان المسلمون قد أخلوا المدينة حسب 
أؤاعر السلظان.وظل فئ المنيتة فعظ هن كأنوا مستكولين عن زعاية المسهدين اللنين 
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تجنب أى صدام . إلا إن عددا كبيرا من الصليبيين والحجاج الوائقين من عدم وجود 
أى خطر للحرب أو العتف. انضموا إلى الإميراطور.و كان المسيحيون يفيضون 
عمانا: كنا صر قاف تالدى: حتتل الفتطان الذى كان قد اشعرك فى الفاوضنات 
بجانب 'فخر الدين" لتحية الإمبراطور باسم سيده. ودخل فردريك الثانى أورشليم 
القدس ملكا. 


أزاد الإفبراطور أنّ يتوج تففسه مرة أخرى كملك لأوزشليم القدس ألتى أصبحت 

عاصبية لنلتخه ولكن التطزمرك شرق زفضن حصيو الاحتفال رفضنا اذا »حت انه 

ساقر إلى عكا. وعلئ هذا فالتكريس الثالث بالنسبة لفردزيك الثانى. كان يجب إذن أن 

يتم هى الضريح المقدس بدوى البطريرك. 

ظلت المدينة المقدسة مستيقظة طوال الليل. وكان السكان قد أشعلوا الشتموع 

والمشاعل فى كل المدينة» وتم تزيين الشوارع بالغفصون والنخيل. وإخيرا وفى ١1‏ مارس 

ذفب فردريك التانى إلى الضريح المقدس وحوله القرسان الألمان 

والمطارنة الصقليون. أما بطريرك القدس وبارونات الشام الخاضعون للبابا فقد تغيبوا 

عن الحصور. وكانت الجموع المتزاحمة حول الضريح المقدس ضخمة. ولأن 

البطريرك كان غابّيا » فقد رقض المطارنة الاشتراك فى احتفال القداس. ولم يرغب 

فردريك الثانى فى تحدى البايا على أرض الدين..وعلى المذبح وضع تاج ملوك أورشليم 

القدس. وتقدم الإمبراطور وأمسك بالتاج بيديه ووضعه على رأسه. وكان المساعدون 

فاغرى الأقواه . حيث إن أحدا لم يجرئ من قبل على الإقدام على مثل هذا الفعل 

الغريب. ويعد ذلك استعرض الإمبراطور بهدوء الفرسان التيوتونيين. ومر الواحد تلى 

الآخر من الفرسان تبعا لدرجتهم الكهنوتية أمام الإميراطور وهم يسجدون ياحترام 

أمامه ويقبلون معطفه وكان هذ! منظرا' عظيمة ومنؤثرا ومع.نهاية الاحتقال اتطلقت 

الجيمبوع صفق بشدة + وعاب فردريك الثانئ إلى.قضوه وسط سبكرة حقيقية .للجمهور . 

ونجحت .الخطة . وندا أن جتوجيهات _جيرى تم يكن:لها أى.تأشير عملى بالريفم من أنها . 
ميعسة يكل سغفلطات النايا...وكلن على الكئيسة أن تتصيرف وفى السؤم التالئ . 
للتكريس علم جيوى_بالفوية الششعبية للتى غمرت جميع الذين حضزوا الاحتفال, .فقكز 
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فى جزاءات قاسية. أرسل أسقفٍ قِيصِرية إلى أورشليم القدس وأمبره بالتكيد على 
متخ قيازة الحتريم] لكتد والقباتيق اللاتيتية فى الميقة ,درك اللستعمات 
الكنائسية فى مجموعها ‏ وغلق أبوايها أمام-الإمبراطور المحروم كنسيا. ونزع محاور 
5 الكنائسء وكذلك سد الثقرات جيدا يرزم من العليق , وتم سلب المذبخ من كل 
طاح حو عه ورج مكدو وأصبحت الكنائس فى مجملها أبنية عارية 
من الروح. ا : 

كيف يمكن ضنرب الخرم الدينى للضريح المقدسء؛ قدس الأتدا جنا ف الوقت الذى 
استطا رقي [خر مسيكل من غير الوكين استعادته . . 1 

وماذا'تقند إذا الحروب الصلييية إذا كان الومتون لا يستطيعوة الصلاة فى 
الضريح المقدس؟ 


لم تمر المسيحية من قبل بأحداث مثيلة لتلك الأحداث ! 


وكان فردريك الثانىء النافرء يريد السفر بدون تأخير . ولكن كان ينقصه دعوة 
السلطان لزيارة الساحة المقدسة لليهودء جيل مورياء المكان الذنى شيدت فيه قية 
الصخرة والمسجد الأقصى فوق موقع معبد سليمان. 

قام الإميراطور مرتديا با ا القاضى " شمس الدين 

' بزيارة طويلة لقبة الصخرة. وصمم على أن يستمر المؤذنون بالدعوة للصلاة 

مخالفا بذلك أوامر السلطان . وقال هذا حتى يسمعوا أننى هنا وألقى اللوم بشدة على 
أحد الرهيان الذى دخل المسجد الأقصى أحد الأيام وفى يده الكتاب المقدس: 

" من الذى سمح لك بالدخول إلى هذه الأماكن المقدسة؟ والله إذا جر أحد منكم 
ووضع رجله هنا سأققا له عينه". 


واهتم " شمس الدين " بتهدئته مؤكدا أن ذلك لا يتعدى حادثا ليس له أهمية. 
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أكون فودويك الشاكن :زنازةه» ولج يتنك متاكتراخ للبنقاء فى أورسليه القدس: 
ورحل فورا إلى عكا حيث كان فى عجلة للقاء جيرى ليطلب منه تفسيرا لسلوكه. قوجد 
المدينة فى هياجء ورفض جيرى احترام السلام الذى وقعه الإميراطور مع السلطان, 
واد حا بعر القعفادة القذس القوه «#رامتحكه فن ذلك كزاما ترك ملك 
فرنسا من قرسان المعبد الذين جاعوا لحماية الحجاج عند الحاجة . وحيس جيرو 
نفسه فى قصره » ورفض الاشتراك فى استقيال الإمبراطور. وكان واضحا أن 
كردي ترفك شيا نهه وإتكعار كل اقسة لبا مده ياقاء وعدم الامعرافن مسزدر 
الأفاكن المقصية اللتسيكية :نكري ة ونسطية له كان نوا لاخر عابر بها ذلفة ولك 
هذه المرة لم يكن لها معنى حربى. إنها حرب صليبية سلمية يقيادة إمبراطور محروم 
كنسيا وترفضها الكنيسة. 
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معاهدة يافا 


أيرمت معاهدة يافأ فى سرية تامة يعد مناقشات طويلة لم يدع إليها مندوب الباياء 
ولم يعلن عنها فردريك الثانى إلا بعد توقيعها , وذلك ليعض بارونات الشام المسيحيين 
الذين وجدوا أنه من الممستحيل خوض حرب ناجحة ضد السلطان والبقاء طويلا فى 
الأراضيئ المقدفينة: ولكنة لم يعطهم تسحة من العامة وأعكفى بإباههم بمحتوي 
الخود الى تكمن فطلم التس ليما هرا 'قية الصكرة والسماع له كتين 
المدينة » وكذلك أبلغهم بالبنود التى تخص بيت لحم والناصرة وصور وصيدا والقرى 
الى تم على الطروى الذى دقدى فن القنسى :الى المقاعل :القن فى هنا له اما خافن 
البتود قظلت سرية. ومن القلق ويدافع من الحذرء وعلى عكس ما كان مقبولا قإن 
النقطان ؤافق على قجول قد الإسيراطون وعد كنا تفص اجتدرام يكوه العاهدة 
وتنفيذها. وكان من البديهى أنه لضمان تنفيذ يتود المعاهدة والتاكد من استمرار دعم 
الامتزاطوز كان الآذو يتطلب وهو فسنكة كاملة بين الكاهة حر نيفين كتدفا . 

لم يذكر المؤرخون النص الكامل للمعاهدة ولكنهم ركروا على كل ما يخص تسليم 
أورشليم القدس. أما المسلمون قلم يفهم أحد كيف تم التخلى عن القدس يدون معركة. 

وفى اليوم التالى لتوقيع المعاهدة. أرسل فردريك الثانى خطابا دوريا للأمراء 
المسيحيين وبالطبع إلى البابا لإعلان إعادة الاستيلاء على أورشليم ونجاح حملته 
الصليبيةى أرسل هرمان فون سالرًا نسخة إلى اليابا مرفق بها رسالة شخصية. كما 
أرسل صورة أيضا إلى يطريرك القدس ومندوب البابا الذى قام بدوره بإرسالها إلى 
الفاتيكان وعليها ملاحظاته وانتقاداته ‏ ولكن النص الكامل للمعاهدة ظل فى سرية تأمة. 

وعلى ما يبدو فإنه لا يوجد نسخة كاملة من هذه المعاهدة اليوم , سواء باللغة 
اللاتينية أى العربية, إلا إذا كانت هناك نسخة ما زالت محفوظة فى ركن منعزل فى 
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. مكتية بالقاهرة لم يتم العثور عليها. وهذا ليس بالمستيعد بالرغم من الأهمية الخاصة 
/لمثل هذا المستند. وليس فى الإمكان إعادة,بلورته إلا بالاستناد إلى المقتطفات المتضمنة 
فى خطابات بطريرك القدس وهرمان فون. سالا إلى البايا » وكذلك فى الخطاب المرسل 
ن فردريك الثانى إلى ملك إنجلترا . كما يوجد بعض الإشارة إليهاء ولكن ليس 
حرفيا فى عدة مصادر عربية ومسيحية. 


لذا قمن.المؤكد الآن أن سمحتويات.معاهدة ياقا كانت معروفة يما يكفى ؛ خيث إنه 
فى عام ١250‏ أى بعد نصف قرن,ء قام السلطان المملوكى قلاوون بنعقد معاهدة مع 
الملك ألفونس الثالث دى أراغون بالشروط نقسها المنصوص عليها فى المعاهدة الموقعة 
:بين السلطان ” الملك !لكاهل " والإمبراطور فزدريك الثانى 
وقد نصت المعاهدة على أن العدو لطرف هو بالتالى عدو للطرف الآآخر » وكذلك 
الصديق لطرف يعتير صديقا. للطرف, الآخر .ومن المرجح أن هذا الجزء من المعاهدة 
المثير للجدل فى نظر الباياء لم يذكر عن قصد فى النسخة المكتوية باللغة الإفرنجية 
والمحفوظة فى أرشيف مدينة باليرمو. وبالتالى فإن الخطوط الرئيسية لمعاهدة يافا تبدو 
هكذا أكثر وضوحا. 
ومن" المؤكد -أيضا أن المغاهذة تضمنت تسليم القدس للاميراطور ومعها الناصرة 
وييت لجم واللّد والرملة والقرى التى تقع على ال المؤدى من القدس إلى عكا. وفى 
آخر لحظة تم إضافة أراضى صور. 
ويقول المؤرخون العزب أنه كان محظورا على الإمبراطور: أن يعيد بناء أسوار 
المدينة. إلا أن الإمبراطور ادعى العكس ليس فقط بالنسية للقدس. فلكن: -يالنيسية 
'للمناطق الأخرى كذلك. وفى الحقيقة فإن ضليبيين جددًا وصلوا إلى الأراضى المقدسة 
ولم يهتموا. بالاتفاقات التى تم التوضل إليه. فقاموا بتحصين القدس. وفى عام ١54١‏ 
استولى " الناصر داود * بن " المعظم " سلظان دمنشق على المدينة وهدم التحصينات 
اللقى شيدها المسبيحيون» وأصبحت القدس مدينة مفتوكة:؛ والسلجة' للقنسسة وقبة 
الصبخرة والمشيد الأقصى فى أبدى المعلمين وظلت كذلك: وكان فى إستطاعة الفرئجة 
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زمارتها والصملاة فيها. .كما كانت الشعائر الإسلامية- يتم الاختفال بها بحرية بما-فيها: 
الدعوة للصنلاة. وتم كذلك تبادل الأسرجى بين الطرفين. 

وقد تضمنت المعاهدة بالطنع شروطا تتعلق بالتجارة والملاحة. وأبرمت معاهدة لمدة 
عشن سنوات هجزية ابتداء من 5 فبراير :9779 وأقسم فحها-الجاتبان بأن يظلا 
أصدقاء. كما أكدت على عدم حمل أى طرف منهما السلاح قتد الآخر أؤ-تقديم ٠‏ 
مساعدة لأعداء أى من الجاندين. 

وفئ واقع الأهز فإن فردريك الثاثى أقام علاقات صنداقة خناصة مع الختاكم فى 
القاهرة فى الفترة التى عاش فيها الملك " الكامل " أكثر مما أصيبح عليه "الخال مع وريثه 
' الصالح.أيوي " وحتى يعد وفاة فردربك الثانىء أبقئ أبناؤه على سياسية الصيداقة مع 
مصبر» بإلرغم من جرمانهم بدورهم .من بركة البايا. وقد تصرفوا بموجب منعاهدة 
التحالف السياسى والعسكرى التى ارتبط بها الإمبراطور على الأقل لفترة سريان 
المعاهدة. وذلك يعدم تقديم أية مساعدة بأى طريقة لكل من يدخل فى معركة ضد 
سلطان مصر , ومنع مواطنيهم من الاشتراك بأى وسيلة فى أى مؤسسة موجهة ضد 
سلظان مضرء حتى فى خالة حرتٍ صليبية يدعى إليها الباباء إذا لم يكن فئ مقدورهم 
الإذكار الصريح لحقوق: البابا فى.تظرته إلى ما يغتبره الإميراطور متعلقا بسيادة 


فقت رفضن البطريوك: جيرو الأ كان يعيش هى القدس أن يصدق على المعاهدة, 
بل رهض من الأساس مبدًا التصديق على أى معاهذة مع الستطان. ولم يكن هناك أى 
شىء يرضيه. ويالنسية له كما بالنسبة لآخرين» مثل فرسان المعيدء فإن هدق الحروب 
الصيليبنة.هو.". إبراقة دماء. الكفار: : وليس: المشنروع فى:مفاوضات تغبقرف يأى عيقوق 
للمسلميئ فى دلخك القدسسء .مدينة .المسيح.وقد أوسل للبابا ما يفيه :اعتراضه على هذه 
المعاهدة!:وتسليم مبينة_القدس للمدة المجددة,قى المعاهدة .كما نهم مهودون:نثوا جد 
جيوش .اللسنامين: بالإصافة. إلى ذلك. إن السيإظان ‏ الكامل ".قد قخلى عفاءلا.يملكه 
قايؤناء فالقدس جزءهن ممتلكات سلطان دسشق. وهذا- الأخير رفض يِشعدة التصحدديق 
على العاهؤة والتقتشديق تغلى. إخلاء المديفة المقدسنة وأخيرا كم صحافظ الإمبواطور أيضما - 
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على حقوق الكرسى البابوىء» بل إنه استقاد بيصفة شخصية من تنظيم الحملة الصليبية 
للوصول إلى هدفه » واستند على القديس يولس وخطايه الشهير للكورنتيين» وهذا يعنى 
العودة لأعراق الكنيسة: وأدان جيرى قصة فردريك الثانى. 
ورفض اليابا جريجورى التاسع بدوره معاهدة يافاء وأعطى أريعة أسباب يعتيرها 
من وجهة نظره أساسية: 
3 زم فوتريك لقني جتني باعلال موزوم لا لق تعن امك قيادة كرون 
صليبية» ولم يقدها حتى النهاية, كما أوقف محارية المخالقين فى العقيدة وتعهد 
يعدم رفع السلاح ضدهم. 
- اعتبر اليايا اعتراف فردريك الثانى يحقوق الجتود المسلمين فى " قبة الصخرة : 
أمرًا شنيعاء ومن ناحية أخرى أشار بأن قبة الصخرة مبنية فوق معيد سليمان. 
وانطاكية, فيتود المعاهدة تمنع مساعدتهم. 
على مساعدة السلطان ضد أى عدو مسيحى يجىء لغزو أراضيه: وهذا يعنى 
فى الحقيقة ضد أى حرب صليبية جديدة. 
الجماهير ضده. 
ويعد أريعة أيام من مغادرته عكاء ألقى أسطول الإميراطور مرساه فى برنديزى. 
وقد أحدث وصول الإمبراطور دويا هائلاء حيث أن مؤيدى اليابا كانوا قد أشاعوا أنه 
مات. وكان خبر مغادرة الإمبراطور عكا لم يكن قد وصل بعد إلى روما. وكان اليايا قد 
أرسل جان دى بريان لمساندة أسقف ألبى, وكذلك الكارديتال بيلاج وفرسان لوم يارد 
القادمين من ميلاتو ومن يريسكيا ومن بليزانس. وكان جان دى بريان وييلاج يعرف كل 
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رجال الدين المبشرين ليشرحوا الصقليين لماذا قام " جنود المفاتيح ' بحرق وقتل كل 
من كان فى طريقهم. 

اهتم فردريك بالاجتماع مع كل ما تبقى له من جيش. وحصل على دعم كبير غير 
متوقع . فقد هبت عاصفة أجيرت كثيرا من الفرسان التيوتيين المسافرين إلى الأراضى 
وقد أرسلهم فردريك الثانى إلى الخطوط الأولى. ودحر الجيوش البابوية. وفى خلال أيام 
تم طرد هذه الجيوش من صقلية. واضطر جان دى بريان للهرب إلى روما ولم يظهر 
يعد ذلك فى أراضى صهره. أما بالنسبة للكاردينال ييلاج فحبس نفسه فى حصن 
يخرج إلا بشرط أن تعاد له أمجاد الحرب. وهو ما حدث. فلم يعد الكارديتال يعد ذلك 
مكلفا بالاهتمام يشئون الشرق. 
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البابا والإمبراطور 


استقيلت جماهير صقلية إميراطورهم ' محرر الضريح المقدس ' استقيال 
المتتصحرين :و كان أمراء أورويا قد التمسنوا واشتشارو الفناقكاف: واملكوا بنوة 
مراوغة بأن الاستفادة من غياب الإمبراطور فى الأراضى المقدسة لحث والد زوجته على 
سلبه بقوة السلاح يعد عملاً غير أخلاقى ولا يمكن الدفاع عنه. ووجد البايا جريجورى 
التاسع نقسه وحيدا بحقده الدفين للإمبراطور ' ملك المصائي " وكل ما كان يمثله. 
ومرة أخرى قام هرمان فون سالزا بالتفاوض للوصول إلى اتفاق بين الرجلين. وتم 
توقيع السلام يين الاثنين فى سان جرمان وفى 4" أغسطس ,.15775١‏ أما المحرومون 
كتريي] النين كسريوا الإمبراطور فقد تم خلعهم وأطلق جريجورى اناشع على 
الأنكراطون “الاين العوين الكتيسمة ": وارسل نابا :رسالة إلى الطرزيركتحهرى فى 
لقنس يلمر باستم الكتيسة يقيول واجترام معاهدة يافا بكل بنودها. كما تم إرسال 
أوامر مكتوبة لعظماء فرسان المعبد الإسبتارية يفرض عليهم احترام المعاهدة الموقعة 
بين فردريك الثانى وسلطان مصر والموافقة عليها. وأنه يجب عليهم بالأحرى مواجهة 
التتار الذين كانوا قد وصلوا إلى أبواب الثبام. 

: ولأول مرة».منذ حوالى قرنء: ساد السلام قى كل مكان بين الشرق والغرب. وكات 
فردريك الثانى منتشيا بالنصر , إلا إن هذا لم يستمر طويلا!. 1 

'قفى عام ,١759‏ نشبت معركة جديدة بين البابا جريجؤرى التاسع فقردريك 
الثائن :وتم بدرمافه #تسيا مر كاقة فى ٠:‏ مارس 25594 وتم تهدلة هذا الحريان بعد 
أريعة أيام:» وفى :هذه المرة اتهم البانا الإميراطور ببيع كمية.كبيرة من السلاح لسبطان 
مصر وكذلك-بيع جياد. تستخدم قى المعارك ضيبد.المسيحيين .وكانت :صداقة الإميراطور. . 
للجنود المسلمين علانية. حتّى إنه تبنئ أقوالا شائعة من بعض الشعائر الإسلامية كما ' 
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كان يحتفظ أيضا بحريم. ألم تستمر هذه الصداقة حتى بعد انتهاء مدة عشر السنوات 
للمعاهدة وإعادة القدس للمسلمين . 

وكافت اخر شك مريمورع الناسع كبسقطت وين الآن فساغنا أصعيعت 
الحرب ضد الإمبراطور المحروم كنسيا " حريا صليبية ' حقيقية» ممولة من الضرائب 
التى يدفعها رجال الدين. وسوف يتم منح غفران كامل لمن يوافق على محارية 
الإمبراطور. وذهب البابا لحث المجريين الذين أيدوا الرغبة فى ارتداء شارة الصليب 
والسفر إلى فلسطين على أن يغيروا أمنياتهم ويحاريوا فردريك. ولم يكتف بالحث على 
هوه الحو الملسحة كدد ا ستراطون مسشفن: وول الأقواة النسسحهدي نفل اغطى 
الأولوية لهذه الحرب على الحرب الصليبية قيما وراء اليحار . 

فى هذه الأثناء ظهر خطر آخر على أورويا وقد حاول فردريك الثانى عبثًا تحذير 
البايا والأمراء المسيحيين منه. وكان هذا الخطر يتمثل فى المغول القادمين من آسيا يعد 
أن عبروا روسيا وبولونيا على أبواب "الاودير ". وكانت القصص التى رواها من تجوا 
من شرهم لا تحتمل. وقد حاول جيش صغير مكون من يولونيا والمجر والفرسان 
التيوتين التجمع فى عجلة عند لايجنيتزء, وإكن تم اكتساحهم وهم الفرسان الذين 
اضطروا إلى الاختباء فى الغابات الكثيفة من الجوع أو البرد. كانت الكارثة جماعية. 
وأصيح الأغنياء الذين تمتلئ بهم أورويا بلا حماية. وكان من الواضح أن لا شىء يمكن 
أن يوقف المغول أى يصدهم. ولكن الغزاة بدلا من استمرار تقدمهم نحو الغرب» حولوا 
مسارهم بعد لايجنيتز وعبروا مورافيا ثم المجر وهم يدمرون كل شىء فى طريقهم. 
وكان قائدهم باتى حفيد جنكيز خان (مات عام 1751) قد وصل إلى علمه أن الخان 
الكبير أوجوداى قد مات وأن هناك معارك شديدة تقع فى آسيا الوسطى على خلافته. 
قرر أن يغير طريقه حتى يستطيع الاشتراك فى المداولات الحاسمة لاختيار الإمبراطور. 
وَلَشَدْرَا استطاعت أورويا أ تنفس الصتعداء: 


ويدون مضيعة للوقت, عاد حجريجؤورى التاسع لقفكرته القديمة, وأعلن نداء جديدا 
التحقق. وقد اعتقد اليعض أن الله لا بريد حرويا صليبية أخرى 5 
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وقد ظل الكرسى الباباوى خاليا فى كنيسة القديس بطرس لمدة ١4‏ شهراء 
ولم يستطع المؤيدون والمعارضون للإمبراطور الاتفاق. وأخيرا فى عام 1747 تم اتتخاب 
إيتوسنت الرابع» وكان يكن لفردريك آيضا كرها شديداء فحاول إثناء سلطان مصر عن 
تجديد الهدنة النصوص غليها فى معافذة يافا حتى لو آدى ذلك إلى إغادة استيلاء 
المسلمين على القدس » وقد رد السلطان على البايا بكياسة شديدة يأنه سيستشير 
الإميراطور حتى يعرف رأيه قى هذا الموضوع .إلا أن المعاهدة لم تمتد وسوف تعود 
القدش يدون معركة إلى سلطان لحشق::والنقيجة لم كن متوقفة. 

فى المجمع التيق قن ليون المتعقةفى ١0‏ يولي 1748 ثادئ إيتوملتت الرابع هن 
جديد " يتسليم القدس ". وكان الوحيد الذى استجاب لهذا التداء فى لويس التاسع ملك 
فوضطاء وف الوفت تنسية البق النايا بالإسسعراطور المذدن تحشي إززانة الاكينا مناه 
الأربيعة التى سبق وأعلنها سلفه والتى لا يمكن تجاهلها أى غفرانها. ' وقال إنه 
بالإنافة إلى دكا هق ارتيظ يسداقة مكرومة مع الجدود انميق + إنهشئء يفيض 
جداء أن يجد نفسه فى يوم ما فى هذه البلاد فيما وراء اليحار؛ ويعقد معاهدة مع 
السلطان ويسمح بنطق اسم محمد علانية فى معبد الرب (قية الصخرة). 

وقد حملراغى إحدى ابزاشيات باريسن: إعلان التحريم :الذيتى : إلا أنه رقض أن 
مقطئ ران ويمط اغداء ملكو هده القوة: هقر ترفهذه الهمة الصهنة ورك | علوم 
التحريم يسقط من على منيره. 

' لدى أمر بأن أعلن أن الإميراطور محروم كنسيا. أنا أجهل السيب ولكن يلغنى 
أنة موجن غلاق كيينمنته وييق:النانا :“ولا عرق العق فى (ى عجان :ولذلكه ووكل قوتى 
فإنتى أبارك الجانب الذى على حق وأحرم الجانب الذى على باطل... '. 

عارض ملك فرنساء لويس التاسع؛ يشدة عزل اليابا للإمبراطورء وتدخل اليابا فى 
شرعية ساطة الملك » وذهب فى 7٠١‏ نوفمير ١555‏ لرؤية اليابا فى كلونى ليرجوه العدول 
عن عزل فردريك الثانى والاعتدال فى تطبيق البراءة البابوية » واستمرت الزيارة لمدة 
سيعة أيام» وفى خلالهاء أتيحت الفرصة للويس التاسع لإجراء عدة محادثات خاصة مع 
البابا فى وجود والدته بلانش دى كاستيل. وكتب ماتيو بارى يقول إنه عندما ترك لويس 
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التاسع كلونىء كان حزينا وساخطا " لأنه لم يجد عند الياباء'الذى هى فى الوقت نفسه 
خادم للرب» أى شعور مسيحى حقيقى... ' وشو حكم قاسى ضد أحد الياياوات يصدر 
عن ملك سوف تخلع عليه صفة القداسة مستقيلا ضد أحد اليابوات . 

أما فردريك الثانى فقد حذر من جانبه بشدة لويس التاسع من حمل الصليب 
والذهاب إلى مصرء ولكن بدون نجاح. وقد اتهم فردريك بأته حذر معلظان متصيرء 
* الصالع أيوت * نان فناك استعدادات قرتسنة:وأن الأسطول الفرتسى سوق يمن فى 
موانئ صقلية:؛ وفى ؟١‏ ديسمبر ١١٠١‏ فى أحد القصور بالقرب من “فوحيا" مات 
الإمبراطور فردريك الثانى؛ وهى مؤمن إيمانا شديدا بالمسيحية. وتم دفنه فى حفل كبير 
فى كاتدرائية بالرمو. وكان قد تم تحنيط جسده عن طريق متخصص قادم من مصر 
مرتديا حلة القديس البيضاء والمطرزة بخيوط من الذهب على هيئة آية قرآنية بالحزوف 
الكرفة وغل كتف هركن مغطقف ارجواتى ملكن:.وقنارة الشلطة بالفروظ الذهبية تمدل * 
ثقوشا بحروف عربية. وأخيرا وضع على جسده سيفا من دمشق فى جراب عليه نقوش 
عرمية::وقد طلب مثة مطراق. بالنوكى جوكذلك ران وئ كاشتاكا الذئ كان مكلسنا 
للإمبراطورء وكان قد كلفه بعدة مهام فى القاهرة - أن ينقشوا على الضريح كلمة 
قصيرة انتهت بكلمات .' عاش ولم بيعش * لافنا همه )ع األافلا : 

ذكان فزدرنك الثاكق هذننا فق تر الكتيسة أو على الأقل كما كانت الكتيينة ع 
القرن الثالث عشر طبقا لرأى خمسة باباوات توالوا عليهاء إلا أنه كان يتمتع بالذكاء 
الشديد وكانت ثقافته عالية واندمج فى الفلسفة اليوتانية عن طريق التفسيرات العربية, 
ولم يترذد :فى مناقشة فقيه مسلم: أى حاخام يهودى أو رجل دين مسيخى. ومع كل منهم 
أراد أن يفهم الله لأنه كان يريد أن يعتقذ فيما يفهمه. وتشير الدلائل إلى أن اللة 
بالنسبة.له ليس هو من يعبد فى روماء إلا أن هذا لم يمنعه من أن؛يدعو القديس 
فرنسوا أسيس للمجىء ليشرح له وجهة نظره عندما كان يعتقد أنه فى حاجة :إلى ذلك. - 
والتمسك بشدة بمحاكم. التفتيش فى يلاده:. وكان بالناكيد شخصية معقدة. وقد ٠‏ 
وضمعه دانقى قى التاز فى كومدياه:الإلهية. هل كان يستطيع وضعة فى مؤضع آنخر,- ٠‏ 
هذا الأمير المسيحى الذى بذلت روما قصارى جهدها بدون توقف لحزمانه من بلوغ - 
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مراده بخلعه عن العرش؟ بالنسبة لفردريك الثانى: .كان يجب على الملوك أن يتحكموا 
ويتركوا لله فقط الاعتناء بالاعتراف بالأشياء الخاصة به . 

ونون قات روما ععف قزرت أن تتم يقصيؤة ون كلفائه الذكن» 

الأول : إنزى, الابن الأكبر للإمبراطورء والمفضل لديه والذى يطلق عليه " الصقر 
الصغير * أمبوة الدوائتدوة فى فوشتيقا لاا 5 ماري 845 والقوا'بة فن السين 
رغم كل جهود والده والفدية الكبيرة التى عرضهاء والتهديدات التى لم تثمر عن شىء. 
ويكن هوت الأميراط طل فى السحن حت امات قن ١1‏ ارس 10/0 أى بعد خلدتة 
وعشرين عاما من بدء نشاطه كفارس ورسول للإمبراطور. وقد خفف عنه فى سجنه أنه 
كان محيويا . كما أنه رزق بثلاث بنات خلال تلك الفترة. 

والثانى : كونرادء وريث الإميراطور مع شقيقه مانفريد وتم حرمانه كنسيا 
بواسطة إينوسنت الرايع . وقد أعد جيشا ضخما لسحق جويليف فى إيطاليا والمانيا » 
إلا أن مرضه فى لافيلى أوهن عزيمته وهى على وشك الدخول فى المعركة. وعندما مات 
تم نقل جثمانه إلى باليرمى ليدفن بجانب والده. وقد اندلع حريق بسبب غير معروف 
واحترق جسده! وقد ترك طفلا فى عامه الثانى: كونرادين, الشيل. وفى سن الرايعة 
عشرة أخذ هذا الأخير السلاح بدوره. إلا أنه نتيجة خيانة تم تسليمه إلى شارل أنجو, 
شقيق لويس التاسع. ويعد محاكمة صورية» كريهة ومثيرة للسخرية: تم قطع رقيته 
فى نايولى فى ساحة شعبية. 

والثالث : مانفريد. اصطدم مع البابا الذى أراد تنصيب تشارلز أنجى فى صقلية. 
وقتل فى معركة فى بونيفون عام ١770‏ فى حرب ضد خصومه الأنجونيين من أتباع 
شارل عظيمهمء وحيث إنه كان محروما كنسيا أيضاء فقد رفض البابا حتى دفنه فى 
ضريح خارج المدافن ونثر رفاته على الأرض . 


وهكذا انطفً عصر عائلة هوهنشتافن التى غرقت فى الدم. 
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ولكن ذكرى الإمبراطور الكيير ستظل حية. ويقال أن الكولونيل كلاوس فون 
تتعاو فض رع يطل المقاومنة حب البدارية كان سعقار | حت عام 1516 أن يع باقة 
زهور على قبر الإمبراطور فى يوم ذكرى وفاته. : 

وكان أنحد القرسان الأرتشفين فى يلاد السام وبق :الهؤب الصليقة السانيلة قد 
عاد إلى بلاده يحمل معه 'زهرة دمشق" الأرجوانية وارتيطت ياسمه وارتيط هى باسمهاء 
وصارت تعرف باسم زهرة بروقانس'» وهى من الزهور التى تزدهر عدة مرات على 
عدار الفام: وهدًا القارين هو تيبو دى شامياتى الشاعر الذي ضار عشيها لبلانشن 
ني كاسقيل والدة لووسن التاسع ملك قرقنا : 
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ف 
لثَا 


: الحملة الصليبية الفرنسية 


شجرة ه الدر 
( شجرة اللؤلؤة ) 


[ الحملة الصليبية الفرنسية على مصر]() 


(1) تعرف الحملة الصليبية القرنسية على مصر ء أو ما يطلق عليها فى فرنسا حملة القديس لويس 
الصليبية من خلال السيرة الرائعة لحياة القديس لويس التى كتبها « جوانقيل » الذى كان رفيق السلاح 
والصديق الشخصى للملك . 


ولد جوانقيل فى عام ١774‏ ء وتم تنصييه قارسا فى ١14١‏ فى الليلة التى سبقت سفره ليحارب قى 
الأراضى المقدسة . وقد بدأ رحلته فى عام ١744‏ من « إيجى مورت » بصحبة الملك . وكانت سنه آنذاك تقرب 
من الرابعة والعشرين . وقد شارك فى جميع مراحل المعارك ضد مصر , وجرح وتم أسره مع الملك لويس 
التاسع . ويعد إطلاق سراحه رافق الملك إلى الأراضى المقدسة وقد تدخل من أجل أن يبقى الملك لبعض الوقت 
فى فلسطين قبل أن يعود إلى قرتسا . كما أنه صاحب الملك والملكة فى عام ١705‏ فى طريق العودة . إلا أنه 
رفض مرافقة لويس التاسع إلى تونس ٠‏ بعد أن حاول جديا إثناءه عن السفر إلى هذه المغامرة الجديدة . 


وخلال مراسم إجراء تقديس لويس التاسع عام 47 تحدث جوانقيل فى عام 17٠٠‏ بإسهاب عن سلوك 
وأعمال الملك . وقد طلبت منه الملكة زوجة فيئيب لويل ٠‏ أن يقوم بتسجيل كل الأحداث التى مرت به , كما أنها 
كلفته بكتابة مؤلف عن الكلمات المقدسة والأعمال الطيبة للملك الذى أصبح قديسا . ويدأ جوانقيل كتابه وكان 
عمره آنذاك أكثر من خمسة وسبعين عاما . وتملؤنا الدهشة أمام دقة التفاصيل ونقاء الانطباعات التى أوردها 
حيث إن الأحداث التى ذكرها كانت قد وقعت منذ خمسين عاما مضت فى أراضى المنصورة الموحلة » 
ولم يسنح له الوقت حينذاك لكتابة أية ملاحظات عما كان يدور خلالها . ومن الممكن أن يكون قد اعتمد على 
الذاكرة وما تم تجميعه من أحاديث وروايات وعلى الأخص من قبل أسقف سان دنى الذى كان موكلا إليه 
جمع أعمال وسلوك ملوك فرنسا . وقد انتهى من كتابه بعد تسع سنوات من التكليف وكان عمره خمسة 
وثمانين عاما . 

ومن الواضح أن هذا الكتاب كان مقدرا له أن يصبح قدوة يحتذى بها القارئ وأن يثير فيه نوازع الحب 
والإعجاب بالملك القديس . كما أنه كان نتيجة طبيعية لشهادته على أعمال الملك التى أدلى يها أثناء إجراءات 
تقديسه , ولم يطلب من جواتقيل ذكر الجوانب السلبية للملك . أما الانتقادات التى قيلت بعد ذلك فلم ينظر 
إليها نظرة إيجابية ولم يتضمنها الكتاب . 


وكانت هذه الصورة التى رسمها جوانقيل والتى تنطق إعجابا وإخلاصا وسذاجة هى التى أثرت على 
خيال الفرنسيين لدرجة أن عددا من المؤرخين الممتازين قاموا بنقلها حتى يومنا هذا دون أن يضيفوا إليها أى 
نوع من الانتقاد . 
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ارتداء الملك لشارة الصليب إيذانا ببدء الحرب 


على عكس ما قيل أو كتب فإن فكرة ارتداء شارة الصليب كشعار لم ترد 
مياغتة إلى لونس التاسع: ففى ذهاية غام 5555 ويعد شفائه من مرض كاد يودى 
بحياته ( دوستتاريا حادة ) أصابه نوع من التنوير الدينى يدعوه إلى احتضان الصليب 
والسفر إلى الأرض المقدسة ومحاولة استعادة بيت المقدس مرة أخرى من المسلمين 
ولم يكن هذا ثمارا تهلوسة أصابت روحه التى أنهكها المرض أى تحمسا صوفيا. 

كانت الحملات الصليبية جزءا من التقاليد الدينية. وقد ولد لويس فى العام نفسه 
الذى ولد فيه دى بوفين وتغذى منذ طفولته على القصص البطولية التى كانت تروى عن 
الذين حاريوا من أجل تحرير قبر المسيح. وإذا كان والدهء لويس الثامن لم يعير البحار, 
إلا أنه على أضعف الأيمان كان قد كرس نفسه للصليب ليحارب ضد المخالفين فى 
العقيدة. أما جده فيليب أغسطس, الذى توفى واويس فى سن التاسعة فقد كان قد 
هدهده بقصص مغامراته إلى جانب ريتشارد قلب الأسد فى مواجهة صلاح الدين فى 
الأراضى المقدسة. ومما لا شك فيه أن فيليب الأول لم يشارك مباشرة فى الحملة 
الصليبية الأولى حيث كان البابا أوريان الثانى قد عزله من الكنيسة بسبب الزنا وتعدد 
الزوجات : وأيضا معاشرة أقارب من المحارم. وكان من غير المستحب التحدث عنه فى 
بلاط فرنساء رغم أن قساوسة فرنسا كانوا قد تضامنوا مع الملك ضد البابا. إلا أن 
شقيق الملك " هيو" كان من أوائل الذين سافروا. وكان جده الأكبر لويس السايع أول 
ملك فرنسى يشارك فى حملة صليبية. وفى ذلك الحين لم يكن يمتلك أسطولا ولم يرغب 
فى اللجوء إلى روجيه الثانى» ملك صقلية بغرض تأجير أسطول. فقد فضل أن يأخذ 
طريق البر من جهة القسطنطينية برفقة زوجته اليانور من أقطانيا , وقد توقف الزوجان 
الملكيان فى أنطاكيا فى الشام ونزلا ضيفين على الملك ريمون دو بواتييه. إلا أن معركة 
نشبت بين الرجلين يسبب ما قيل من أن عم الملكة أظهر لابنة أخيه اهتماما بالغا 
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يتعدى العاطفة العائلية الطبيعية. وقد شعرت إليانور بذلك أيضا إلا أنها لم تظهر 
امتعاضا. وفى قصة لأحد الرواة من ريمز أنه كان لها قصص حب حتى مع صلاح 
الدين» فقد كانت تشعر أنها قد تزوجت من راهب وليس من ملك 

وقد أقنعها ريمون بأن كونها ابنة عم زوجها فإن زواجهما طبقا للعادة المتيعة فى 
ذلك الوقت يعتير محرما وعليه يصبح لاغيا. وفى أنطاكيا طاليت إليانور الطلاق من 
زوجها وتم تفرقة الزوجين الملكيين وعادا إلى فرنسا. وهناك قررت إليانور الزواج مرة 
أخرى من .الكونت سيد إقليم أنجوء ملك انجلترا وأهدته دوطة عبارة عن مقاطعة 
أقطانيا التى نزعت بهذه الطريقة من مملكة فرنسا(") 

وكان فيليب أغسطس هىو الذى أرسل جان دى بريان إلى عكا ليتزوج من مأرى 
من مونتفير وريثة مملكة أورشليم. ويعد فشل حملته على مصرء مكث جان دى بيريان 
فى بلاط ياريس. وكان.قد رافق لويس التاسع ويلانش دى كاستيل أثناء حرويهما. 
ومما لا شك فيه أن الفرصة قد سنحت له لكى يقص عليهما بالتفصيل كيفية الاستيلاء 
على دمياط ؤمعركة المنصورة ثم مفاوضاته مع السلطان الكامل. وعندفا طلب اليايا 
جريجورى التاسع من جان دى بريان أن يصبح حاكما .لإمبراطورية القسطنطينية فى 
عام ,177١‏ ترك أولاده من زواج.ثان تحت رعاية الملك لويس التاسع وكانوا يطلقون 
على هؤلاء الأطفال قى البلاط اسم ( أطفال عكا). 

وفى شهر يوليى ١779‏ حمل عدد كبير من نبلاء فرنسا شارة الصليب يمياركة 
من لويس التاسع ويمساعدته المادية. وسافروا إلى الأراضى المقدسة. وقد سميت هذه 
الحملة الصليبية باسم' صليبية البارونات' إلا أن لويس التاسع لم يشارك فيها 
شخصيا. ورغم أن قكرة الحملة الضليبية كانت دائّما فى فكز هذا الملك المحب 
المسيحية والمتمسك بالخط الذى سار عليه أسلافه, ويالرغم من عدم وجود أى صورة 
للملك لويس التاسع إلا أن المؤلفين يصفونه بأنه كان طويل القامة رشيقا يميل إلى 
التحافة را صحة ضعيفة. وكان شعره الأشقر الجميل قد دب'فيه الصلم منذ وقت 


[فا يجب عدم الخلط بين إليانور الثى سوف تصسبيح جدة بلاتس ذدى كاستيل 0 وبين إلياتور 3 الأخت 
الصغرى لمرجريت دى بروقاتس ٠‏ زوجة لويس التاسع . 
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متك زف أضابته اللوشتهازنا اف عا 851 قن كلون وله ناهد وعاودة اله 
نقسه فى عام 55؟١‏ مع ' انتفاخ فى البطن' وارتفاع فى درجة الحرارة كاد يقضى 
عليه. ثم قاسى المرض مرة أخرى أثناء وجوده فى مصر فى عام ١١٠١‏ وقد عولج 
وشفى من مرضه على يد أطباء السلطان. 

وكان لويس التاسع مصمما على إظهار حيه للكنيسة على الملأً. وكان داعيا لا يكل 
ولا يمل ؛ ومن أوائل أعماله التى تظهر إخلاصه الكنيسة كانت إقامة أسققية دى 
رويومونء بالقرب من القصر الريقى الملكى فى اينير سورواز. وقد شارك شخصيا فى 
أعمال البناء التى انتهت قى ١١751‏ وقام بدفن أطقاله الذين توفوا قيله فى هذا المكان, 
وكان يحب أن يتصرف وكأنه أحد رهبان الدير. ثم قرر إعادة تهيئة سان دنيس. وكان 
أسقف هذه الكنيسة قد أخذ على عاتقه المهمة الكبيرة لجمع كافة إنجازات ملوك فرنساً 
فى مخطوط واحد. وقد أعيد بتاء المقيرة الملكية فى سان دتى على الطراز القوطى. 
وأعيد ترميم مقاير داجويير وشارل لوشوف ( الأصلع). أما لويس التاسع فقد أعد 
مقبرته بجانب مقابر أسلافه فيليب أغسطس ولويس الثامن. ويامكاننا اليوم رؤية 
تمثال يرجع عهده إلى وقت شارل مارتيل الذى تصالح على ما يبدو مع الكنيسة تمشيا 
مع الروح التى كانت تسود الحملات الصليبية التى كان الملك يعد لإحداها. وقد 
استغرقت أعمال البناء فى هذه المقيرة أكثر من عشرين عاما. 

فى عام ,.١55١‏ يينما كان العمل يجرى فى كنيسة نوتردام دى بارى وفى سان 
دنيس كما كانت تجرى أيضا أعمال بناء هامة فى سان جيرمان دى برى» قرر لويس 
التاسع بناء كنيسة جديدة ملحقة بالقصر الذى يسكنه يكون لها فناء عظيم.. وكان 
بلدوين الثانى إمبراطور بِيرّنطة قد باع فى أثناء إحدى سفرياته للملك لويس التاسع 
المقدسات التى كان يمتلكها وقبض ثمنا باهظا لها. كما قام أيضا ببيع التاج المضنوع 
من الصلب على هيئة أشواك والذى كان الدوميتكيون قد أحضروه من القسطنطينية فى 
عام 759؟1 وكذلك جزء من الصليب الأصلى الذى كان موضوعا داخل صندوق من 
الذهب وكان يلدوين قد رهنه لدى فرسان المعبد. وأحضر هذا الجزء إلى باريس ومعه 
جزء من رأس سان جان بابتيست (يوحنا المعمدان). وأضاف إلى ذلك المقدسات التى 
عثر عليها فى الحملة الصليبية الأولى» وأيضا الرمح الذى اخترق جانب المسيح 
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والإسفنجة المبللة التى استقى منها ومقدسات أخرى كثيرة. وفى عام ١759‏ توجه الملك 
إلى فيلنوف لإحضار التاج, وقد حمله حتى مدينة' سانس" وصاحبه فى سفره شقيقه 
الكونت دارتوا وكان املك يمشى.عارى القدمين غلى رآس الأساقفة والتبلاء 
والقساوسة. وتم وضع المقدسسات فى داخل الكنيسة الصغيرة الملحقة بالقصر والتى 
اعتيرت بسيطة بالنسبة لاحتواء مثل هذه المقدسات العظيمة التى تعد من أعظم 
المقدسات الموجودة فى الدين المسيحى. ويعد الانتهاء من بناء الكنيسة تم تدشينها فى 
السادس والعشرين من أيريل عام ١7١44‏ » وكانت قد بنيت من قطع هائلة من الحجارة 
والزجاج المعشق. وقد تكلفت ..., .؛ ألف جنيه تورى ( قيل إن هذا الثمن يساوى 
ثمن شراء أربع مقاطعات) وقد أضاف الملك لويس التاسع إلى المبنى ذهبا وأحجارا 
كريمة وفضة تساوى مات الألوف من الجنيهات. وقد بنيت الكنيسة من طابقين» وكان 
مرافقو الملك يصلون فى الطايق الأسفل . أما فى الطايق الأعلى وعلى الأضواء المتلألئة 
التى يعكسها الزجاج كان الملك يصلى ويتعبد يمفرده فى اتجاه المقدسات. 

وحرصا على العدالة. فإنه سمح لليهود استئنائيا ببناء معبد جديد فى باريس - 

-شارع تاشورى.9) 

وفى عام 55؟1١:‏ كان الملك فى موييسون عندما داهمه مرض الدوستنتريا من 
جديد بحيث أشرف على حافة الموت. ويسيب معاناته من ارتقاع الحرارة حكم عليه 
الأطباء بأن حالته ميئوس منها. وأحضرت بلنش دى كاستيل يجانب قدميه ' إشارة 
الآلام ' وظلت تصلى يصوت عال. وكان لويس قد ودع المحيطين به. وظنت إحدى 
السيدات اللاتى كن يسهرن على راحته أنه قد مات قفسحبت الغطاء على وجهه.'وتم 
فتح أبوب الحجرة ويدأ رفاق الملك فى المرور على حافة سريره عندما سمعوه يتنهد ثم 
يئن» فقد كانت الحياة تدب فى جسده من جديد. وفى يوم ” ديسمبر أقيم فى سان 
دئيس عرض للمقدسات وجاء شعب باريس فى أعداد كبيرة للدعاء بالصحة للملك. وفى 
يوم عيد الميلاد عام ١144‏ أعلن البلاط الملكى شقاء الملك! 


(؟) فيليب لويل , اين لويس التاسع الصغير . قرر بدوره طرد اليهود من مملكته , وصادر هذا المعيد 
ووهيه لرعاة الخيول . 
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وهنا أعلن لويس التاسع أنه سيرتدى شارة الصليب ويسافر إلى الأراضى المقدسة فى 
أقرب وقت ممكن. 

كان لويس التاسع يبلغ من العمر اثنى عشر عاما عندما توفى والده لويس 
الثامن. وللدة ثمان سنوات لحين يلوغه السن القانونية, كانت والدته بلانش دى كاستيل 
الوصية على العرش, إلا أن سلطانها على الملك الصغير تجاوز هذه المدة. وكان لويس 
فى العشرين من عمره عندما اختارت له والدته زوجته مارجريت دى بروقانس التى 
كانت تبلغ من العمر آنذاك ثلاثة عشر عاما وكانت قد تعلمت عند والدها فى قلعة أيكس 
دى يروفانس كل معانى الحبء حتى تغنى الشعراء الجوالون بجمالها. وكانت أيضا 
متعلمة وذات جمال باهر ونادر فى هذا العصر. ويعكس شقيقتها إليانور, ذات 
الشخصية المتقلية. وسوف تصيح مارجريت روجة محيوية ونادرة العيوب. وقد تركت 
منزل والدها وعاشت مع شقيقاتها اللائى كن يتميزن بجمالهن والمقرر لهن أن يصبحن 
بدورهن زوجات لملوك.!) وتم الاحتفال بالزواج فى 1 مايو ١774‏ فى كاتدرائية 
سانس. ويلغت الدوطة ٠١.٠١‏ مارك فضة: ولم يتم دفعها قط. وكان لويس يحيها 
بشدة ولم يضمر لها أى حقد بسيب الدوطة التى لم يأخذها. بل قدم لها إطارا مشيوكا 
يزهرة الزنيق محفورا عليه هذه الكلمات ' هل يمكن أن نجد الحب خارج هذا الإطار '. 

وقد أمضى الملك الليالى الشلاث الأولى التى تلت عقد الزواج فى التعبد فى 
الكنيسة الملكية ولم يدخل حجرة زوجته إلا فى الليلة الرابعة, ولكنه لم يقض طوال 
اليوم بجانب زوجته. وتخيلت بلانش دى كاستيل أن ابنها قد وفى بوجباته الزوجية 
واستدعته لمترلها. 

وقد وصف جوانفيل علاقة مارجريت مع حماتها بأنها صعبة وأن غيرتها من 
بلانش وصلت حد المرض. 


(4) إليانور تزوجت هنرى الثالث ملك إنجلترا . وساتشى تزوجت ريتشارد دى كورناى الذى أصبع 
كذلك ملكا على إنجلتراء ويياتريس تزوجت شارل دانجو شقيق لويس التاسع وملك صقلية المقيل . 
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ويمكن القول بأن لويس كان يتنازل أكثر لرغبات والدته» وكانت تعلمء كما قال 
جوانفيل؛ كل شىء عنه وعن تحركاته . حتى إنها كانت تراقب السلالم المؤدية لقلعة 
بونتواز التى توصل إلى حجرة زوجته. وفى الكنيسة المقدسة يمكن أن نرى الآن زهرة 
الزنيق الخاصة يملك فرنس! وقلعة كاسنتيل شعار والدته ولكن ليس اسم زوجته!... 
وعندما ماتت بلانشء بكت مارحريت بشدة وظلت لمدة طويلة فى حالة حداد. واندهش 
حراتفيل لآنه يلم الشعو. الحقيقى الذى تكنه لحماتهاء وقال لها: 
صحيج أن الذى يؤكد أنه يفهم-المرأة يخطئ » لأنها كانت أكثر الشخصيات 
التئ تكرهينها " 
فأجابت إنها لا تبكى موت الملكة ولكن على حزن الملك. 
وكان قرار لويس التاسع ارتداء شارة الصليب شيئاء والسفر على رأس جيش 
فيما وراء البحار شيئًا آخرء فهذه الخطوة تتطئب تفكيرا عميقا واستعدادات طويلة. 
وكان رد.بارونات المملكة مهارضا لهذا القرار. حيث إن عددا كبيرا كان قد سافر. 
منذ عدة أعوام ولم يعِد. وعارضت بلانش دى كاستسل أيصا يعنف. ويقول الإنجليزى . 
ماتيى بارئ: 
"... واجه ملك فرنسا معارضة شديدة من سادة المملكة. لأبه رفض أن يشترى 
الغقران لعدم تنفدذ نذره.أو تبديلهء كما طلب مذه الكثيرون وعلى رأسهم الملكة دلانش 
ومطران ياريس... الذى قال له ٠"‏ 
' عندما ارتديت الصليب وتعهدت بإنجاز مهمة بهذه الصعوبة؛ كنت فويضا 
جسمانيا ونفسيا... أما الآن فإن اليابا سيعذرنا لأنه سبياخذ فى, الاعتبار حالة مملكتك 


للمطران . ثم طلب.منه أن يرده له بطريقة لا تترك مجالا للشك فى أن يقول أحد إنه 
أبدى رغبته وهى.يكامل قواه العقلية. ش 
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تالفية للشعي كان التساؤل أعني شفكرة الحرون الصلية أيهم طن مز 
السنين وعلى وجه التحديد منذ قرن ونصف تم نسيانها ولم تعد تشد الانتباه. وكانت 
صعوية وخطورة هذه الرحلات اليعيدة سواء برا أى بحرا معروفة للجميع. فالكثيرون 
ذفيوا وله يعويوا ,وا ضنيع معلوما كذلة أن من يل إلى :هذه الأراقتن البعيدة عليه 
أن يحارب الجنود المسلمين الذين يرتبطون يعقيدتهم كما نرقط السيحيون بعقيدتهم. 
ثم إن فكرة الحروي الصلييية كانت قد استخدمت بطريقة عشوائية ضد كثير من 
البشرء وفى بعض الأحيان ضد المسيحيين المؤمنين أنفسهم: لأهداف بعيدة تماما عن 
السيب الحقيقى وراء ارتداء شارة الصليب. فباسم الصليبية تم قتل اليهور(*) 
والافسك تلام على ممكلكاتيه والرغرية مره وكيك القتواكد الح كانت كوقم لعز 
اليهودء ثم تم سلب مقاطعات بأكملها فى وسط فرنسا واحترقت مونتسيجورء وكان 
هناك سلب ونهب لمدن مسيحية فى دلماشياء وفى المجر وفى قيرص وأضيفت إلى 


(5) فى عهد لويس التاسع تدخل البابوات فى عدة مناسبات لإحماد عداوة الملك ضد اليهود فى ؟ مايق 
67 ؛ أرسل جريجورى الرابع قرارا بابويا لكل المسيحيين يذكرهم بأمثلة أسلافه جاليكسيت وأوجين 
وسيليستان وإينوسنت وأونوريوس وأشار إلى القرار البابوى 0615لال 516101 وهو بيان خاص بحماية اليهود . 
فى 9 سبتمير 177 نشر البايا جريجورى التاسع تفسه . القرار البايوى 0260)007نال تمعانطقم2ة !ا 
86 الذى يبكى على الحالة المؤسفة لليهود . « حزن على عدم عدالة المسيحيين الذين بدلا من الاستعداد 
للحرب المقدسة .. يخترعون كل أنواع الوحشية ضد اليهود ليبيدوهم .. » ونصح المسيحيين كذلك يعدم المغالاة 
فى استخدام الدين كذريعة مميزة للحرحة فى سلب ممتلكات هؤلاء الأيرياء . 

وفى قرار بابوى مؤرخ فى ٠‏ يولي ١745‏ فى ليون . يوجد فى أرشيف كولوتيا . كتب البابا إينوسنتت 
الثالث ( ١784١‏ - 05؟١‏ ) :م .... إننا ندفع من خلال هذا الكتاب كافة المعاملات السيئة الموجهة ضد اليهود , 

فى عام 1781 ؛ أرسل البايا إينوسنت الرايع من جديد لمطارنة فرنسا وألمانيا طالبًا منهم الحرص من 
اضطهاد البهود الذى تولد بعد اتهامهم بقتل الشعائر | 

فى فالريا قى وسط فرنسًا كان لرجال الدين الصقار السلطات للقيام بتحقيقات قانونية . ضاربين يكل 
القواعد عرض الحائط . حتى يؤكدوا أسطورة قتل الشعائر وإلصاق الجريمة باليهود ؛ ويتم تعذيبهم . الأب 
أرنو دار جوريل أشار إلى ما يتم من إخلالات فى ديج وكونها غير أخلاقية . 

( انظر مراجع أخرى ٠‏ العالم الإسرائيلئ ه141 من ١//لالزه‏ 141 رقم 17 صنقحة 40 . كذلك المؤلف 
د.إيانكى «١‏ اليهود.قى البروفس » صفحة ١١‏ ... إلخ ) 
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القائمة أخيرا القسطنطينية. وكانت النتيجة خلق أعداء كثيرين جدد أكثر من الأعداء 
فى العقيدة: وظلت الأراضى المقدسة فى حوزة الجنود المسلمين. 

وقد أعلنت الأخبار القادمة من الأراضى المقدسة عن كوارث جديدة. فقد 
استحوذت مجموعات من الأتراك المطاردين من المغول على أورشليم القدس وانتهكوا 
حرعة الفريع المقدش. وق ىآ أكتوير 4؟1 اسكولى جيش سلطاق صن“ الضالح 
أيوب ' معززا بجنود من أصل تركىء على الخوارزمة» وهزموا جيش بارونات الشام 
والصليبيين الفرنجة وحلقاءهم المسلمين فى دمشق فى معركة حربية. وكانت الخسائر 
فادحة مقارنة بالخسائر التى منى بها الفرنجة عند نشوب معركة حطين. وعلى شواطئ 
غزة قتل خيرة فرسان الشرق ويلغ عدد القتلى ١١7‏ من فرسان المعبد من 744 و7714 
من طائقة التركمان و4>؟ من فرسان الإسبتارية من 6١‏ و١١٠7‏ من طائفة التركمان 
و61" فارس تيوتونى من +١5‏ وقيل أيضا عدد غير محدوب من فرسان كهنوتية 
القديس لآزار. وبناء على ما أورده أسقف أورشليم القدس كان أكثر من ستة عشر 
ألف جندى قد قتلوا أى أسروا. منهم ألف فارس بأسلحة ثقيلة وسيعمائة فارس 
بأسلحة خفيفة و٠٠"‏ فارس من قبرص و١٠‏ من إنطاكية - طرابلس . كما قتل كل 
من جاء من يافا وتم إبادة جنود من الكهنوتية بالإضافة إلى الحرس المتواجدين فى 
الأماكن الحصينة والذين لم يشاركوا فى المعركة. ولأول مرة ظهرت أسلحة جديدة, 
وهى السهام التى كان يطلقه! الصريون وهم ثابتون فى مجموعات متلاصقة » وبذاك 
نجحوا فى تحطيم الفرسان اافرنجة دون أن يستخدموا سيوفهم. وكان هذا شيئا 
جديدا بالنسبة للقرنجة. كما أظهر الجنود المسلمون تنظيما فى العمليات وتقنية كان 
من المعتقد أنهم غير قادرين عليها. ويعد هذا النصر المدوى استعاد المصريون وسط 
فلسطين وحتى الشمالء ووادى الأردن والساحل حتى غزة. وسقطت أورشليم القدس 
تحت سيطرة المصريين الثلاثة قرون التالية وانتهت " حرب البارونات الصليبية ' فى 
حمام من الدم. ْ 


علم لويس التاسع بهذه الكارثة يعد شفائه. مما عزز قراره بالسفر لتحدة 
المسيحيين الشرقيينء وما تبقى من المملكة اللاتينية لأورشليم القدس. وفى أثناء 
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الاجتماع الكدير الذى عقد قى باريس فى أكتوير ١7464‏ تمت أخيرا الموافقة على خطته 
وتحققت أماله فى باروناته» وعدد كبير من السادة والأحيار المرتدين شارة الصليب. 
ومنعت كل الحروب المحلية لمدة ثلاث سنوات وتأجلت الديون وتم إيقاف الفواتد طوال 
فترة الحملة الصليبية. 

وبدأت الاستعدادات للحملة الصليبية بقوة » وأخذ لويس التاسع الأمور بجدية 
ويقظة فقد كان يريد أن ينجح حيث فشل الآخرون لذلك كان يتعين عليه التصرف بدقة 
وحذر للحصول إلى النصر الذى يتطلع إليه. 

وفى انتظار الأتباء الواردة من الأراضى المقدسة التى تؤكد الكارثة: وفى ١17‏ 
يونيو 17817, استولى الأمير * فخر الدين ' الذى يعمل لحساب سيده السلطان 
' الصالح أيوب ' على طبرية من الفرنجة. ثم دار حول عسقلان بالقرب من غزة وتم 
حصار المدينة من الأرض والبحر. وفى 5" أكتوير ١١1410‏ قام بالهجوم عليها , وتم 
تدمير المدينة رأسا على عقب. وفى خلال ثلاث سنوات من عام 44؟١‏ إلى ١7417‏ كانت 
الحملات الصليبية القادمة من أوروي؛ قد تم تدميرها بالكاعل. وظلت أورشليم القدس 
مسلمة والتعهدات التى أعطيت لفردريك الثانى تم إلغاؤها. وما تبقى من الدولة 
المسيحية ينذر باندثارها بالكامل. 


ووضح أن لويس التاسع هى الملك الأورويبى الوحيد الذى يهتم يكل هذه الأحداث. 
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غازام شهيد 


كان الملك يحب أن يستند فى أحيان كثيرة إلى أقزال القديس فرنسوا أسيس 
الذى توفى عام 1777 , ولم يكن الملك يعرفه شخصياء فهو لم يعرف " مجنون الرب " 
إلا من خلال تلاميذه » وفى الوقت الذى غطت فيه الأسطورة على الحقيقة. فلم يكن 
معرفة شنا عن وعلة قرسو إلى مضق الأامق كلكل ها ووامدوناقكورا الزكلمن الأطن 
للكهنوتية الفرنسيسكاتية الذى كان حكمه على السلطان قاسيا لأنه لم يشأ أن يقتل 
فرنسوا فحرمه بدلك من الموت شهيدا . 

ولكن لويس اقتيس من حياة القديس الذى كان معجبا به خشوعه وكرمه؛ ومذاق 
الفقر. هذه الفضائل كانت بالنسبة له عوضا عن ثقل السلطة المطلقة التى يسبغها عليه 
التاج. كما كانت أيضا الترياق ضد سكرة السلطة. كان ا ملك يمارس هذه الفضائلٍ 
علانية» ويحض المحيطين به على الحذى مثله. وكان يمارس الامتناع عن الشهوات, 
ويشير إلى العشاء الأخيرء ويجثو ويخشع أمام المسيح. كما كان يسير حافيا من 
توجان لوروا إلى شارتر ليتعبد فى الكاتدرائية الجديدة. وعندما سافر على رأس 
الجيش واضعا حياته فى خطر كان يحذو حنى القديس قفرنسواء وهى اليحث عن النصر 
أو الاسبتشهاد.. 

هذه الفضائل التى كان يمارسها طوعا فى حياته الخاصة والعامة لم تفسد بأى. 
حال الروح إلتى ارتدت شارة الصليب. فقد سافِر يعكس ما فعل فرنسوا ليس للإقناع 
ولكن للغزو وسجق المخالفين فى العقيدة» أعداء المسيح. ولبلوغ هذا الهدف تصبح كل 
الوسائل مباحة. ولم تكن القواعد الموضوعة للفرسان يَعنى يأن الحرب فيما وراء البحار 
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هى حرب حتى الممات تستهدف الخير ضصد الشر. وقتل الأعداء هو الوسيلة لوصول إلى 
هذا الهدف الذى يجب اللجوء إليه طالما أنه يتم لمحى وجود هذه الفئة وسحقها. 


إن محاولة فهم العدى لا جدوى منها كما أن معرفة طبيعته أى مشاعره تعتبر 
ضعفا ومجازفة. فليس من المعقول أو الممكن قتل شخص نحاول فهمه. وليست 
المباحثات مع العدو تساهلاء وتعنى قبول فكرة كوننا على غير حق وأن العدوان ياطل. 
وفى هذه الحالة لا نقتل ولا نقبل الموت إذا كنا نعتقد أنه يمكن الوصول إلى حل . 

إن هذا الملك الذى خلعت عليه البابوية لقب "قديس" كان رجلا عدوانيا متبريراء 
تفوح من كلماته روح التعجرف الممقوت والعجرفة الفرنجية والهوس الدينى الذى كان 
من أسوا رذائل الكنيسة الرومانية فى العصور الوسطىء وهى التى دعت إلى الحركة 
الصليبية العدوانية منذ البداية طمعا فى موارد الشرق » وأيضا لنشر مذهيها 
الكاثوائكن يكن السيف: 

ويالنسية للويس التاسعء فإن روح الحملة الصليبية كما وصفها برنارد دى 
كلارفوه غير قابلة للتغيير. فقتل المخالفين فى العقيدة ليس إجراماء وإذا قتلنا فإننا على 
ثقة من دخول الجنة. وقد أنشد روتبوف "يمكن أن نكسب رضا الله يدون التحرك من 
بلدنا", أما لويس التاسع فقد قرر ترك بلده للغزى أو الموت ومن خلال ذلك كسب الجنة 
كما زعم روتيوف . 

وكان هذا التصلب الدينى الفظ هو نفس ما أظهره حينما سحق الهرطقة فى 
حريق مونتسيجور . وظهرت هذه الفظاظة أيضا عندما أصدر أوامره بطرد اليهود من 
المقاطعة الملكية أو وضع محاكم التفتيش موضع التنقيذ فى وسط فرنسا , لدرجة أن 
البابا اضطر إلى التدخل لنصحه بتخفيف هذه الأعمال الانتقامية وتجنب التطبيق 
التلقائى فى الحكم بالموت. 

ولم يكن لدى.لويس التاسع النية فى أن يكون أقل تشددا مع المسلمين الذين كان 
يجهل كل شىء عنهم تقرييا » فيما عدا أنهم ليسوا مسيحيين وأنهم يحتلون خطأ كل ما 
هى حق أصيل للمسيحيين ؛ أى الأماكن المقدسة وخاصة أورشليم القدس. 
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واكتقدرت لمتكي اراك ثيه كوه اكرام دوكيس لها لويس التافنع شين بحن 
ودقة وهى يرسم خططه. العمل على تجميع جيش من عشرات الآلاف من الرجال 
بأسلحتهم ومعداتهمء والتأكد من وسائل نقلهم عن طريق البحر .حتى قاعدة قريية من 
قبرصء وتجميع المؤن والتعزيزات ثم نقلهم مرة أخرى للهدف التهائى قى الشام 
أى فلسطين أو مصرء والتفكير فى وسائل للرسى فى مواجهة مقأومة شديدة وعدائية. 
وتففم الوساكل التى سو بتطايها الحضان: يجاني كل ها يلم لاسسوان الخوت 
بعيدا عن قاعدته, كل هذا لم يكن سهلاولكنه كان أبعد ما يكون عن الارتجاليات 
الخطرة كما كان الحال فى الحملات الصليبية الأولى. وكان من الضرورى أيضا أن 
تبقى المملكة الفرنسية بمنلى عن أية مطامع لغزوها : فالحماية التى توفرها الكنيسة 
بالنسبة للمشاركين فى الحملة لم تكن دائما كافية. ويعد الملك وجيشه عن البلادء كان 
من الممكن أن يوقظ نوايا غزوات يجب التصدى لهاء وبالطبع كان كل هذا يتطلب أموالا 
كثيرة. وأخيرا كان يجب على الملك عدم السفر يمقرده بل البحث عن حلقاء يشاركوته 
فى الحيلة. كانت آلاها وإنظاليا اللحان كانتا :داتما'تشاركا وكين لا يسكهان يفي 
الحملات الصليبية. مشغولتين بالشجار الدائر يبن اليابا فردريك الثانى» والذى انتهى 
إلى إعلان البابا حرمان الإمبراطور كتسيا. حيث كان الإميراطور قد غرًا ممتلكات 
الكرسى البابوى. أما لويس التاسع الابن البار للكئيسة فقد بقى على هامش هذه 
الشجارات. والآن فإن فردريك الثانى قد كتب لكل الملوك المسيحيين يحذهم على ارتداء 
شارة الصليب ضد المغول الذين كان يطلق عليهم اسم التتار. وكانوا قد توجهوا ناحية 
بولونيا وسيلسى ومورافيا والمجر ودمروا الجيوش المسيحية التى اجتمعت للوقوف 
أمامهم ومحاريتهم. 

وقد كتيب البابا إينوسنت الرابع الذى خلف جريجورى التاسع فى عام 91747 * 
المجابهة ضد التتار" فى يوم الاجتماع الخاص بتحرير الأماكن المقدسة. ولكن كان فى 
إمكان مسيحيى أورويا الوسطى والشام الاستجابة إلى طلب الإميراطور فردريك الثانى 
لمحاربة التيارء وفى الوقت ئفسه محارية المسلمين فى فلسطين ومصر كما طلب ملك 
فقسا الفى كان مض اشر فن حتدلة العتلسة؟ 
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كان يجب على المجمع الدينى فى ليون أن يوضح هذه المواقف غير المتوافقة. فقد 
أدان البابا فردريك الثانى الذى يؤخر استجابة المسيحيين أتباعه للوفاء بما أقسموا 
عليه. أما بالنسية للحملة الصليبية فقد قرر المجلس تخصيص عشرين فى المائة من 
إجمالى دخل الكنائس المسيحية لتمويلها. ووافق المطارتة الفرنسيون طواعية بالمساهمة 
فى الحملة بتخصيص العشر من دخلهم. وأضيفت الأرياح الناتجة عن منح الغفران 
والنذور وكل ما يورث. ولكن لم يعرض أحد الانضمام إلى ملك فرنسا. فقط بعض 
الشنادة الإتطرة اتضمتوا لبارودات:فونسا مكل لكوت سالزيورئ + وهى أحه الأقارب 
قي اللسرعيين للغلك فترق الثائن ما فلك اتجلتزا هترى الثالت فقد تان إحاه غير 
الشقيق جى دى لوزينيان ليرأس البارونات الإنجليزء وكان ذلك يعنى أن الإنجليز قد 
ينتهزون فرصة غياب ملك فرنسا لمحاولة الأخذ بالثار بسيب التزاع حول أقاليم أنجو 
ويواتى وتورماندى. 

أما بالنسبة لالمانيا فإن المبالغ المخصصة للحملة تم استخدامها ضد فردريك 
الثانى. إلا أن ذوقيات لوربن ويورجنديا وافقتا على جمع ضرائب وتسليم الحصيلة لملك 
فرتسا الذى زاد من سلطاته الملكية فى هذه المقاطعات. 

وكا ظلت الخملة"الساديية علا فركسيا يككا بوجت تاروتات العتاعوفسظين) 

الذين تقلص عددهم نتيجة لهزائمهم الأخيرة فى جميع مقاطعاتهم؛ فلم يستطيعوًا 
الانضمام للحملة إلا بمجموعات رمزية من الجنود. 

وكان لويس التاسع الملك الوحيد من بين الملوكِ المسبيحيين الذى استمر فى. 
حملته الصليبية. 
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جيش وميناء وسفن للغزو ! 


حول الله اورانة سان حتفن أرقري التنلة شنار الحمارك. 

وفى الصف الأول كانت الأسرة المالكة: الأشقاء الثلاثة للملك. روبير دارتواء 
وألفونس دى بوتييه وشارل دانجو. ثم كبار البارونات: هيو دوق بر جنديا وجيوم كونت 
دى فلاندر وهيى كونت سان يول الكونت دى لا مارش وابنه كونت دانجولام هيوير دى 
بيجى , القاك العام ريمون السابع من تولوز ثم السادة النبلاء الذين يتلونهم فى الأهمية 
ورجال الدين مثل أسقف سيواسون. 

كان من الضرورى حشد أكبر عدد ممكن من الرجال للجيش. فالنذر 
للحملة الصليبية كان بدافع شخصى وليس فرضا إجياريا متلما يكون الوضع لو أن 
ال ملك يحشد الجنود لحماية المملكة. لذلك كيان المتطوعون فقط هم الذين يرتدون 
شار الضلس»: 

وكان على الملك وكبار اليارونات الذين كأنوا يجندون مجاميع خاصة: أن يوفروا 
احتياجات ورعاية رجالهم: بالإضافة إلى المحاربين والفرسان من حاملى التروس 
والجئود المسلحين بالقذائفء والمراقبين الذين يحصلون جميعا على مرتبات فالجنود 
يتبعون سيدهم ويعتمدون عليه فى إعاشتهم. ولما كان من المتوقع ان تستغرق الحملة 
الصليبية وقتا أطول مما كان مقدرا لها فى الأصلء فإن بعض السادة مثل جواتقيل 
لم يكن فى استطاعتهم مواجهة هذه النفقات. لذا كان من الواجب على الملك وبعض 
المارونات الأثرياء مساعدة غير القادرين على التكفل بهذه الأموال فمثلا من المعروف 
أن الملكة بلانش قد أقرضت من ريمون دى تولوز ٠١.٠٠١‏ جتيها ومثل هذا المبلغ 
أجيوم دى دومييير. 1 
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وصل إجمالى الرجال الذين تم تجميعهم من خمسة وعشرين ألفا إلى خمسة 
وثلاثين ألف شخص من بينهم ألفان وثمانمائة فارس محاطون بخمسة آلاف تابع 
وحامل سلاح. وكان الجنود المسلحون بقذائف حوالى خمسة آلاف وقدر عدد المشأة عند 
بداية السفر يعشرة آلاف رجل. وتم تحميل السفن بجياد من أورويا يتراوح عددها ما 
بين سبعة آلاف إلى ثمانية آلاف جواد. وبالمقارنة فإن فيليب أغسطس كان قد سافر 
على رأس ستمائة وخمسين فارسا وألف وثلاثمائة جندى مشاة أما ريتشارد قلب 
الأسد فلم يكن لديه عدد أكبر عندما سافر عن طريق البحر. 

وكانت الحملة الصليبية ضد الألبجنزيين قد سمحت للك فرنسا بالإيحار عبر 
البحر المتوسط , ولكن لم تمنحه ميناء ليرسى فيها و كانت مرسيليا واليروفانس من 
المقاطعات التى تخضع للإمبراطور فردريك الثانى, الذى كان لا يميل كثيرا إلى تشجيع 
حملة صليبية. وكانت مقاطعة نيس تحت سيطرة أهل جنوة. وكانت أراضى اللانج دوك 
تحت إدارة ألفونس» شقيق الملك. ولكن لم يكن بها ميناء. لذا كان من الضرورى التفكير 
فى إنشاء ميناء جديد وهى ميناء إيجى مورت. 

ولم يكن الموقع المختار للميناء الجديد مثالياء وخاصة فى الصيف , فقد كان مليئًا 
بالناموس الذى يسيب مرض الملا ريا. ولكن الملك لم يكن لديه خيار آخر. إذ كان من 
الضرورى أن يكون الميناء فى الأراضى الملكية: ولم يكن الملك يمتلك سوى اثنى عشر 
كيلومترا من الشاطئ بين أراضى الكونت دى بروفانس التى تخضع للإميراطور 
فردريك الثانى وملك أراجون. ويذكرنا هذا الموقع بموقع مدينة اليندقية» حيث لا يسبب 
اللسان الممتد فى البحر أضرارا عند القيام بإنشاء ميناء. فالمستنقعات والرمال تعتير 
حماية طبيعية من الأعداء فى الداخل والخارج. وخلف ميناء إيجى مورت يمكن القيام 
بأعمال الزراعة وتربية المواشى الكبيرة. وعند وضع ركائز بينها فإنه يصبح لإيجى 
مورت مرسى طبيعيا مزدوجًا فى مواجهة العواصف , ويصيح الملح هو المصدر 
الطبيعى الأكثر أهمية اثرائها. ويمكن تصديره عن طريق نهر الرون فى اتجاه الشمال 
ومن الميناء لجميع موانئ مدن البحر المتوسط. كما يمكن للسكان قى المدينة الجديدة 
ممارسة الصيد وهو النشاط التقليدى لسكان السواحل. 
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فى عام ١744‏ طلب السكان من الملك بناء طريق فى اتجاه فوفير لتجنب المستنقعات 
والفيضانات. وتم بناء الطريق. ومنذ ذلك الحين أصيح الطريق الطبيعى للوصول إلى 
المدينة والذى سيحمى فى المستقبل برج شاربونيير. 

ومنذ بداية الرحلة أصبح لإيجى مورت تخطيط متجانس يعود الفضل فيها إلى 
أودس دى مونترويل كبير مهندسى الملك الخصوصيين فإيجى مورت سوف تمتد حوالى 
4 هكتاراء وكانت على هيئة مستطيل تبلغ مساحته ١14.‏ مترا. وشيدت الأسوار 
والبروج على الميناء لصد أى ضرية سواء من البر أى البحر ,ويذلك أصبح لملك فرنسا 
ميناء صغير صار علامة واضحة بالرغم من بعده عن باريس. ويلغ ارتفاع أسوارها 
اثنى عشر مترا فى حين كانت القاعدة ثلاثة أمتار. وسوف يتعدى ارتفاع العشرين 
ورك] الشمسهة عش هترا ومن كبمتها خسية ايزا ع هتكمة سوق سن الآبوان الخمسة 
الرئيسية للمدينة. 

هذه الطريقة الهندسية التى استخدمت تذكرناء وليس مصادفة:؛ بدمياط وعكا 
وخاصة إنطاكية التى تركت انطباعا خاصا على الصليبيين الأوائل. ومن المحتمل 
أن فرسان المعبد الذين كانوا موجودين بكثرة فى لانج دوك كان لهم تأثير عند تنفيذ 
هذا التخطيط. 

كل هذا لم يحدث نتيجة لمعاهدة أى حتى بتحفيز من لويس التاسع الذى كان فى 
عجالة لاستخدام الميناء لعلمه بأهميته وقد تم تشيد الأجزاء المهمة من الميناء أثناء 
حياته. وقد استغرق إنشاء الأسوار حوالى قرن. وسارت عملية البناء قى المدينة بيطء 
طبقا للوضع القائم والإمكانيات المادية. 

ولا كان عدد السفن المتاحة لا يكفى: فقد كان من الضرورى الحصول على المزيد 
من أى مكان يمكن فيه بناؤها. فأصدر الملك أمرا بيناء مسبت عشرة سفينة فى جنوة 
وعشرين سفينة فى مرسيليا. وكان اثنان من بنائى السفن قى جنوة وهما أوجو لوكارو 
وجاكويى دا لفنتى قد سيق لهما التعامل مع لويس التاسع وحصلا ولأول مرة فى فرنسا 
على لقب أميرال أسطول الملك ( هل كان الملك يعلم أنه يستخدم لقبا عربياء وأن كلمة 
أميرال كانت المناظر للكلمة العربية " أمير البحر "؟ ) وقد قام بعض رجال البنوك من 
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بليزانسفى إيطاليا بتمويل هذه العمليات بضمان الموارد المالية الملكية. أما البارونات 
الآخرون فقد طلبوا بناء سفن حيثما وجدوا » ويعضهم لم يتردد فى الذهاب حتى إلى 
اتفرقس :فى شتال اسكوعلاتدا متها عنها . 

وكات السقق الخرنفة التسؤة هى السقة المسلخة التى مفكن أن يضل طواها 
من ثلاثين إلى أريعين مترا ويعرض ستة أمتار وصفوف من عشرات المجاديف , 
وهى سفن تكميز بالسرعة وسهولة الحركة ولا تعتمد فقط على الرياح. ولا ترفع 
القلاع إلا إذا سمح الهواء يدفعها فى الاتجاه الصحيح. وكان يمكن السفينة أن 
تصل إلى سرعة السفن التجارية التى تعتمد على الرياح. وعلى ظهرها تنقل البضائع 
الأكثر قيمة 

اما التواشو كش كات إبعاناتها (كبو ركاه ميحد فى كل النضبات ذا 
الأوزان الثقيلة: مثل القمح والسكر والملح... الخ. وهى سفن نموذجية للصليبيين. وكان 
من الممكن أن يصل طول السفينة من خمسة وعشرين إلى أريعين مترا وعرضها من 
عشرة إلى خمسة عشر مثرا. ويها برجان أحدهما فى الأمام والآخر فى الخلف 
وساريتان وشراعان. وكانت الدفة عادة فى يمين السفينة ولكن فى بعض السفن كان 
يوجد اثنان واحدة على كل جانب. 

وسارت الأعمال فى إيجى مورت بهمة ونشاط وتم تخصيص برج كوستانس 
لإقامة الملك . وقد استخدم هذا البرج كفنار أيضا وفيما بعد تحول إلى سجن للنساء 
البروتستانت. أما المناطق الأخرى فقد كانت مخصصة للأشخاص الأقل نبلا. وتم 
الانتهاء من الحفر فى ممر الملك الذى يصل الخليج بالبحر. 

وكان من المتوقع منذ بداية الحملة الصليبية أنها سوف تتكلف مبالغ ضبخمة تصل 
إلى حوالى مليون جنيه ونصف تقريبا. وكانت الميزانية الملكية فى ذلك الوقت لا تتجاوز 
مائتين وخمسين ألف جنيه سنويا ومخصصة لمصروفات لا يمكن ضغطها . فبذلت 
محاولات لتوفير هذه النفقات مع زيادة الغرامات النقدية كلما أمكن. وتمت الاستعانة 
-بالطرق المعهودة وهى مصادرة. ممتلكات الخهونة: وبيع المزايا ) مثل السماح. للكنئيسة 
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بحيث تدفع كل مدينة نصيبها . ويذلك نجحوا فى جمع حوالى مائتين وخمسين ألف 
جنيه فى عام ١554‏ » وقد ساهم رجال الدين الفرنسيون بحوالى مليون جنيه خلال 
ثلاث سنوات!... وهكذا تم حل المشاكل المالية نوعا ما. وهنا كان على لويس التاسع 
تعدية الهدف مث الجملة ‏ المناسيين زؤايقيا [عذاد كله الم 


بدأت العملية تخرج من حدود رؤية متصوف لتنفتح على الحقيقة السياسية. 
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دمشق - سبتمبر ١144‏ 


ملأت الإشاعات المختلفة المدينة. وكان الصيف الحار جدا على وشك الانتهاء 
وأصبح الليل لحسن الحظ أكثر طراوة ويسمح بسهرات طويلة تعوض ساعات النهار 
الحار. المتسكعون يتجولون على طول نهر البردة باتمسون بعض النسيم العليل 
ويغتنمون الفرصة لتبادل الأخبار. 

وكان بعض التجار قد وصلوا من إيطالياء ولم يكن معهم أية بضائع. وعند نزولهم 
فى الفنادق بجانب الجامع الأموىء أشاعوا بأن لديهم أموالا كثيرة وأنهم مكلفون 
بشراء العديد من السلع لحساب سيدهم فى جنوة. وفى الشارع الذى يسكنون فيه كان 
الناس يستوقفوتهم لسؤالهم عن الأخبار الجديدة من أورويا. هل حقيقى أن هناك 
استهدادات لحملة جديدة؟ وكان بعض المسافرين الآخرين قد ذكروا أن البايا أصدر 
منذ سنتين أو ثلاثة نداء لحملة صليبية. ولكن لم يحضر أحد لتعكير السلام فى الشام 
أى قلسطين منذ أن قام السلطان " الصالح ' بسحق جيوش الفرنجة من الشام إلى غزة. 

وفى رطوية الليل كان الساهرون على أبواب منازلهم يتحدثون بينما آخرون ينامون 
على الأسطح أو فى الأقنية فى الهواء العليل؛ هاربين من حرارة الداخل. ويالرغم من 
الوقت المتأخرء كان هناك متسكعون على طول نهر البردة يبحثون عن بعض النسيم على 
شاطئ تنساب فيه المياه. وفى الفجر توجه التجار الإيطاليون إلى المقر الصيفى 
للسلطان " الصالح أيوب " الابن الأخير للسلطان " الكامل ' المتوفى. وعند وصولهم إلى 
البهو الذى تتوسطه نافورة تنساب منها المياه لتلطيف جو القاعة,. كان السلطان يجلس 
على أريكة؛. تحيطه وسائد من الحرير الملونى كان يقف بجانبه رجل واحد فقط. ويينما 
الخدم يقدمون المشرويات المرطبة وينسحبون, يتعارف الضيوف. ويقول ابن واصل إن 
هذا اللقاء تم فى القاهرة نينما يقول المقريزى إنه تم فى دمشق ؛ 
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وكان الإمبراطور فردريك الثاني قد أرسل لصديقه سلطان مصر أحد رجاله 
متخفيا فى زى تاجر ليخيره بالاستعدادات الأورويية بشن حرب جديدة على مصر. وقد 
أرسل رسالة شفهية ورسالة مكتوية. وكانت الرسالة تتضمن حديثا دار بين الإمبراطور 
فردريك الثاني ولويس التاسع ملك فرنساء وحيث ساله الإميراطور عن وجهته فأجابه 
ملك فرنسا " بمشيئة الله. بالطبع مصر وأورشليم القدس ". 

- " فرد عليه الإمبراطورء هذا لا يناسبكء لا تذهب إلى مصرء راجع ذلك مع 
نقسك ومع الأمراء... لقد ذهبت قبلك عندما كان يحكمها السلطان ' الكامل " والد 
السلطان الحالى. وأذخذت أورشليم القدس من المسلمين وكل القرى الواقعة بين المدينة 
ومدينة عكا. واتفقت مع ' الكامل " بأن هذه المواقع سوف تصبح من ممتلكات الفرنجة 
ولن تبقى أى قوات مسلمة فى أورشليم القدس. وإذا كنت قد صممت على ذلك فلأئنى 
قد أدركت استحالة محارية الأمراء وكل الجيوش المتواجدة فى البلاد. فكيف تريد إذا 
أن تستولى على دمياط وأورشليم القدس ومصر؟” 

وصدم الملك الفرنسى وهى يستمع إلى هذا الكلام, إلا أنه قال للإميراط ور" 
لا تكمل! بمشيئة الله وحقيقة إيمانى لن يمنعنى شىء من الهجوم على دمياط وأورشليم 
القدس ومصر. ولن يثنينى عن عزمى إلا موتى ومن معى ". 

وقد وافق الإمبراطور على تمويل الأسطول الفرنسى الذى رسا فى صقلية: ولكنه 
قرر الكتابة للذى يعتيره " كاين أخ " سلطان مصر ليحذره. وقال له: 

' هذا العام وصل ملك قرنسا إلى بلادى ويرفقته جمع غفير لا نهاية له... سيدى, 
حافظ على نفسك واعلم أن نية الجنود المهاجمين الاستيلاء على أورشليم القدس, 
ولتحقيق ذلك يجب القضاء أولا على مصر... ملك فرنسا مقتتع تماما أنه سيستولى 
على مصر فى عدة ساعات... وهذا الفرنسى هو أقوى ملك فى الغربء والغيرة تنهشه 
على المسيحية: وارتباطه بدينه يفوق أى شىء آخر... ابن أخى» لقد حاريت مشاريعه؛ 
وكنت أريد أن أحذره من المخاطر التى سيواجهها إذا هاجمكء وللتاثير عليه. أكدت 
على عدد وقوة المسلمين وعلى استحالة الاستيلاء على أورشليم القدس إذا لم يتم 
القضاء على مصرء وهذا مستحيل. ولم يأخذ الفرنسى برأيىء وعدد الذين يتبعونه 
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يتزايد باستمرار. ويزيد العدد الآن عن ستين ألفاء وخلال العام سوف يصلون إلى 
جزيرة قبرص ". 

وعندئذ قدم السلطان الشخص الواقف يجانيه: إنه الأمير ' فخر الدين " الرسول 
السايق للسلطان لدى الإمبراطور فردريك الثانى فى صقليةء والذى انتصر على الفرنجة 
فى عسقلان واستولى عليها ( 6٠أكتوير‏ 47؟١‏ ). وكان الإمبراطور يكن له احتراما 
كبيرا حتى أنه منحه لقب فارس بنفسه دون أن يطلب منه نبذ ديانته. وشكر السلطان 
الإيطاليين على رسالتهم وأبلفهم بأنه سياخذ حذره الشديدء ويكلف الأمير " فخر الدين " 
باتخاذ كل الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن. وكان عليه أن يغادر دمشق فورا بالرغم 
من حالته الصحية الحساسة وذلك ليسوى خلافا نشساً بين الأمراء الأيوييين فى حلب 
وحمص فى شمال الشام. ورحل التجار الإيطاليون محملين بالهدايا واتجهوا ناحية 
الساحل حتى يبلغوا سيدهم بما تم فى مهمتهم. 

أما السلطان من ناحيته فقد ذهب إلى الحريم ليبلغ زوجته وكاتمة أسراره 
' شجرة الدر ' يرسالة الإميراطور. 

وكان من الواضح أن السلطان لديه ثقة شديدة فى إمكانيات جيشه للدفاع عن 
مصر ويدا له أن وجوده شخصيا غير مهم فى هذا الوقت. إلا أن الأحداث سوف تكون 
مخيبة للآمال. 
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السلطان والمماليك 


كان السلطان " الصالح أيوب " مختلقا تماما عن والده السلطان " الكامل " الذى 
انتصر فى المنصورة. فلم يكن لديه براعته الديلوماسية ولا ثقاقته الواسعة. وكان مولدا 
فهو اين جارية سودانية. ولم يكن لديه أى رغبة فى الدراسة أى تلقى العلم. وكان عنيفاء 
جشعا غير تقىء ولم يكن يتردد فى قتل أمرائه للاستيلاء على ممتلكاتهم تحت ذرائع 
مختلفة. ويعكس التقاليد الأيويية. فقد أمر مماليكه بشنق أخيه غير الشقيق " العادل 
الثانى ' فى السجن حتى يستولى نهائيا على سلطاته. ويقدر المقريزى أن هناك خمسة 
آلاف شخص ماتوا فى سجونه يدون إحصاء الذين قتلوا أو أغرقو!. وقد نجح فى خلال 
سنوات أن يبيد الأمراء الأكراد من عائلته والاستيلاء على ممتلكاتهمء ويذلك ققد السند 
الأساسى للعصر الأيويى. كان طاغية حقيقيا وكان يحكم بالعنف والقتل. 

وكانت قوته تكمن فى حدرسه الخاص الذى يثير الرعب والذين يطلق عليهم 
المماليك. وكان ما زال أميرا عندما وضع أسس التجنيد الإجبارى لأعداد كبيرة من 
عبيده الذين يتحدرون من أصول تركية أى شركسية. وهذا الجيش الكبير سمح بصد 
المغول الذين كانوا قد دمروا دول أسيا الغربية والصحراء الروسية. وكان المغول قد 
غزوا روسيا الوسطى وطاردوا السكان المتواجدين بها. وهرب الكثيرون منهم ووقعوا 
فريسة سهلة لغزوات الجنود وتجار الرقيق. 

وكانت أهم أسواق الرقيق فى القرن الثالث عشر فى كريمى وسيواس فى 
الأناضول الوسطى, حيث كان تجار الرقيق يجلبون الشباب الأقوياء والأصحاء من 
سيركازى وجورجيا ومن الجنس الأبيض » وفى يعض الأحيان كانوا مسيحيين. هؤلاء 
العبيد الذين كان يشتريهم ' الصالح أيوب ' وهم صفغفار كانوا يتخصصون منذ 
صغرهم فى حمل السلاح» ويعتنقون الإسلام وكان يتم تلقينهم أسس الدين والأخلاق. 
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وعندما يصلون إلى سن البلوغ كان يتم تحريرهم , ولكن حتى يعد تحريرهم يظل 
المماليك مرتبطين بسيدهم, فقد كانوا يدينون له بكل شىء: فهى الذى يستمر فى 
رعايتهم ويدقع لهم رواتبهم. ويصبحون جزءا من عائلته وعشيرته. وكانوا يدينون له 
بالطاعة والاحترام التام: ولا يعرفون سلطة أخرى غير سلطته. ولأن المماليك أنفسهم من 
أصل واحد فقد كانوا يتجمعون كإخوة: ولم يكن الشذوذ مستيعدا بيتهم. 

وكانت الطيقة الحاكمة هى التى تملك وتستخدم المماليك. أما الأشخاص العاديون 
فلم يكن لديهم المقدرة على ذلك. 

وقد جمع "الصالح أيوب " حوالى ألف من المماليك النخية. وقد احتقظ المماليك 
بلغتهم الأصلية. وهى التركية» رغم أنهم كانوا يتكلمون ويكتبون العربية. وكانوا 
يتجنبون الاختلاط بالشعب. فقد كان لديهم نظام اجتماعى خاص بهم.ء لا يأخذون 
أوامزهم إلا من رؤسائهم وأسيادهم. وكانوا يتدريون ليل تنهار على كل طرق القتال 
سواء مترجلين أى راكبين جيادهم؛ فهم ذوى قدرات عالية» وكانت شجاعتهم أسطورية 
فى أثناء المعارك إلا أنهم كانوا يتصفون بالحدة النابعة أحيانا من العنف وأحيانا من 
وحشية خالصة. ولم يحاولوا الاندماج مع شعوب البلد التى يعيشون فيهاء بالرغم من 
أن سيدهم لا يطلب منهم ذلك. 

ومع ذلك. فالشعب الذى كان يعانى ويشكو أحيانا من طلباتهم غير القانونية, 
لم يكن يعتيرهم فى العادة أجانب أو غرباء عنهمء فإيماتهم واحد وهو الإسلام ويعبرون 
عنه باللغة الغربية مما يعطى لهم حق الاتتماء إلى المجتمع نفسه. ولهذا السبب فإنهم 
فى فواجهة الأعداء ' من غير العقيدة " . سواء فرنجة أى مغولء فإن اليلاد بأكملها 
تتكتل معهم لترسم أسطورة الشجاعة. 

.وعندما أصبح " الصالح أيوب " سنلطانا استمر فى تجميع المماليك. ومخصص لهم 
معسكرا متميزا للتدريب فى جزيرة الروضة: شمال القاهرة القديمة ( القفسطاط ). 
ووضعهم قريبا من القصر. الذى بناه فى وسط الحدائق. 

وكأنت هذه الجزيرة هى المكان المفضل للقاهريين للتنزه فيه يعد ظهر أيام 
الصيف. وفى الحقيقة ؤجد " الصالح أيوب ' القلعة مكانا قاسيا للإقامة فيه وكان 


254 


يفضل شاطئ النيل. لذلك فقد بنى فى عامى ١741/١74٠‏ قصرا فخما ومحصنا فى 
مكان كان يضم ميانى قديمة وقصرًا قديمًا وكنيسة تم هدمها. وقى هذا العصر لم يكن 
النيل قد أحاط بجزيرة الروضة بالكامل. لذلك فقد اضطر السلطان الصالح إلى تحويل 
أحد أفرع النهر حتى يضمن توافر المياه طوال العام حول ما أصبح بعد ذلك جزيرة. 
وينى جسرا بين القاهرة القديمة والجزيرة. وخصص هذا الجسر للأمراء لاستخدامه 
فى تلبية احتياجات خدمات القصر. واحتراما للسلطان لم يكن مسموحا يعبور الجسر 
على الدواب؛ فكان العبور سيرا على الأقدام. 

وكان القصر محاطا بسور به ستون برجا. واستخدم فى أعمال البناء عددًا كبيرا 
من المساجين المسيحيين الصليبيين الذين أسروا فى الشام. وكان من ضمتهم 
الحرفيون المتخصصون فى تقطيع الحجارة التى كان السلطان يفضلها على الطوب. 
واستخدم الأعمدة التى أخذها من آثار العهد الفرعونى أو اليونانى الرومانى. هؤلاء 
الحرفيون المسيحيون شيدوا له بواية كبيرة على الطراز القوطى. وقد تكلفت هذه 
الأعمال مبالغ ضخمة. 

وفى حظيرة القصر أنشأ ثكنة.لإيواء من ثمانمائة إلى ألف مملوك. وعندما انتهت 
الأعمال فى عام :١741١‏ انتقل مع حاشيته وحريمه إليها. 

أما المماليك الذين ألحقوا بالقصر فقد أطلق عليهم " البحرية ' لأن ثكناتهم كانت 
بجوار الماء ( البحر ) وهى مكان للنخبة من جيش السلطان وحرسه الخاص. 

وتحت حكم " الصالح أيوب ' تم إيعاد وسلب الأمراء التقليديين المصريين من 
العرب والأكرادء وأصبح زعماء المماليك يشكلون الطبقة الراقية الحقيقية فى البلاد» 
وتقاسموا الموارد المالية والإيرادات الناتجة عن آلاف الأفدنة من الأراضى. 

وكان المتبع أنه يعد أن يتجاوز المماليك صعوية البداية كعبيد ينتهى تعليمهم 
ويتحررون ويتلقون نصيبهم من العمل فى البلاط: حجابا وسقاه... الخ. وعند الترقية 
يصبح المملوك أميرا على عشرة أى مائة رجل» ويتلقى منحة تتناسب مع درجته. وكتقليد 
منذ أيام القراعنة فإن الأرض لم تكن ملكية خاصة ولا تورث. بل كانت ملكا للسلطان 
الذى يوزعها على أمرائه ويحق لهم فقط الحصول على عائداتهاء حتى لا يمكنهم الإقامة 
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فيها (هذا الحق يسمى إقطاعا ) وهذا يعتى أنتها لا تورث بل يستطيع الستتطان 
استردادها فى أى وقت. وهذا يخالف حقوق الإقطاعيين على أراضيهم فى فرنسا 
أو إنجلترا. 

وكان كبار الضياط كذلك يتمتعون يدخول كبيرة. وكانوا يتميزون عن يقية أفراد 
الشعب ويتبعون الكشير من عادات السلطان. ولكن هذا الثراء لم يكن مسضمونا 
استمراره. فالسلطان الذى يمنح كل السلطات, يمكنه سحبها عندما يسبب له 
مستخدموها أى قلاقل. وكان لكل ضابط كبير حرسه الخاص به الذى ينتمى إلى بيته, 
ولكن عندما يتوفى أو فى حالة زوال السلطة لا يتورع العساكر أو السكان عن سلب 
هذه الأماكن التى لم يكن عليها أى حماية. 

كان كبار العسكريين يمثلون المجموعة الاجتماعية المسيطرة فى مصر منذ عهد 
صلاح الدين والسلاطين الأيوبيين. ومع تدفق الأعداد الكبيرة من المماليك» وكان ذلك 
يعتبرشيئًا جديدا وكان هؤلاء يمتلون عنصرا يشريا مختلقاء مما أدى إلى تغير التكوين 
الامتباعي باسبشدرار : وكاق التعامل الفط نيذه الفكنة شواء كاتوا من الأدراك 
أى الشراكسة وأحيانا اليونانيين مع السكان المحليين الذين أصيحوا فى خدمتهم 
بالرغم من عدم مشاركتهم سواء فى اللفة أو الثقافة. فيالنسية للمصريين سواء فى 
الريف أو المدن كانت السلطة دائما لمن يحمل السلاح ويمتطى الجواد. ولكن هؤلاء المسلمين 
الجدد تميزوا شيئًا فشيئًا بلغتهم وثقافتهم وكذلك يتصرفاتهم عن الضياط الأيوييين 
المجندين محليا ولهم ثقافتهم ولغتهم العربية . ويهذا تشكلت الشخصية الفاصلة 
للجيش. كان المماليك يتكلمون التركية: وهى لغة غير معروفة تقرييا فى هذا العصر. 
وتمسك السلاطين الأيوييون وخاصة " الصالح أيوب ' بهذا الاختلاف وهذا التميز. 
فالمماليك يمكن استخدامهم أيضا ضد الشعب فى حالة العصيان. ولهذا السيب كان 
إصراره على تمتعهم المؤقت بالامتيازات الممنوحة لهم. وتجنب أن يرغم أيناء المماليك 
المولودين فى البلاد على التجنيد الإجبارى بسيب كوتهم قد اندمجوا مع الشعب وتعلموا 
عاداته. وكان يفضل أن يندمجوا فى نشاطات مدنية وتجارية. فالتجنيد فى الجيش كان 
لعبيد جدد أو عند التعاقد مع مرتزقة جدد. ويذلك لم يكن للجيش شخصية قومية. 
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وكانت السلطة المركزية تعاتى من الخوف والتمرد أو من نهاية الإقطاعيات 
الكبيرة. فكان حق ال 218! يفى بهذا الغرض ويضمن ولاء كيار التابعين. ونتيجة لذلك 
ضمن المستفيدون من هذا الحق يقاءه واستمراره من خلال الضغط بأقصى قدر على 
التابعين لهم وكانوا غاليا القلاحين الذين يثورون أحياناء وكانت هذه الثورات تغرق فى 
الدماء بموافقة وتعاون السلطة المركزية. 

إلا أنه كانت توجد عقبة أخرى لهذا النظام » هى أن السلطان: بسلطاته ونزواته, 
لم يكن يستطيع الاعتماد على ولاء جنوده » حيث أنهم كانوا يطاليون دائما بامتيازات 
خاصة » فإذا ما رفض السلطان؛ كان يجارف بوقوع ثورة من حرسه الخاص. ويذلك 
أصبح عدم الاستقرار فى السلطة سائدا فى تلك الفترة. 

وقد كتب " أسامة بن منقذ " فى كتابه المعنون " الاعتيار " الذى ترجمه الأستاذ / 
أ. ميشيل يتعجب من أن الملك عند الفرنجة لا يستطيع اتخاذ قرار إلا بعد استشارة 
فرسانه , كما لم يكن غريبا أن يعارض هؤلاء بشدة قرارا اتخذه ملكهمء دون أن يفسر 
ذلك على أنه ثورة أو حركة فظة ضد الملك. وإذا كان قد حدث مثل هذا فى بعض 
الأحيان فى عهد صلاح الدين» إلا أن حكم الملك أصبح قاعدة مع ' الصالح أيوب " 
ومماليكه. 

وكان الصليبيون قد فرضوا على الملوك الفاطميين أولا ثم الأيوييين من بعدهم نقلة 
عميقة لجيشهم. فمن الناحية التقليدية كان للجيش الإسلامى شخصية مؤقتة ومتقلية. 
وكما يحدث فى الغرب فكل سيد كان عليه تزويد الملك بعدد من الفرسان والجنود, ولكن 
لفترة محددة ( كانت فى المقاطعة الفرنسية أريعين يوما ). وكان يجب أولا التأكيد على 
ضرورة العمل فى الأرضء كالزراعة وجنيها بعد الانتهاء من العمليات العسكرية » وفى 
وقت يمكن فيه التوفيق مع المحاصيل وتقسيمها بين المستفيدين المختلفين: السلطان 
والأمراء المستفيدين من 1958 وأخيرا الفلاحين. وكان المرتزقة يؤيدون الإبيقاء على هذا 
النظام ولكن عددهم كان محدودا. فلم تكن مهنة الجيش إِذَا قائمة بذاتها. 

وقلب الصليبيون هذا الوضع تماما . فقد جاءعا إلى الشرق بدون تحديد وقت 
محددء ولعدة أعوام بدون الأخذ فى الاعتيار مواسم العمل فى الأرض. وكان لهذا فائدة 
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كبيرة» خاصة فى بداية الحروب الصليبية» وقلب رأسا على عقب الحياة فى الشرق 
الأوسط. كيف يمكن الحصول على جيش يحارب طوال العام ويكون قادرا على المقاومة 
بهذه الطريقة الهجومية؟ 

الإجابة كانت جديدة: وهى تأسيس جيش مهنىء تحت قيادة محلية. 

وكان العدد الكبير للمماليك انجتدين من قبل السلطان " الصالح أيوب * له فاعليته 
وتأثيره ؛ فقد أعطى قوة أكيدة لاحتراف الجيش وطور من تكوينه العرقى. مما أثار 
بالضرورة ردود أفعال عميقة فى الشرق كله وليس فقط فى مصر. 

أما لويس التاسع فقد غادر إيجى مورت متوجها إلى قبرص وما زال أيعد ما 
يكون عن التوجس والخوف. 
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الصليبيون فى حصار أنطاكية يرفعون رعوس الملحدين الذين قطعت : من رسم فى 
القرن الثالث عشر لأن . بى 


(مجموعة فيوليه) 
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فسبرص 


غادر الأسطول إيجى مورت فى "١‏ أغسطس ١548‏ إلى قبرص. ورافق الملك 
زوجته مارجريت دى بروفانس وشقيقيه رويرت دارتوا وتشارلز دانجو وزوجة الأخير. 
ولم يستطع جميع من رافقو! الملك ركوب السفن: حيث أن عدد السفن المتاح كان غير 
كافء وكان الصليبيون عددهم كبيرًا . فسافر يعض المسلحين بمفردهم » وكذلك 
الشقيق الثالث للملك ؛ ألفونس دى بواتييه مع رجاله. كانت قبرص مكان التجمع 
بالإضافة إلى صقلية التى كانت نقطة انطلاق ضرورية للتموين 

تكدس الصليبيون فى السفينة الضيقة التى أقلت الملك ومن معه. وكانت سفينة 
شراعية لها جسران طولها حوإلى ٠١‏ متراء وعرضها ؟١‏ متراء وارتفاعها 0 أمتار. 
ويمكنها حمل من خمسمائة إلى ثمانمائة رجل أو مائة جواد, إذ! لم تكن مسافة الرحلة 
طويلة. وكان الجزء الأعلى يسمى قصراء ويوجد فى مقدمة السفينة وآخر أكثر ثياتا 
واستقرارا فى مؤخرة السفينة, وقد أقام فيهما المسافرون المميزون. وخصص للملك 
غرفة كبيرة: كما ألحق بغرفة الملكة غرفة لوصيقاتها ومصلى صغير. أما الآخرون فكان 
لديهم مكان محدد غير مريح» وحمل كل مسافر صندوق أمتعة به لباس رسمىء وفراش 
وفى بعض الأحيان تابوت!... ويرميل صغير يه ماء عذبء ويعض الطعام. وإناء 
للاحتياجات الطبيعية ومصباح. وكان المسافرون الأغنياء فقط لهم الحق فيما يشبه وجبة 
غذائية أسفل القبة. أما الآخرون فيأكلون ما يتاح لهم وغاليا ما يكون خبرًا لميشريية 
النييذ ويلعبون لعبة النرد بالعظام. ويغنون ويصلون. وعلى بعض السفن كان الحجاب 
يعتنون بالجياد. كما كان يوجد بوابة كبيرة فى مؤخرة السفينة تستخدم عادة لتحميل 
الحيوانات. وفى الداخل كانت الجياد تعلق بتحزمة تمر تحت صدورها ويطوتها لتمتع 
الاصظدام أى السقوط نتيجة لحزكة السفينة. 


261 


ولم تكن الرحلة بدون مخاطرء فمخاطر الإبحار كثيرة. فالرياح لا تجىء دائما كما 
تشنتهى الشقن: قاسيقن يمكن أن تجتح على مطباطت من الرمال أن تصطرح تمعخون 
غير مرئية تحت الماء. ويمكن لأى عاصفة غير متوقعة أن تغرق سفينة بأكملها وتضيع 
سنوات من الاستعدادات.. كما يمكن أن تجير السفن على خوض معركة بحرية ضد 
أسطول السلطان أو ببساطة ضد القراصنة. وأخيرا قى بعض الأحيان وقيل الرسو 
يجب محاصرة ميناء العدى آى مواجهته على الشاطئ. 

منع لويس التاسع طيبقا للروح الصليبية» الشتائم ولعب الترد أو أى ألعاب قمار 
أخرىء كما منع ارتداء الملابس الفاخرة المحلاة بالفرى أو الحلى. وكانت السيدات 
يشكان مشكلة خطيرة ققد كان مسنوها فعط قن النداية الكسالات ممزافقة الأسيان: 
حيث كان لا غنى عنهن. وكان من المفضل أن يكن متقدمات فى السنء حتى لا يثرن 
شهوات الرجال. ولكن هذا لم يمنع سيدات كثيرات من كل المستويات من الانضمام 
لهم: فالتقود السهلة تسمح بالخوض فى كل المخاطر. 

كان يلزم "١‏ يوما لاستكمال الرحلة وهى مدة معقولة بالنسبة لهذا الزمن. 
ولم تكن كل السفن التى غادرت إيجى مورت قد وصلت إلى مكان الموعد. فقد دفعت 
رياح معاكسة البعض منها إلى شواطئ أفريقيا. وإذا كان الملك لم يواجه صعويات فى 
صقلية وفردريك الثانى لم يجرق على رفض تمويل السفن التى رافقته. فقد واجهت 
سفن أخرى منعزلة صعويات كثيرة. ولم يوافق الإمبراطور على أن تنسب له أى حملة 
كان قد أعلن عدم رضاه عنها صراحة: مما اضطر لويس التاسع للانتظار فى قبرص 
لتجميع السفن المشتتة. كان الوقت فى الخريف ولم يكن هناك إمكانية لمواجهة حملة فى 
الشتاءء فالريابنة كانوا يعملون حسايا للبحر المتغير من شهر نوفمير حتى نهاية 
فبراير. فكان يجب إِذَا بدء العمليات فى بداية ربيع ١759‏ . 

كان الملك بعيد النظر. وكأن هناك تكدس كبير للذخيرة والمؤن بالاتفاق مع آل 

وكان ريتشارد قلب الأسد قد خلص قيرص من ' طاغية ' أرثوذكسى تايع 
لبيزنطة منذ أكثر من نصف قرنء: وسلمها لجى دى لوسينون. الملك المخلوع من 
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أورشليم القدس والذى أسس مملكته تحت زعامة قردريك الثانى. ولكن اليايا 
إبتوسنت الرابع فى العام السايق لوصول لويس التاسعء كان قد أحل اللوريتيان من 
استقيال ملك فرنسا وجيشه. وكانت للجزيرة - وهى على أيواب مصر وفتسطين - 
المساهمة فى المعركة كمخزن للسلاح وكقاعدة خلفية للجيشء بالإضافة إلى سيطرة 
الأسطول على المياه. 

كان الشكاة كاسياء وخلف الأمراهن تور مق المتهانا من بكيم كوت نون 
فاندوم» وجون دى مونتفور. وشجع وجود ملك فرنسا لاتين الشرق؛ فرغما عن الخسائر 
القاسية التى أصابتهم قبل ذلك؛ فقد أتوا مع رجالهم لسد الفراغ. أما فرسان فرتسا 
الذين اضطروا لدفع أجر رجالهم الذين لم يقوموا بأى عمل فقد كان عليهم الاستدانة 
من قرسان المعبد. وكان فرسان المعبد يدقعون لقيرص ويرهنون ممتلكاتهم التى تركوها 
معارك حقيقية بالحجارة والمنجنيق. كما أن أطقم السفن الذين انشغلوا بالحسابات, 
فقد تم حجز سفنهم فى الأراضى المقدسة: يدلا من الرسى فى قبرص لحمل الجيش. 
واستلزم الأمر شهرين من المفاوضات والوساطة للوصول إلى السلام., وتأجل السفر 
من شهر إلى آخر حتى مايى 49؟١‏ 

وفى خلال ذلك الوقت. استقيل لويس التاسع فى 4 ديسمبر /5؟١‏ مسيحيين 
فق مقاطعة امول حتاهلين رسالة من كات المفول الأكين رهما بد ستادين دلود 
ومرقص النسطورى من الموصل الذى يتحدث العربية. كان قد أرسلهما الزعيم المغولى 
أولتشيجيداى يرسالة مكتوية باللغة الفارسية. أما النص. الموجود حإليا فهو مشكوك 
فيه. ومن الممكن أن يكون الرسولان قد أعادا كتابته كما كان يحدث فى كثير من 
الأحيان وكان نص الرسالة كالآتى: 

" إننا لا ننشد إلا ما يمكنه ان يفيد المسيحية كما نتطلع أيضا إلى تعزيز قوات 
الوك المسيحيين إذا سمح الله لنا بذلك. وأطلب من الله أن ينصر جيوش ملوك 
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وفى بلاط الملك لويس التاسع؛ اعتقدوا فى مصداقية الرسالة التى كان لها أثر 
كبير فى تفوبسهم. وما قاله داوود وزميله زاد فى تضخيم معناها. وكاتت أم الزعيم 
المغولى مسيحية تم تعميدها. وتم إسناد مهمة لثلاثة من الدومنيكان يرأسهم أندريه دى 
لونجيمو ورافقه جنديان وضابطان من ضياط الملك, إلا أن المهمة ياعت بالفشل الذريع. 
وكان الخان قد مات فى هذه الفترة. تككانت أرملته ” أوجود * الوصية على العرش على 
الرسالة يطلب بسيط وهو الاستسلام الكامل. ولكن هذا الرد الذى أكده فيما بعد جيوم 
دى بروك لم يصل إلى لويس التاسع إلا بعد وصوله إلى فلسطينء ويعد حملته على 
مصر. وفى الوقت الذى كان بلاط الملك يحلم فيه بتحالف مع المغول» ” المسيحيين ' 
ضد المسلمين المخالفين فى العقيدة... كان لويس التاسع قد صنع قبة كنيسة مزينة 
بصور من حياة المسيح وكلف أندريه لونجمو بحملها إلى الخان» وطلب منه أن يتعيد 
فيها. وأضاف بعض قطع الصليب الأصلية كدليل على الأهمية المصاحبة لهذا السفير. 
وكانوا يحلمون كذلك بتقارب بين إليونانيين واللاتين إلا أنه بعد ما وقع من تهب 
القسطنطيتية فقد كان ذلك يعتير أمرا مستحيلا... 

ولكن السؤال الكبير الذى كان يجب الفصل فيه كان وضع خطة حملة محددة » 
فسلطان مصر كان سيد أورشليم القدس ودمشق. وابن عمه سلطان حلب يرفض 
سيطرته. بالرغم من إبلاغه بخطر وصول الفرنجة, فقام السلطان " الصالح أيوب ' فى 
خلال شتاء 44؟١‏ / 49>؟١‏ حين كان الجيش الفرنسى فى قبيرص» بمحاصرة حمص,» 
وهى مدينة فى شمال الشام ومستقلة عن سلطان حلب. 


الثانى قد مارس هذه اللعبة فى عام 4؟؟1 ٠‏ كذلك حاول الفرنجة مع نقس السلطان 
وأقصرها. فقد كان فرسان المعبد على اتصال مع التجار المصريين ٠‏ وكانوا يتبافون 
بأتهم جعلوا السلطان يوافق على تحالف أو معاهدة مع الفرنجة, مما أدى إلى تحطيم 
سلطان حلب. وقد تم إبلاغ لويس التاسع بهذه الاتصالات ولكنه غضب وأذهل قرسان 
المعبد باتباع سياسة مختلفة وإبلاغ سلطان مصر بأته يخشى مواجهة معه. 
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أما البارونات فقد عارضو) ذلك حيث أن حريًا صليبية فى أرض يهودا يمكن أن 
تكون صعبة وخطرة . إذ لا يجوز نسيان دروس الماضى. إن لويس ما زال يتذكر 
جده فيليب أغسطس وهو يحكى كيف كان الفرسان يموتون من العطش فى هذه 
الأزاضى القاحلةويسترقوق تلهيب الشمس الماركة وع تحت بروعي الثفيلة 
وعاجزين عن مواجهة الفرسان العربء الذين يرتدون ملايس خقيفة ويمتطون خيولا 
سريعة ومعهم القوس والسيف. 

وكانت مصر غنية وخصية. والبلاد منبسطة والمياه والطعام وفيرين. والمدن لم تكن 
مخطكة قريا كا التضورة! الث تاف يتتضيف الشافة بيو اليخن والقافرة والتى 
يستولى على القاهرة وثرواتها يستولى على كل مصر. سيد مصر أصيح سيد أورشليم 
القدس وجِرْءًا من الشام. وكان من الممكن الاستمرار فى الحلم مع الكردينال بيلاج 
وجان دى يريان. فمن الموانئ المصرية على سواحل البحر الأحمر يمكن خلال بضعة 
أيام غزى البلاد العربية وهدم الأماكن المقدسة للإسلام, مكة والمدينة. وأخيرا سيرتفع 
العلف عن نالحد التوسيل وتنا إلن اتسين ذلك 


هل سيحقق النجاح فيما فشل فيه جان دى بريان ومندوب اليابا. ولكن 
النجاح فى ماذا؟ ولأى هدف سيتم احتلال كل جزء من مصر؟ هل يجب أخذ رهائن 
لحاولة الحضول:مقائلها على أُوَرشليم القدس والأماكن المحظلة من مماكة أورشليم 
القدس القديمة؟ هذا ما كان جان دى بريان ينادى به ومتدوب البابا الكارديتال 
بيلاج يرفضه. ألم يكن هدف الحرب الصليبية هو تحرير أورشليم القدس ويالتإلى 
ضمان الأمان؟ 

ولكن لماذا تم جمع كل هذه العريات والمحاريث فى إيجى مورت لماذا كان 
الاستعداد ليس فقط للغزو بل للاحتلال وحرث الأرض؟ حسم لويس التاسع هذه 
المناقشات. "سنذهب إلى مصر ونهاجم دمياط ميناء الدلتا". ثم يعد ذلك سترى 
نا تقفل: 

وفى يوم الأريعاء ١7‏ مايى ,١744‏ يوم صعود العذراء رفع الأسطول أشرعته فى 
اتجاه مصر يحمل الملك وجيشه والآلات والمؤن والجياد والعريات والجميع وذلك تحت 
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شعار القديس دينيس ومقدسات الصليب الحقيقىء وطبقا للتقإليد المرعية أرسل ملك 
فرنسا إلى سلطان مصرالرسالة التالية : 


" ... أنت لا تنكر أتنى زعيم المجتمع المسيحى. وأعتر:.. كذلك أنك زعيم المجتمع 
المحمدى. ولا تستطيع أن تتكر أن المسلمين فى الأتدلس يرسلون لتا التقود والهدايا 
ونحن نطاردهم أمامنا كقطيع من الأيقاء. نقتل رجالهم ونرمل زوجاتهم؛ ونأسر يناتهم 
وأولادهم. ممتلكاتهم أصبحت خاوية. لقد شرحت لك كل ذلك وأعطيتك كل النصائح 
الممكنة. والآن حتى لو كنت على استعداد أن تقسم على التآكيد لى بإيمانك» وحتى 
لو وافقت على مصاحبة الرهبان والشيوخ:؛ ولو حملت شمعة احتراما للصليب» كل هذا 
لن يمنعنى أن أصل اليك وأقاتلك فى الأماكن الغالية لديك. فإذ! استوليت على بلدك 
فسوف يكون هذا شيئًا جيدا بالنسبة لى. ولكن إذا حدث العكسء فسوف تظل البلاد 
مكسيا لك وتحرز النصرء وفى هذه الحالة تستطيع أن تمارس كل سلطاتك على. كذاك 
أنذرتك ولفت نظرك إلى أن الجيوش التى تحت إمرتى تمل السهول والجبال وعددها 
أكبر من حجر الأرض وسوف يرتمون عليك بالسيوف لتلقى مصيرك ...» 
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القاهرة عام ١١144‏ 


حينما وصل ” الصالح أيوب * إلى القاهرة من دمشق كان مريضا. وكان يعلم أنه 
سيواجه جيش الفرنجة القوى بقيادة ملك فرنسا الذى كان من المنتظر وصوله إلى 
الإسكندرية أى دمياط. وكأن التاريخ يعيد نفسه بعد ثلاثين عاما . كانت وداعة والده 
" السلطان الكامل ' التى كانت بعكس أشقائه قد منعته من اختراق قوات الفرنجة 
المتورطين فى وحل المنصورة بحد السيف. وكان " الصالح " يعتقد أن إنقاذ حياتهم 
وتسليمهم أورشليم القدس بدون معركة مع الإمبراطور فريدريك الثانى لم يقد بشىء . 
قهذا التسليم الذى أثار غضب جميع المسلمين ضد الييت الأيويى: من المفروض أن 
يكسب امتنان الفرنجة ويمنعهم من التفكير فى غزو مصر. إلا أن هذا كان خطاً 
مأساويا وضعفا غير مغقور حيث عاد الفرنجة بجيش أقوى من جيشهم السابق وأكثر 
تمسكا من السايق لغزو مصر. 

وأكن السلطان لم يكن فلقا. وكلف الأمير " فخ الدين * الاضطلاع بقيادة اليش 
المخصص لحماية دمياط. وكان الأمير " فخر الدين " ديبلوماسيا محنكا وقد أثيت ذلك 
بجدارة فى محادثاته مع الانيراطوو فرونريك الكاقن: كما كان جنديا باسلاء فقد أوقع 
هزيمة دآمنية بالفرنجة فى عسشقلان. وكانت شسجاعته أسطورية كما كان أيضا ذا فطنة 
وولاء ويكن احتراما كيير لمليكه. 1 

وكان " فخر: الدين ' يهل ها سيفعله الفرنجة وهل سيهاجمون الإسكندرية 
أو دمياظء. فقد كان السشسلطان قد ركز قواته ناحية الجنوب. فى وسط دلتا النيل. 
ولع نترك فى دمناطظ الاخامية الخياسة وللأيين > فكر الفيق* ضوئ تحسوعة يق 
الجنود: تكقى لتغطية المدينة,'وظقى الصدمة الأولى من قوات الأعداء: 
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وكان الدفاع عن المدن حتى دمياط موكولا لجنود من عشائر ينى كتاتة وهى 
عشائر مشهورة بالشجاعة والمقدرة القتالية لرجالها وكانت تحت قيادة القاطميين. 
ويحكى : أنه بين ينى كنانة كان يوجد رجل أسود يسمى “على أبى قراج" على 
رجله بثرة مدمية. وانفصل الإصبع عن الرجل ويدأت تنتشر فيها رائحة خبيثة. 
فأعلن الجراحون: ' لا يوجد شىء آخر يمكن عمله لهذا الرجل إلا يترساقه. 
وإلا سوف ينتهى " 

أخذ " على " منشارا من الجراح وقام بقطع رجله فسال منه دم كثير وفقد الوعى. 
وعندما أفاق. استمر فى نشر رجله من جديد وفى النهاية قطعها ثم عالج الجزء 
الباقى وشفى. 

كان صلاح الدين قد حصن دمياط. والفرنجة الذين استولوا عليها فى فترة 
السلطان " الكامل ' كانوا قد عززوا التحصينات : فهى قلعة منيعة , ويدفاعاتها 
الجيدة كان يمكنها المقاومة لمدة طويلة أمام جيش كبير العدد ومسلح جيدا 
يمتطليات الفضار. 

وق قعدوةابحؤيرة الروضنةافن القافزة وعتلت اتن النتطان"رنالة ملك فرتنناء 
وعندما تليت عليه أغضبته بشدة. فلم يجرئ أى ملك قبل ذلك أن يوجه مثل هذه الرسالة 
ملك مصر والشام: وصاح: " إنا لله وإنا إليه راجعون ' ثم وجه كلامه إلى كبير 
مستشاريه وكلقه بكتابة الرد المناسي. متضمنا الآتى : 


بعد التحية التى تلت اسم الله الرحمن الرحيم, الغقور وطلب الرحمة لتبيه محمد 
وأتباعه, قال موحها كلامه إلى ملك قرتسا: 


نحن أيضا رجال سيوف. لم يسقط أحد من رجالنا فى معركة إلا وخرج آخر ليحل 
محله. لم يهددتا طاغية إلا وحطمناه. يا أحمق!... إذا استطاغت عيتاك أن ترى 
سيوقنا الياترة وعظمة معاركناء وعدد حصوئنا والضقاف التى شيدتاها. وكل ما 
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اليوم الأول فى صالحنا واليوم الأخير سيشاهد هزيمتك. حكمك خاطئ لأنه مكتوب : 


يسم الله الرحمن الرحيم « فَأَصابهم سَيْئَات ما عَمَلُوا وحَاق بهم ما كَانُوا به 
يَستَهِزِءُونَ» ( صدق الله العظيم ) [ سورة التحل /ر 59] . 

عندما تقر خطابى تصرف مثلما جاء فى سورة النحل : 

بسم الله الرحمن الرحيم «[أَتَئ أَمرُ الله فلا تستعجلوه سبحاته وتعالى عَمًا يش كوت » 
( صدق الله العظيم ) [ سورة النحل / ]١‏ . 

بسم الله الرحمن الرحيم» ط هذا وإنّ للطأغين أَشرٌ مآب (22) جهنم يصلوتها فبعس 
المهاد © [ سورة ص / 1ه ] . 

ونكة] فيه تبات الله الى #ايزمد حدق مكهااء ]تنا د فى التتكمة التن 
تقول "المتكبر سوف ينهزم. الغطرسة ستهينك وستغرقك فى العدم” . 

والسلام . 
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معجزة فى دمياط . يونيو ١١24‏ 


فى الشناغة القافة مخ وو القمين :6 يونين 1511 لزت اتش 17 هري ) 
القى الاسظطول'الفونسن عريسا امام تمحاظ : المدينة تقر داكل الأراهو على الفوع 
الشرقى للنيل. والسفن الفرنسية لم يكن لديها فتحة طبيعية يمكن أن تحمى الجيش من 
أى عاصفة مفاجتة. لذا كان يجب أن تلقى مرساها بعيدا قليلا عن الشاطئ ثم تقوم 
بإنذال:جزاكت صعيزة فى لياه حدق معني الرميى. اوكان يفك لاون القتراعيةيفقط 
ذات المجاديف الاقتراب من الشاطئ: ايرس الجنود. 

وعلى الشاطئ كان عدد من القرسان المسلمين يذهبون ويجيئون برماحهم 
وسيوفهم وهم يصيحون على صوت الطيول وأصوات حشود الجنود. وكان قائدهم 
المميز بدرعه الذهبى الذى يلمع فى الشمس يشجعهم. 

واستقسي: اتلك الا كان عل الفسقيفة “ منتصدوا" وض السقيطة الاك للاسطول: 
ياروناته للاستماع إلى نصائحهم فيما يجب عمله. وكان من الواضح أن الجنود 
االستميق كاتا هن :انحا زهب ولم .يكن هناك الع عامل للمفاهاء القى ممكن ان تسهل 
الرقيى السويع لاجدون القرفية: 

يروى ماتيى بارى أن رسالة أرسلت من ألفرى معلم الفروسية الفيكونت دى ميلون 
إلى أسعف شتارس ناء فيها :أنه كانك متاك 'ضةالمهانجمة الإسكندرنة أكثر من مقاط 
الااأن الكاشيفة الى هيت وجوت الستطول إلى شاطرة تعناظ: 

فهبل اليد من البارونات المستشازَيْن انتظان وضول السقن اللشري للأسطول 
حيث إن الملك لم يكن يصاحبه فى هذا الوقت إلا حوالى ثلث قوته. ولكن الملك رفض 
الاسيكنا ع لهده الحصنائت التحديرية: فقن كاتت القن التى تعرضت لرياع العاصفة: 
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والتى نادرا ما تهب فى الصيف. تجعلها تجنح ناحية الرمال. مما يجعلها تقفشل 
لوتعلى الأول ساشعك عل طول الساكل: ولك من كلقه فان عل كين يعطنى الفرضة 
للعدو لتعزيز شواطئه مما يصعب من عملية إنزال الجنود. لذا تقرر أن ينزل الملك على 
رأس قواته إلى الأرض فى إليوم التإلى ' الجمعة ' يصاحبه فيلق سان دنيس ويقوم 
بالهجوم على الجنود المسلمين. 

بدأت عمليات الإنزال فى صباح إليوم التإلى وسط ما يمكن وصفه بالارتباك 
العاى واسيتق الفرتيسيوق كن السلقن الصبغيرة والكبيرة الى يمكتها الامكران مق 
الشاطئ: وألقى الجنود الفرتجة الذين يرتدون الخوذات بتتفسهم فى المياه حيثك 
يستطيعون الجرى نحو الجنود المسلمين المواجهين لهم. وكان الجنود الأوائل يحملون 
عع سان يترون مما مكذوع من الديتت: 

وجاء الملك فى سفيتة شراعية واقترب من الشاطئ مع مندوب البابا. وعندما شاهد 
عتوسياق نكن على الاركن القى بتقيسة فى قاذ الذي كان يضتل حكن إبطلة:., والخري 
سلاحه واندفع فى وسط المعركة وتيعه باروناته وهم يتصايحونء وعندما وصلوا إلى 
الأرض وحتى يتمكنوا من تحطيم الروح المعنوية للفرسان العرب غرسوا شعار سان 
دئيس فى الرمال وجعلوا أطراف حرايهم موجهة إلى الخارج. 

كه انذععت الحياد أنقنا معو وتسهوا فن عمل راس حشر ليكون نقظة رسيق 
سريعة للجنود الذين كانوا يهرعون من كل السقن الراسية. 

واستنغتوت المفركة بقراسةة طؤال الوم وفقل فنها الأمين " حجم الديت* 
ابن " شيخ الإسلام " الرفيق الوفى للسلطان ' الصالح الأيوب". وكان على رأس جيشه. 

وكان المسلمون قد رأوا ملك فرنسا على رأس جيشه وهو يحارب يعزم ووسيقه فى 
يده. وكان من المقروض أن يكون سلطانهم موجود! أيضا على رأس جيشه. ولكن 
الجميع كان يعلم أنه مريضء وليس فى استطاعته الوصول إلى دمياط. فيعد مغادرته 
القافرة توقف فى تعدو ناح علن القناء المتفرعة من المتصنورة ناسية الشرق1 ود 
ثلاث جهات» تم إرسال حمام زاجل لإبلاغ السلطان برسو القرنجة وعلى رأسهم ملك 
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فرنساء ولكن لم يصل أى رد إلى معسكر المسلمين. وقيل إن السلطان قد مات. وجاء 
الليل. وأعداد الفرنجة ترسو متكاثرة يدون انقطاع, فقرر الأمير " فخر الدين " قائد 
الجيش الموجود حول دمياطء الانسحاب نحو الجنوب حتى يتجنب مواجهة العدى. وفكر 
فى إقامة معسكره فى جنوب دمياطء وهى المدينة الحصينة التى توفر للرجال كل ما 
تحتاحوةه نن الؤن الوخؤية بوخر ةنما يكنيوين العضوو آناء الجيذن الفرسى يكنا 
حدث قيل ثلاثين عاما. 

قد تم نسيان دروس الماضى. وقد ثبت بالنسية للفرنسيين والمسلمين» إن وجود 
العاهل وسط جيوشه أثناء المعركة له تأثير قاطع. 

عندما شاهد سكان دمياط فى المساء فرسان " فخر الدين ' وهى تنسحب تحو 
الجنوب بدون سبب واضع. تاركين الشواطئ خالية أمام الأعداء الفرنجة التى كانت 
تتدفق بكثرة, ظنوا أن السلطان قد مات. أو, طالما أنه لا يوجد سلطان فلا يوجد جيش 
خاصة أن " الصالح أيوب ' لم يكن له وريث مياشر لعرش مصر. ولم يعد أحد يعرف 
من يطيع إذا كان القائد الأعلى قد مات, والأمير " قر الدين * انسحب مع جنوده 
بدون أى كلمة تفسيوة فاجداح الذعر المذينة :ون سكان عياط أنه ثم الحخلئ عتهم: 
وأنهم مضطرون إلى تحمل قسوة حصار طويل دون أن يعرفوا أى عاهل سياأتى 
لتجدتيق :و1 ؤداة الذمر اكذن لكك واشبطى السعاق إلى تدك كل ممتلكا نهم والأندقنا © 
وسط الجنود الذين بإمكانهم حمايتهم. وفى عدة ساعات خلت المدينة من سكانها. وكان 
بنى كناتة المسئولون عن الدفاع عن الأسوار قد هريوا مع المهاجرين الهاريين من 
المدينة. لم يفكر أحد فى القيام بقطع الطريق على السفن التى تصل المدينة 
بالشناط: القرتي كيك رسا القرتفة: واكتمل اللضوصض التان فن المفازن الت يوجد 
بها المؤن من جميع الأنواع. واستولى الذعر على الجنود الذين ظنوا أن السلطان قد 
مات. ويقيت جموع المهاجرين من الرجال والنساء والأطفال ينتقلون فى الليل بين 
الجنود الحائرينء» دون أن يتمكن أحد من إيقافهم واتجهوا بالفطرة إلى معسكر 
السلطان فى أشمون-طناح. أما الأمير " فخر الدين ' فكان وسط جنوده وقد أصابه 
إليأس والقنوط. 
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وفى اليوم التالئى» السيتء شاهد الجنود القرنجة النيران ترتفع فوق دمداطء إلا إن 
الجسر الذى يريط الشاطئ الغريى بالمدينة لم يتحطمء ولا يوجد أى جنود ظاهرة للعدو 
تحول بينهم وبين دخول المدينة. وتم إبلاغ الملك لويس التاسع بما يحدث» فأرسل فارسا 
يعرف المدينة جيدا. وعاد الفارس بسرعة ليبلغ الملك يأنه دخل المدينة حتى قصر 
السلطان دون أن بقايل الا عددًا قليلاً من السكان الذين أفهموه يخوف بأن المدافعين 
قد رحلوا. فغادروا دمياط وهى لا يصدق ما شاهده. كان من الواضح أن السلطان قد 
عات 11 العزوه الأسيكان: 

أرسل الملك لويس فى طلب مندوب أليابا لإطلاعه على هذه الأخبار السارة التى 
يمكن وصفها بالمعجزة وعزوا ذلك إلى وجود المقدسات (الصليب المقدس) فى وسط 
المتحاربين. وفى اجتماع مع الأحبار» أنشد الملك بصوت عال "أيها الرب', ثم دخل إلى 
دمياط وهو محاط بياروناته ييتما كان الجتود يحاولون إطفاء الحرائق. ش 

وفى اليوم التالى» الأحدء أخلى الملك المسجد الكبير فى المدينة وكذلك كل أماكن 
العيادة الإسلامية الأخرى. وحولها إلى كنائس ووهبها لرجال الدين المسيحى. وقد 
وجدوا ثلاثة وخمسين سجينا من الرقيق المسيحيين الذين قالوا إنهم مسجونون منذ 
عشرين عاما فتم تحريرهم. أما المسيحيون السوريون الذين كانوا يقطنون المدينة 
فلم يهريوا مع المسلمينء بل قدمو! أنفسهم للملك ومندوب البابا وهم يحملون صلياتهم» 
فلم.يتم إيذاؤهم وتركت لهم منازلهم. ْ 

وقد تم قتل جميع المسلمين الذين لم يهريواء وتم تقسيم ما بالمديتة من كميات 
كبيرة من القمح واللحوم المملحة والبهارات والأقمشة والخشب والأسلحة الخفيفة 
والثقيلة بين الغزاة الذين دخلوها بدون صعوية. 

وعين الملك الكاردينال مندوب البايا راعيا للكنيسة التى كانت فى الأصل الجامع 
الكبير. وتم تقسيم المدينة بين بارونات فرنسا ومن أتى معهم من وراء اليحار. 

ثم قام الفرتجة بعد ذلك بتعزيز تحصينات المدينة » وإصلاح الخنادق وتشييد 
الحصون الأمامية فى الأماكن التى تحتاج إلى تحصينات. ققد أراد الملك أن يجعل 
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للعمليات اللاحقة. 

ولدقياع امتفاول نواط اراز العتاك الرتمال من جميع الطلوى الفين فووا عق 
الشام وكل الموانئ المسيحية الأخرى فى إيطاليا وفرنسا. أما النساء اللاتى كن يحلمن 
بالزيع السهل نقد متفقق تاغزاد كبيرة لخدمة لاف الرجال العاطليق: 
ونيم عت إن نقيت التمارة كه فكدوا على ينل حظرفين من خيطة املك 
اتهماك ياروناته فى الملذاك. أويتعقل إلى الضعة الأخرى من النهن: أماح اكدينة: .من 
ساس لقن امسر لوجر تن اليل حك كانت سنن رامسنة وجرا الكا ردان 
حذوه وكذلك عدد من الباروتات الذين مكثوا فى خيامهم, ويالئسية لجو مصر كان 
مُحَجَافيك على الخرازة العالحة والقياك والبز | عي كا ان سلديشيع اللعاميم لوك 
تكسي ايهنا فم هذا الجق: 

الاازة الشكلة الرتمشكة العو كام بعل ماك رشنا عدم شوو يغاط كات 
تعميرها. وقد كتب شاهد عيان مسيحى يقول: 
الغزباك :ويوان الحصوح واتعادة والات لمر هما كان قد أكاو سكرية سلطاق مسر . 

وعدم كناهد المسلمون أن العركجة المسكريق حون دمياط له يجاولوًا التحرك 
تحى الداخل تشجعوا وقاموا بمهاجمتهم فى معسكرهم فى النهار والليل. وخاصة البدو 
ويطعنون الحراس والجنود وهم نيام ويسرقون كل ما يستطيعون حمله. 


0آ/2 


ومع حلول نهاية الصيفء بدأ فصل العواصف فى البحرء وواجهت السفن التى 
كانت تيحر بين قبرص ودمياط الكثير من الصعاب وسافر كثير من الرجال على مراكب 
فكسة تاكن فن اكيناة وف هذه الأكناء وضئل ال :فقيس الشقيق القالف للمللك: 
ألقونس دى بواتييه مع مجموعة من الرجال والمؤن الوفيرة. وبعد أن استراح فى 
ليماسول عدة أيام. سافر ألقونس دى يواتييه ومعه رجاله إلى دمياط حيث وصل وسط 
قَرَّحَة عامة: ويذاك أصبح الضف الأول .والصف الأخبن:الذين تعلموا القتال فن:فرتسا 
فى دمياط مع مؤن وفيرة وعتاد متفوق عن العتاد الذى أخذوه معهم فى المرة الأولى. 
كان الله ]ذا مستطية متا بده حملته يثقة. 

أما بالنسية للمسلمين: فإن الاستيلاء على دمياط كان كارثة لا مثيل لها لأنه 
لكان السكان وندن ككانة قد ذافعوا عن المشر واغلقوا مؤاخر: اللدتنة لعال :هذا يق 
الفرنسيين والرسوى أمام المدينة وكان سيعطى الفرصة والوقت الكافى لجيوش السلطان 
التى تتفوق عددا على جيوش الفرنجة للمجىء إلى دمياط ونجدتهم وتحريرهم. 

وفى القاهرة. كان السكان يرددون : إذا كان الله يريد أن يفرض محنة على 
المؤمنين» فمن يستطيع منعه؟ 
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فى الماهرة . شجرة الدر 


نشاً عن ترك المسلمين لدمياط واحتلالها من جيوش الفرتجة طوقان مستمر من 
المهاجرين إلى القاهرة. وسادت المدينة حالة من الحداد. واعتراها خوف حقيقى: كما 
أن الاشاعات سكعت من الحدث. سقوط دمياظ يحصنتها الشهين: هل هو دليل على 
نهاية الإسلام فى مصر؟ من يستطيع الآن هزيمة الفرنجة الملاعين وملكهم بعد أن 
وضعوا أيديهم على ميناء حصين يحميهم ويمكن عن طريقه وصول كل التعزيزات التى 
يحتاجون إليها. كيف يمكن التضييق عليهم ولديهم مؤن كافية وملايس وسلاح وآلات 
حربية ويمكن لسفنهم التحرك بحرية فى اليحر أى حتى الصعود فى النيل؟ » من الذى 
يستطيع حماية مصر والإسلام فى هذه الساعات العصيبة؟ ليس السلطان المريض 
بالطيع؛ والذى كان غيابه السبب الأول لوقوع الكارثة. 

ويالرغم من ذلك كان على السلطان الصالح أيوب قى هذه الظروف الصعبة أن 
يثبت قوة وشجاعة غير عادية. وقد تم نقله وهى مريض إلى القاهرة ليتمكن من إعداد 
مقاومة منظمة ضد الغزاة. وهناك اجتمع مع أمرائه فى قصره فى الروضة قى جلسة 
مهيبة وجاء له قادة 'بنى كنانة' الذين كانوا قد تخلوا عن مواقعهم فى المعركة فى 
دمياط. قسبهم السلطان علناء ووصفهم بالجين وأمر بإعدامهم؛ وشنق خمسين من 
أمرائهم فى مكان عام. وحاولوا الدفاع عن أنفسهم أو على الأقل تبرير تصرقهم, 
وقالوا : ماذ! يمكن أن نقعل وجنودك وأمراؤك قد هريوا من ميدان المعركة وتم حرق 
المخازن فى المدينة؟ 

إلا إن السلطان رفض الاستماع إليهم, ويعد مشاورات مع كبير القضاة صدق 
على الحكم بالإعدام الفورى: الموت شنقا لخمسين منهم فى ميدان عام لهرويهم من أمام 
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العدى. وارتمى أحد الأمراء من كبار السن من قادة بنى كنانة, وكان قد حكم عليه 

' عدنى ألا أرى ابنى يشنق ذلك بأن أموت قيله " 

ولكن السلطان - يعد أن طلب رأى مستشاريه فى القانون الذين أكدوا له أن 
الاثنين يستحقان الموت - كرر القول: * اشتقوا الابن قبل الأب ' وهى ما حدث؛ فالوقت 
لم يكن يحتمل الشفقة. 

ولكن هذا المثال لم يكن كافيا فى نظر السلطانء فقد كان يود أيضا أن يقطع 
امن الأمير " فخر الدين ' قائد الحيش الذى يحترمهة الجميع. وأحضره أمام الآأمراء 
المجتمعين ووبجه إليه اللوم حتى أنه سسبه قائلا: 

.' عار عليك ألا تستطيع الصمود ساعة واحدة أمام القرنجة ! كل ما استطعت أن 
تفعله هى أن تنقل خير وفاة نجم الدين الشجاع ". - 

ثم انسحب السلطان للمشورة. وفى هذا الوقت تدخلت زوجته المفضلة ' شجرة 
الدر ' لتهدئته. وكانت رفيقته الوفية الشجاعة أثناء الأوقات العصيبة التى مرت فى 
حياتهوكان السلطان يحترم آراءها ونصائحها لثقته أنها سوف تقف بجانبه لتساعده 
فى اجتياز الصعويات. ؤقالت له إن الوقت غير.مناسئب بتاتا لإثارة اليليلة بين صفوف 
كبار ضباط الجيش. قالأمير ' فخر الدين " رمز للعديد من الانتصازات العسكرية 
والنجاحات الدبلوماسية وله كثير من الأنضان. ألم يكن الأمراء الذين يجانيه:'فى دمياط 
مذتيين أيضا؟ كيف يمكن إذا جمع الجئِشء ونفخ الهمم:وحثه علئ الرغبة فى القتال 
وتثة تنظيم المقاومة العامة ضد الفرنجة؟ 
ؤقد رأت” شجرة الدر " أن الإدانة العلتية * لفخز الديْن” هئ عقاب كاف. وكانْ 
يجب على السلطان أن ييعث فى استدعائه ليطلب منه العودبة وإعادة ترتيب الجيش 
لمواجيهة تهديدات الفونجة. وفضل السلطان الذي يرقد.فى فراشه ؤلا سنتطيع.الحركة 
من شدة الألم أن يطلق ليدها العنان والتصرف بالطريقة التى تراها 
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استقيلت " شجرة الدر ' شخصيا ” فخر الدين ' وأخيرته أنه أعيد إلى قيادة 
الجيش وعليه آن يكون صلبا ويمسك الجيش بيد من حديد » وأن يهدئ الأمراء الذين 
بدأوا يتآمرون على قتل السلطان. وقالت إنها سوف تتولى تهدئة زوجها المريض 
وامتصاص غضيه. 

أدرك فخر الدين أنه وجد الحليف النموذجى فى ' شجرة الدر ". وأقسم لها 
على إخلاصه وولائه » لإنقاذها حياته يعد أن كان موته محققا . وجمع ضباطه 
الرئيسيين وقال لهم: 

' قابلت السلطانة ' شجرة الدر ". هى تفهمنتا وتؤيدنا. وأكدت لى أن 
السلطان مريض جدا وقريبا سوف يخلصنا الموت من جيرهته. قإذا كان هذا 
هى الوضع فلا دأعى لأن نفعل شيئًا! وإذا لم يكن » فسوف يكون السلطان بين 
أيديكم ". 

إلا إن العدو كان قد كسر باب مصر آنفا. وكان الموقف يستلزم نسيان الإهانات 
والعقى عن الأخطاء. 


شجرة الدر 

من هى ' شجرة الدر * التى تدخلت بهذه الصورة المباشرة فى أمور الدولة فى 

جناع “تجنر الو #دهةو الفحاء السبدلة حرين كان هنا فى رتنا أن 
جورجياء وتم بيعها وهى صغيرة فى سوق العبيد. وكانت من تصيب الأمير " نجم الدين 
" اين سلطان مصر * الكامل ". وكان الأمير حاكما لحصن كيفا فى العراق» حيث كان 
أيوه قد نفاه فى هذه المقاطعة اليعددة. 

. الجمال الصارخ والذكاء وقوة الشخصية لفتت نظر الأمير لهذه الجارية الشابة 
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وفى هذا العصر لم يكن من المعتاد تعليم الفتيات. كن يحفظن فقط آيات القرآن» 
أغا القزات والقكابة كانت من تصنت الأولاذ. “وك :ابن رشة الذى كان :من امهو 
الفلاسفة العرب والذى كان يدرس فى قرطية يقول: 

' ... فى البلاد الإسلامية لم تكن قدرات النساء ومهاراتهن معروفة. وكانت 
فائدتهن تنحصر فقط فى الإنجاب. فهن مسخرات فقط لخدمة أزواجهن ورعاية الأطفال 
وإرضاعهم. مما يوقف أنشطتهن ويضع الحمل بأكمله على كاهل الرجال وهذا هو سيب 
الفقر الذى يعم البلاد... لذلك يجب تعليمهن بالقدر نفسه الذى يتعلم به الرجال... ” 

وهذاأعا فقله الأمير الشنان”الذى كان من المفروضن أن يتحكم مصين فى وقت لاندق 
تحت اسم " الصالح أيوب ". ولم يكن هذا استثناء ؛ فقد كاتت الحرائر من النساء 
عموما غين متعلفات آنا التساءمن العنية:فكق يتعلمن إذا أظهرن ههارات معينة: وَلِم 
يكن هذا إلا زيادة فى الخدمات التى يقدمنها لأسيادهن ويرفع سعر الجارية فى 
السوق. فلم يكن من النادر إِذَا أن ترى نساء من العبيد يجدن القراءة والكتابة» ويكتين 
الكسسن ويتلون أنياتة:«دل وستتطعن مداقشنة العلماء فى مخف اقرع الدين والفلسفة: 
كن كان مهد أكنا الخاجوات اللا سعلين امكتكمان سستاكاتين مدا عن 
أزواجهن. وكان هذا حقا لهن طبقا للشريعة الإسلامية. إلا إن النساء كن بعيدات عن 
الأعمال العائة ولا تتقلون مناصن وستضة تصنمهن فى معاملاك مياشرة مع الرجال: 
ومع ذلك لم يكن هذا حائلا دون بسط نفوذهن خفية فى شئون الدولة. وكان ذلك يتوقف 
على رغبة الزوج؛ الذى إذا أراد أن تشاركه جاريته المفضلة. كان عليه إما الزواج منها 
أى أن تصبح خليلته» أى أن يعتقها. وهكذا يمكن استشارتها ويمكنها بعد ذلك التاثير 
علفة وكا هذا ها حرة «الشسية * التجمزة الكن "1 فكازت كارن تعض الأمتير كد 
أصبحت المفضلة لديه ثم جارية معتقة منه ثم زوجته التى لا تفارقه. وهو الذى أطلق 
عليها اسم ' شجرة الدر ". 

هل يمكن الحديث عن الحب فى هذه الظروف؟ لم لا؟ فقد كان على " شجرة الدر " 
أن تتسلل إلى قلب زوجها وتقبع فيه. فعندما أصبحت الجارية المفضلة لديه ثم بعد ذلك 
أقرب زوجاته إليه لم يشأ أن يعرف نساء غيرها. وكان هذا الوضع استثنائيا ويجب 
الإشارة إليه. 
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نشأت * شجرة الدر ' فى كيفا بين عدد من الأولاد العبيد متلها. وكان قد تم 
بيعهم فى سوق الرقيق . وهم "أييك” ىآقطاى" وبييرس' و'قلاوون". وقد دريهم الأمير 
' نجم الدين " على فنون القتال وأراد أن يضمهم إلى حرسه الخاص. وشجعته " شجرة 
الدر * بكل قوتها وكانت تشهد دائما فى صالحهم وتساعدهم بكل قوة. وهؤلاء الأربعة 
سوف يصبح لهم مستقيل كبير » وسوف ييرهنون على أنه حتى العبيد يمكنهم أن 
يتصفوا بالوفاء والإخلاص. 

ويككن فن القصيصن الشفمة أن شاخرا عدن اتترخ علن شتحرة الذى والعالنك 
الأربعة الذين كاتوا معها فى كيفا آن يقرا لهم الكف::وبعد دراسة نتاتية, ركع أمام 
الخمسة وقال لهم بدهشة: 

' لا أستطيع إلا أن أسجد أمام ما أرى. سوف تصيحون أنتم الخمسة واحدا تلى 
الآخر سلاطين وملوكا لدولة كبيرة ". 

وضحك العبيد الخمسة أمام هذا العجوز المجنون الذى تنبا لهم بمملكة يحكمونها, 
ليس واحدًا منهم فقط يل جميعهم . كيف سيصبح هذا ممكنا؟ يجب على التاريخ أن 
يهتم بهذه النبوءة غير العادية. 

لم يصل نبا موت سلطان مصر * الكامل ' فى القاهرة إلى الخليفة فى 
بغداد إلا فى وقت متأخر. وكان العرش فى القاهرة قد تم شغله من " العادل " الأخ 
غير الشقيق * لنجم الدين ". بالرغم من أن الأخير كان الأكبر سناء والوريث الشرعى 
لعرش أبيه. ودام الصراع على السلطة طويلا وكان معقدا. وكان " نجم الدين '" فى 
طريقه إلى القاهرة مع جاريته المفضلة ومماليكه الشياب حين تم حيسه لمدة سبعة 
أشهر فى حصن كراك دى مؤاب فى الأردن. وقد أفرج عنه بفضل زوجته التى تفاوضت 
وهى فى السجن مع سيد كراك على تحالف ينص على أن يساعد زوجها فى اعتلاء 
عرش مصر مقابل أن يسمح له الملك بالاستيلاء على السلطة فى دمشق. 

وصار دخول " نجم الدين * الذى أصبح السلطان ' الصالح أيوب " القاهرة 
بجانب زوجته ' شجرة الدر ” نصرا. وأنجبت ' شجرة الدر ' طفلا سمى ” خليل " 
وأصبح اسمها ' أم خليل ' وأصبح ابتهاالأمير الوريث. ورسخت مكانتها يجانب 
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زوجهاء وأصبحت تشاركه فى كل القرارات الهامة» ونحس سياسى نادر على خلاف 
زوجها. وكانت '" شجرة الدر ' بيضاء البيشرة حالكة سواد الشعر وكانت تحب أن 
تجمعه بدلال تحت قلنسوة مديبةء أما السلطان فكان آسمر اللون يقترب من السواد: 
يونا نولم تقوو التشاقبة وينعتة الآقى وضب القلم ولدديرة روح عن العبير 
" صلاح الدين ' زو تباهة وفطرية ودبلوماسية جده " العادل " أو أبيه-” الكامل " وكاتت 
زوجته فقط هى التى تستطيع أن تجعله ييتسم. كما كان يثير رعب من حوله ويشل كل 
المجادواك:التى تقدة اليه ولم يكن أعوؤير بجر على اتخاد هران قبل اسسسسنارةه والخد 
رأيه كتاية إذا أمكن. 

وقد استعصى مرض السلطان على أقضل الأطباء. ققد كان يعانى من صعوية 
السسن ومق وف القوى وكات الشخصبيته التوراء قطع قن ذلك الوقته وفقد كفن 
الجميع. وعندما أحس الأمراء الذين كانوا يعارسون سلطاتهم فى المقاطعات: بان 
السلطة المركزية تضحف يدأوا يتحررون منها بدورهم. وشيئًا فشيئًا أصبح السلطان 
لا يثق إلا فى حرسه الخاص من ال ممإليك الذين وزع عليهم الضياع والأقإليم. 

ينات الإمص المسفين * خليل "سيب مرحن همال وكان آنه الأنوينة انكل 
عظلنما على ” #نحوة الز" إخنافة الن كونها لن,تتحتطيع الأتحان معد ذالنه وتعنامقك 
المشكلة السياسية؛ فقد كان العرش يجب أن يؤول إلى أحد أبناء السلطان من إحدى 
زوجاته الأوائل: مثل الأمير " توران شاه " الذى لم يحيبه أيوه قط وكان قد تفاه إلى 
حصن كيفا فى العراق ومنعه وهى على فراش المرض من دخول مصر. 

وتسيب وصول لويس التاسع ملك فرنسا إلى دمياط والتهديد الذى شكله الفرنجة 
على مصرء فى تعقيد وضع كان فى الأصل مرتبكا. فالبلاد يدون زعيم؛ وكان يجب 
عليها مواجهة جيش قوى للأعداء. والسلطان مشرف على الموت» ووريث العرش مجهول 
ومثقى فى حصن بعيد, والأمراء يتقاسمون الخوف وفقدان الأملء والجيش فقد روحه 
وعزيمته . من يستطيع إذن إنقاذ مصر من هذه الكارئة؟ 
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الإسكندرية أم القاهرة أم .. أورشليم القدس ؟ 


انتهى الصيف وانتهى معه موسم فيضان النيل(!'). وكان شهر أكتوير لطيفا فى 
شمال مصر لذا كان يجب اغتنام الفرصة للاستعداد للحملة. 


وكان الاستيلاء على دمياط الذى يشيه المعجزة قد أجبر الملك أن يحذل 
من المستحيل أن يعيد إليه دمياطهء التى تعتير أهم من عكاء بلا مقابل. قما 
العمل اذا ؟ 


اجتمع مجلس حرب فى دمياط لوضع استراتيجية جديدة وتحديد الأهداف المراد 
الأطفل النها. بحن موكلارك عونت يريطانيا::اقترح غرن الإسكتدرية وكا قال “يجين 


٠ النيل فى نظر الفرنجة‎ )١( 

يجب أولا التحدث عن النهر الذى يخترق مصر وينبع من جنة الأرض . هذا النهر يختلف عن سواه من 
الأنهار . عندما نركب الأنهار تجد فى أسقل النهر عند مهابطه جداول ومجارى . ولكن التيل ليس لديه أى خط 
الصيف هذه المجارى المائية السيعة تبعث بمياهها الصاعدة وتنتشر فى الوادى والسهول . وعندما تنحسر 
المياه يحرث الفلاحون الأرض يعريات بدون عجلات . ويزرعون القمح والشعير والكمون والأرز بكميات كبيرة . 
لا أحد يعرف من أين يأتى الفيضان إلا أنها إرادة الله . إذا لى لم يكن هناك فيضان , لماتت البلاد لأن الشمس 
تحرق كل شىء . الذين يريدون الماء للشرب يأتون قى المساء باللوز المقشر أو يعض الفول » وفى اليوم التإلى 
يصيع الماء صالحا الشرب . عندما كنا نضمع الماء فى الأواتى الفخارية التى تصنع فى البلاد ونعلقها يالحيل 
على الخيمة ٠‏ فى الوقت الذى تشتد فيه الحرارة فى النهار يكون الماء باردا مثل مياه اليتابيع . ويقال فى هذه 
البلاد إن السطان أراد أن يعرف من أين يأتى هذا النهر فأرسل رجالا يحملون معهم فطائر - نوع من العيش 
يتم طهيه مرتين . مثل اسمه - أكلوا من هذا العيش حتى عادوا إلى بلاد السلطان . يحكى أثهم صعدوا فى 
النهر ووصلوا إلى جنادل كبيرة من الصخور التى لا يمكن لأحد عبورهاء التهر يأتى من هذه الصخور , ويدا 
لهم أن القمة مغطاة بالأشجار وقابلوا حيوانات متوحشة بكميات كبيرة : أسودًا وثعابين وفيلة كانوا يأتون 
للفرجة عليهم على شط النهر - أحد أفرع النيل ينتهى عند دمياط والآخر عند الإسكندرية وآخر عند تنيس 
وواحد آخر إلى رشيد ( جوانقيل . مقتطفات , طبعة لابلياد . ص 58١‏ ) . 
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نآكل عينى مصر '. وكان تفوق الأسطول البحرى للفرنجة يؤكد أن نجاح عبور الطريق 
من دمياط إلى الإسكندرية ليس صعيا. فإذا تم الاستيلاء على الإسكندرية فمن المؤكد 
أن السلطان سيطلب الرحمة. 

أما شقيق الملك: روبير دارتواء وكان فارسا شجاعا, جريئًا فى تصرفاته؛. ومتطرقفا 
فى مواقفه فقد رقض يدون أى حس سياسىء هذا الاقتراح» وقال نتجه مياشرة إلى 
بابليون " لنضرب الثعبان فوق رأسه ". 

وفى أثناء الاجتماع جاء رسول من قبل السلطان باقتراح للسلام. ويشهادة المؤرخ 
الإنجليزى ماتيو يارى وأيضا عظيم فرسان المعيد » جيوم دى سوناكء جدد السلطان ” 
الصالح أيوب " للويس التاسع ملك فرنسا العرض الذى كان قد قدمه والده السلطان " 
الكامل " لجان دى بريان والكاردينال بيلاج: 

' أعد إلينا دمياط واتركوا مصر. ويسترد لكم عسقلان وأورشليم القدس وطبرية ". 

وكان روبير دارتواء شقيق الملك؛ هو الذى آثر رفض هذا الاقتراحء فقد قال: 

ألم يكن واضحا أن السلطان بعد أن بلغه وصول تعزيزات من فرنسا شعر بأته 
جنود المسلمين ويستولى على مدينة جميلة وحصينة كدمياط: فماذا يستطيع أن يقعل 
بجيشه وهو كامل العدد؟ 

ولم يكن صوت جان دى بريان موجودا هذه المرة لإحداث التوازن المطلوب. ولذلك 
لم يتردد لويس التاسع؛ وتم طرد رسول السلطان واعتمدت الخطة التى اقترحها رويير 
دارتوا. 

نشوة القوة ومعجزة النصرء تغليت على كل الحكم السياسية. ويالرغم من أن 
لويس التاسع قد سمع باأذنيه كل المناقشات التى دارت مع الكاردينال بيلاج. إلا أنه فى 
كل مرة كان الملك الذى ارقدى شارة الصليب ' لتحرير أورشليم القدس " يرفض 
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مفاتيحها فى مقايل دمياط. وأصر لويس التاسع على الاستيلاء على القاهرة يالقوة 
وكان الطريق إلى ما يطلق عليها بايليون هو نفسه الذى سلك منذ ثلاثين عاما. إذ 
كان طن الجيض بكملة أن يعين إلى الجاتب الخترقن من" الكل بجانت وميا ةويذات 
امسو الى عاضهة عضر قن <؟ نوفدية :14 
ولكن كان يجب أولا الاستيلاء على المنصورة التى تقع فى منتتصف الطريق بين 
القاهرة ودمياط, والتى هرمت فيها حدوش السلطان 1 الصالح أيوبي 1 


20 


فى معسكرالمنصورة - موت السلطان 


تم إعادة النظام فى القاهرة, وجمع السلطان " الصالح أيوب ' جيشه الذى كان 

والده السلطان " الكامل " قد اختاره. وكان قد علم أن الجيوش الفرنسية قد بدأت فى 
التحرك نحو الجنوب» فى الجانب الشرقى لنهر النيل الذى يتجه إلى دمياط. 

وللوصول إلى المنصورة كان على الجيش الفرنسى عبور جسور النيل الذى ينبع 
من شمال المنصورة ويتجه إلى أشمون - طناح فى الغرب وكذلك عيور العديد من 
القنوات التى تعير الدلتا فى كل الاتجاهات . 

استقر السلطان مع زوجته ' شجرة الدر " فى القصر الكبير الذى كان قد بناه 
الضرورة. وكان المماليك البحرية بقيادة " آقطاى " على أهبة الاستعداد وفى انتظار 
أوامر المعركة؛ وهم يؤكدون على حماية السلطان. 

وعمل الجيش على تقوية مواقعه. وتم إصلاح الحاجز الموجود على النيل وحمايته 
ببوايات. كما تم تصويب مجانيق كثيرة مزودة بالحجارة على جانبى التهر. وعزز الجنود 
مؤتهم وكذلك النفط لإشعال النيران الإغريقية. ورست السفن الشراعية ذات المجاديف 
والسفن التى تستخدم لإحراق سفن العدى والمكتظة بالمحاريين رماة الأسهم جميعها 
أمام المدينة لمحارية سفن الفرتجة التى تصعد فى النيل. 

وتم تكليف بعض الفرسان على جيادهم السريعة وكذلك البدى بإرهاق القرنجة. 

وخلال شهرى يوليى وأغسطس., بينما كان الفرنجة ينتظرون التعزيزات فى دمياط, 
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يمروا فى شوارعها. وفى ١١‏ يوليىء تم عرض 51 أسيرا من بينهم فارسان على 
الجماهير ثم 4؟ آخرين ثم "" وأخيرا 0 بينهم ثلاثة فرسان. ووصل خبر جديد من 
دمشق: جيش السلطان تحرك نحو صيداء حيث تراجع الفرنجة يعد إرهاقهم من كل 
الْحَمَاسْن العام: 

وتقدم آلاف الرجال الأصحاء للاشتراك فى جيش السلطان. وكانت الشعائر فى 
الماح طالب السماهيق بالجهاد لطر الفرئكة الذين وو الاح الاسلاسية وأمام 
العدىء تم حشد البلاد كلها واستعادت شجاعتها. 


فى هذه الأثناء اشتد مرض السلطانء وخارت قواه يوما بعد يوم. وكان الأطباء 
الذين مكثوا بجانبه ليل نهار يائسين من شفائه. ورغم ذلك احتفظ * الصالح أيوب " 
بعقل جلى وقوة روح وشخصية سليمة. وكانت القرحة التى يعانى منها فى ثنية 
الفخذ قد انتشرت فى الفخذ الأيمن. وكان يعلم أن مشكلة من سيرثه ستكون 
حادة. فاينه "توران شاه' كان أحمق ومهتز الشخصية وغير قادر على حكم مصر 
وخاصة فى هذه الفترة التى تتعرض فيها اليلاد لهذه المحنة. وكان قد أبعده إلى 
كيفا محذرا إياه بألا يضع قدمه فى مصر إلا بعد مماته. وعلى أية حال كان " توران 
شاه ' الوريث الشرعىء مما أثار كل الأمراء الأيوبيين: بالرغم من وجود القرنجة 
داخل مصر. 

أرسل السلطان وهى فى فراشه فى استدعاء الأمير " فخر الدين " قائد 
الجيشء والأمير ” جمال الدين محسن " أقرب الناس إليه. وجعلهما يقسمان على 
الولاء لابنه ” توران شاه ' وذكرهما بتوصياته التى كان قد أعطاها لابنه: المحافظة 
على شرف ” شجرة الدر ” التى خدمت السلطان بولاء وإخلاص؛ وأن يضعها فى 
مقام أمه وأن يتركها تدير شئونها وممتلكاتها. ولا يفعل إلا ما تنصحه بيه 
وما تقرره. 

ومات * الصالح أيوب ' أخيرا فى ١١‏ نوفمبر ١7145‏ فى المنصورة عن 54 عاما. 
وكان قد حكم لمدة 1 سنوات و4 شهور و١2‏ يوما. 
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وكان من الممكن أن يترتب على إعلان نبأ موته آثار وخيمة. فقد أصبحت مصر 
بلا زعيم. والجيش المصرى يمكن أن ينهار يموت السلطان. فلقد رأينا ما دفعته دمياط 
ثمنا لغياب السلطان. حيث لم يستطع أفضل القادة أن يحل محله. فقد كان الرمز الذى 
م 

وهنا ظهرت قوة " شجرة الدر " وحسها السياسى:ء فقررت أن تتكتم خبر وفاة 
السلطان. وكلقت أحد أطبائه الخصوصيين يتولى مراسم الدفن. وتم نقل النعش يسرية 
تامة إلى قصر الروضة بجانب القاهرة. ويعد ذلك شيد له ضريح فى الصالحية فى 
“مدرسة" مبلاح الذين فى القاهزة: 

ولضمان السرية المطلوية, أكدت بأنها ستتولى أمور الدولة التى تعرف جيدا كل 
آلياتهاء كما أكدت أنه لن يساور أحدًا فى البلاط الشك فى غياب العاهل. 

وكانت العطائات والاحكاء الى فمهل كع السطان أو رسع ه عرض إلى 
مستشاريه كالعادة. ولم تكن تخرج بتوقيع السلطان منذ فترة. أما التعليمات لأمراء 
الجيش فكانت تحمل كالعادة توقيع العاهل. وعندما كان أحد الأمراء يطلب مقابلة 
السلطان كان طلبه يجاب بهدوء. ولكن بعد مرض السلطان كان يطلب منه تأجيل طليه. 
وبعد ذلك؛ تم تقليد توقيع السلطان بدقة بتعليمات من " شجرة الدر " بواسطة خادم 
وفى يسمى " سهيل ' وكل من رأى التوقيع لم يشك لحظة فى أنه مقلد. 

فقط الاثنان الذين تم إبلاغهما بنباً وفاة السلطان كانا الأمير ' فخر الدين ” 
كمال الفدن مضي" المنامضيدة المقريية للسنتطاى التوفن؛ وقد اكوتقاض الجيسن 
" لشجرة الدر ' أنه سيحتفظ بالسر ويولائه لها. وقال لها " جمال الدين محسن ': 

' إذا كانت سموك شجرة درء فإن قليك ماسة نقية ". 


كانت " شجرة الدر ' تعلم أنه يمكنها الاعتماد على الأمير " فخر الدين ' و" جمال 
الدين محسن ' كما يمكنها أيضا الاعتماد على المماليك البحرية» رفاقها على مدى 
الزمن. فأرسلت فى استدعاءٍ قائدهم " آقطاى " الذى كان يعرف بأته العبد الصغير 
للخليفة وكلفته بسرعة الذهاب إلى العراق للبحث عن الأمير ' توران شاه ". وكان يجب 
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التاكيد على أن إرث السلطان سيكون لوريثه الشرعى لتجنب الفتنة بين المطالبين 
بالعرش مما كان سيمثل خطرا مميتا على البلاد. وكان جيش الفرنجة قد خرج من 
'دمياط متوجها إلى المتصورة. و" آقطاى * كان مكلقا بمهمة حساسة: وهى العودة إلى 
مصر بأى ثمن ويكل الطرق ويأسرع ما يمكن ومعه الأمير "توران شاه . 

سافر " آقطاى " فى اليوم نفسه , تاركا قيادة كتيبة المماليك البحرية» لرفيقه " 
بيبرس " البندقدارى؛ بناء على طلب عاجل من ” شجرة الدر " 

كان " بيبرس ' يصغر " شجرة الدر ' ياثنى عشر عاماء وكما يبدى فقد أسره 
المغول وهى فى الرايعة عشرة من عمره. وييع كعبد بأريعين دينارا بسبب عيب فى عينه, 
الشر فى عينيه. وفى النهاية تم بيعه للأمير ' نجم الدين أيوب ' الذى أدرك بسرعة 
صفاته المميزة وضمه إلى المماليك. 

فى هذه الأثناء كان الحيش الفقرنسى قد غادر دمياط واتجه يحذر نحو المنصورة. 
إذ المعركة الحاسمة تقترب. وجمعت " شجرة الدر " الأمراء الموجودين فى معسكر 
المنصورة وقالت لهم: 

" يطلب منكم السلطان, فى ليلة المعركة؛ أن تقسموا على ولائكم له ولابنه " توران 
شاه " الوريث الشرعى للعرش من بعده. ويطلب منكم الطاعة والسير خلف قائد الجيش 
. الذى وكلت له أعمال الدولة *: 
الجنود والمماليك. 

كما كتبت " شجرة الدر " باسم السلطان إلى حاكم القاهرة والأمير ” حسام 
الدين ' ليفغلا الشىء نفسه والشروط نفسها مع القرق التى تحرس القاهرة وكبار 
مسئولى الدولة. وقد استقيل كيير القضاة ورئيس المستشارين الجموع من كل الفئات 
الذين حضروا إلى القصر. 
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وفى صلاة الجمعة وفى مسجد الأزهر بالقاهرة, تلا الإمام من فوق المتبر خطابا 
' يسلاحكم الثقيل والخفيف. كافحوا لنصرة الله. ضحوا من أجله بممتلكاتكم 
وأرواحكم لأنه مكتوب: هذا أفضل لكم, إذا استطعتم أن تعوا ... '. 
الخطاب يحث المؤمنين على محارية الكفار الذين غزوا مصر بغرض هزيمتها. 
وفى هذه الأثناء بدأ بعض الأمراء يشككون فى توقيع السلطان. ويدأت الإشاعات 
الكتان والسكن مع الشام؛ وهو مجال مقصور على السلطان. كان يساورهم الشك ولكن 
لم يجرق أحد على الإباحة به صراحة. 
حتى لا يكون فى تفكيرهم سوى حمايتها. 
ومن جهتهم علم الفرنسيون بموت السلطان. ولكنهم كانوا يجهلون ما يحدث فى 
المنصورة أو فى القاهرة, أى بمعنى آخر لم يكن يهمهم, وأسرعوا خطاهم تحى هدفهم, 
المنصورة. 
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الجيش الفرنسى أمام المنصورة 


صعد الجيش فى الضقة اليسرى للنيل التى تصب فى البحر عند دمياط تماما كما 
فعل جان دى بريان منذ حوالى ثلاثين عاما. وتبعته على مرمى النظر فى الثهر سفن 
خفيفة تحمل المؤن من دمياط. كانوا يتقدمون بتؤده ويبطء. ورغم أن الشتاء كان لطيفا 
إلا أن حرارة الجو لم تكن تناسب الجنود القادمين من الشمال. 

كانت العوائق الطبيعية لشبكة الطرق التى تعوق المدافع تقطع الريف فى كل 
اتجاه. ويالرغم من أن البلاد كانت مسطحة. إلا أن الطرق لم تكن متوفرة. فالعريات 
الثقيلة والجياد كانت تخوض فى أوحال الدلتاء حيث الأرض السوداء الخصية كانت قد 
ارتوت بإفراط. أما الفلاحون الذين شاهدوا مزارعهم تنتهك من هذه الجموع السائرة 
فكانوا يلعنونهم ويهربون إلى الجوار. ولم تكن القرى أى الضياع المكونة من بيوت 
متواضعة من الطين المجفف حيث يقيم الرجال والنساء والأطفال والحيوانات صالحة 
لحماية الفرنجة. 

ولعبور القنوات كان يجب باستمرار إما طمر أو بناء خنادق أو كبارى وكان هذا 
عملا مرهقا يجب تكراره كل يوم. لذا كان يجب إعطاء تنازلات جديدة وأيضا هبات 
للذين يقومون بهذا العمل الشاق. 

وفى لا ديسمير 49؟١‏ قامت مجموعة من ستمائة فارس مسلم بمهاجمة الفرنجة 
بين فارسكور وشاريسما. وطاردهم مجموعة من فرسان المعيدء يعيدا عن الجزء 
الأساسى من الجيش بالرغم من أوامر الملك. أما القرسان المسلمون فقد هاجموا الجزء 
المعزول من الجيش الذى كان يتقدم فى صورة طابور طويل لعدة كيلومترات. وتضاعفت 
الضريات المميتة. واج المسلمون إلى كل أنواع الحيل. فقد نجح أحد الجنود المسلمين 
فى وضع رأسه فى بطيخة كييرة بعد تفريغها » وسبح فى الماء نحى الفرنسيينء وعندما 
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أمسك به وجذبه رفاقه مع أسيره إلى الضفة المواجهة. 


وكانت هناك مصايد منصوية ممتدة على التهر. وتمكن الجند المسلمون من 
مفاجأة إحدى السقفن الفرنسية وأسر مائتى جندى على متنها. وتم إرسالهم إلى 
القاهرة وجرهم فى شوارع المدينةء وكان ذلك يرفع الروح المعنوية للجماهير. وكان 
المسلمون يستهدفون الجياد لخفض القوة الهجومية للأعداء. إلا أن الملك كان قد أمرهم 
بتوخى الحذر الشديدء لأنه لم يكن يرغب فى معركة لا يختار بنفسه وقتها ومكانها. 

وفى "١‏ ديسمير ١744‏ وصل الفرنسيون أخيرا إلى مشارف المنصورة. وقد 
استغرق تقدمهم شهرا ليقطعوا خمسة وسبعين كيلو مترا . وأقام لويس التاسع 
معسكره على ضفة قناة أشمونء أو فرع أرسى ' كما بسميه الفرنسيون. وفى الوقت 
نفسه وقفت سفن الفرنجة القادمة من الشمال أمام السفن الإسلامية الراسية أمام 
المنصورة. ويدأت المناوشات فى النهر وعلى الأرض. فقد هاجم الفرسان المسلمون 
بصفة مستمرة. وضاعفوا من ضرياتهمء وكانوا يطلقون السهام القاتلة ويعبرون 
يجيادهم السريعة الخفيفة لجذب الفرنسيين خارج معسكرهم. ويعد هذه الهجمات أمر 
لويس التاسع بحفر خنادق عميقة حول معسكره من النيل وحتى القناة. ويعد أن أصبح 
المعسكر محاطا بالمياه أصبح الدفاع عنه أسهل . 

وفى الجانب الآخر لم يكن من الممكن القيام بأية مناورات. فقد كان يجب عبور 
القناة أو النيل لمواجهة العدو. وكان جيش السلطان محتشدا على الجانب الآخر من 
المياه مما يصعب مغه المرور بسبب عرض النهر فى هذا المكان. ْ 0 

وحيث إنه لم يكن من الممكن استمرار هذا الوضعء ؛ فقد قور الملك بعد استشارة 
معاونيه أن ينشئ ممرا على قناة أشمون يسمح بمرور الفرسان ثم الجنود نحو 
الأعداء. وأمر بإنشياء برجين من الخشب للرد على هجمات الجنود المسلمين. وكان 
هؤلاء قد شيدوا ستة عشر برجا ترتفع أمام الفرنسيين على الضفة الأخرى. 
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تم إسناد يناء ثمانية عشر. برجا إلى جوسلين دى كورنىء مهندس الملك, لتسمح 
بإلقاء الحجارة على العدو. كما كان الجنود المسلمون من جانبهم يلقون الحجارة على 
الآلات التى أمامهم. ولم يظهر لذلك نتيجة واضحة. 

وكا يهن على الحفود الفرتسييق ماقحظة ما كس الجر دو الس 
يمنعوا الجنود المسلمين من تدمير ما يقوم به عمال الحفر من إنشاءات. وكان 
أحد أشقاء الملك قد أعطى المثل أمامهم وعمل نظام مراقبة نهارى بينما الفرسان 
يراقبون ليلا. 

وقد أتاح المكان المغطى للعمال نقل الأترية دون التعرض لحجارة أو سهام العدوء 
وانتهى العمل فى عيد الميلاد. وهكذا أصبح فى الإمكان البدء فى بناء الجسور فى 
ظروف آمنة ومقبولة. ولكن المسلمين الذين كانوا يشاهدون ما يحاول أعداؤهم تنفيذه 
تركوهم يعملون ثم عندما وجدوا الجسور قد تطورت؛ فتحوا من ناحيتهم منفذا لماء 
النهر مما جعل عرضه يزيد عما كان. وفى ليلة واحدة تم إزالة ثمرة ثلاثة أسابيع من 
الحفر الشاق. ولم يعد من المستطاع إقامة هذه الجسور. 

ومن وقت لآخرء كان يمكن أن يشاهد على الضفة الأخرى من النهر قائد الجيش 
الإسلامى؛ الأمير "فخر الدين". وكان من السهل التعرق عليه بدرعه الجميل ولباسه 
الذى يحتوى على عدة أريطة. وعلى إحداها شارة فردريك الثانى التى كان يتفاخر بها 
كفارس. وكان الأمير قد أنعم عليه بلقب فارس رغم أنه ظل مسلماء وهى ما لم يحدث 
من قبل. 

وفى إحدى الليالى بدا أن الجنود المسلمين الذين كانوا يستخدمون الحجارة 
عادة, قد أضافوا شيئًا جديدا وهى النيران الإغريقية. وكانت القذائف تبدى مثل 
البراميل. وكان ذيل النيران الذى يتصاعد يشبه سيفا مشتعلا. وعندما تسقط القذائف 
كانت تدوى كصاعقة. كما كان ضوها يحيل الليل إلى نهار. وأصاب الرعب كل الجتود 
ولكنهم كانوا مضطرين لإطفاء الحرائق التى اشتعلت فى كل مكان با معسكر. ولحسن 
الحظ إن الماء كان متوفرا. ولم يجرئ أحد على البقاء على الأبراج المصنوعة من الخشب 
والتى كانت معرضة للنيران فى أى وقت. 
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وسبب ذلك انخفاض الروح المعنوية للجنود. وكان الملك يدعى الله وهو مذهول 


يصوت عال: 
“نا لني مشا لاني 
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الهجوم على الجنود المسلمين 


خطة يمكتها النجاح ٠ى‏ فى هذه الأثناء وقع حادث غير متوقعء مما يعتبر 


' معجزة حقيقية 5 


فقد جاء القائد دى بجى وقال للملك إن فلاحا من قرية مجاورة يسمى ' سلمون " 
على استعداد مقابل خمسمائة قطعة من الذهبء أن يرشدهم إلى معير يسمح يمرور 
الجياد والرجال لقناة أشمون ومواجهة الجيوش الإسلامية مياشرة من خلف معسكر 
الأمير " فخر الدين ". وخشى الملك أن يكون هذا كمينا أى عملية نصب وتردد فى 
القبول. ولكن فى النهاية» ويعد رفض الفلاح أن يتكلم قبل أن يتم إعطاؤه الذهب» أصدر 
الملك أوامره بدفع المبلغ . و كان الرجل يقول الحقيقة, قعندما حل الليل حدد بدقة معيرا 
يسمح ياجتياز القناة. 

وقرر المجلس المجتمع حول الملك استغلال هذه الفرصة المفاجئّة فورا وأخذ 
المسلمين على غرة فى فجر اليوم التالى. وهكذا أصيحت المعركة على وشك أن تقع. 

تقرر أن يعير فرسان المعبد المعير أولا لضمان عدم وجود أى شرك على 
الضفة الأخرى. ثم يتبعهم شقيق الملك روبير دارتوا مع فرسان فرنساء كما تم الاتفاق: 
على أن ترافقه الفرقة الإنجليزية» على أن يتبعهم الملك مع شقيقيه الآخرين 
وجيشه الرئيسى. 

أما هيى الرابع» دوق برجندياء فسوف يظل مع الجنود فى المؤخرة» ومعه خدم 
المعسكر من رجال ونساء. فى.حين يبقى فرسان الشام وقيرص لحراسة المعسكر . أما 
الجنود المسيحيون حاملو القاذفات فسوف يعيبرون المعير يعد الملك. 
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يباركون أعلام من يغادرون: وطلِب الملك منهم أن يظلوا مت معينء ولا يطاردوا العدو 


الكبير من المسلمين. 


تحركت الجياد يحذر فى مجرى القناة. الذى كان شديدا فى هذا الاتجاه. ولم يكن 
فى استطاعتهم إلا السير ببطء؛ وخطوة بخطوة حتى لا ينزلقوا فى الوحل. وهذا ما 
حدث لجان دورلينء: فقد انزلق جواده ثم انتتصب حتى لا يغرقء بيتما وقع الفارس 
بملابسه الثقيلة فى الماء وغرق فوراء ولم يستطع أحد أن يقدم له نجدة. فقد كان يجب 
استمرار المسيرة. 


غير افرسواق اللكيى وكيا" اندي ركفمو نكر لفتخة للقاملة فى الكملا ر ووو 
فرسان فرنسا. ومر هؤلاء بدورهم وعلى رأسهم رويير دارتوا الذى ثم يعجبه قرار 
شقيقه يأن يترك قرسان المعيد فى المقدمة. فقد كان بريد الهجوم على معسكر 
انسيوق بحن كتقو تبان سول رمتسيس ممست اه متمد الملا ياف وبضاران 
فرسان المعبد أن يثنوه عن عزمه وأن يتمالك نفسه ويصبر. ولم يكن الجتود قد بدوا 
فى المرور يعدء إلا إن أحد الفرسان:ء وهى فونك دى مارلء الذى كان أصم فلم 
يسمع الأوامرء رأى رويير دارتى يضرب الأرض يرجليه بدون صير وهو على فرسه 
بلغ يفوم لأذا تطرو فول القتاع طن وحفة وطدل رسف واندق تجن معنيكن 
المسلمين» وهى يصيح ' لتقاتلهم . لنقاتلهم ". وكان لهذه الصيحة زد فعل يين الفرسان. 
فعندما رأى رويير دارتوا زميله يندفع اندفع وراءه دون انتظار وتبعه فرسانه ثم 
بقية الفرسان بدون تردد. وعدا وراءهم جميع الخيالة: ولم يستطع فرسان المعبد 
سوى متايعتهم. 

كانت اللفااجاة امة فن معسك السامين تورة الضحيان لد تكن قد لقت وعيوه 
شمس الشبتاء الخاقت لم يكن قد ظهر بعد. وكان. الحراس على ضفة النهر أمام جيش 
الفرنجة. وهاهم الخيالة يعدون نحوهم رافعين الأعلام فى الضفة المواجهة للمعسكر 
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الفرشدم و وفرع الكراين الاتحكين عدون |املسسيق: وكا الحتره اما كائميق وها فد 
استيقظوا لتوهم ولكن بدون سلاح. ويدأت فعلا مذيحة مع بداية اليوم. 

ما قائد المسلمين * فك الدين” فكان قد استيقط لتو وكان فى الحمام: وحلاقه 
الخاص يسوى لحيته على مهل. وفوجئ بصياح الجنود يقولون بأن الفرنجة يهجمون 
الفارين,» وتنظيم المقاومة. ولكن أحد الخيالة من فرسان المعيد فاجاه برمح أصايه فى 
قافته. ونا 'الفرشنيون مسعر السلمية:وشصرا تعيرنا كه سيوفية القونة كلها عا 
يشكل الصف الأول مخ السلسةاللرأجهين لكسكرهه: واسقوروا طى تمدن الكديل: 
الضرية تعاماء وتم الجتلال المعسكرء وقتلقائد العدى. آما المسلمون الذين لم يقتلوا فقد 
تفرقوا وهم يعدون فى الريف متوجهين لمدينة المنصورة. 

أما عظيم فرسان المعبد فقد قال للكونت دارتوا أنه كان عليه أن يوقف فرسانه 
وينتفلن:الملك طيقا للأؤامر الرسمية المعطاة له..ثم استرسل قائلا “لقد اتجزت اكير 
وأعظم وأجرأ ضرية فروسية منذ زمن بعيد فى أراضى فيما وراء اليحار". 

وأضباف” كا من الافكبل التهبم عند العو واتفظان الحيكن لأوعيدنا كان 
بسيطا إذا قورن يجيش المسلمين ". 

وكان رويير دارتوا وفرسانه مجتمعين حوله وكانوا سكارى من نشوة النصر. 
فكانت نداءات " المهور " لهم بتوخى الحذر يعتبرونها نداءات ساذجة: 

"هل يمكن العثور دائما على قرى الثعلب؟ صاح أحدهم. لى أن قرسان المعيد 
وفرسان الإاسيتارية قد رغيوا لكان قد تم غزى أرض هذه البلاد يأكملها ". 

وقال فارس آخر: 

' سيدىء ألا ترى أن الأتراك قد هزموا ويهريون بسرعة؟ ألا يصيح عارا وجبنا 
إذا لم تطارد أعداعتا؟ " . 
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كلمات رنت فى أذان روبير دارتواء واستدار ناحية عظيم فرسان المعبد ووصفه 
بالجيان وصاح فيه إذا كان خائقا فما عليه إلا المكوث فى الخلف فى اتتظار الملك. 

وفى أثناء مناقشتهم.ء وصل فرسان من طرف الملك وقالو) للكونت دارتواء 

ولكن رويير دارتوا الذى وجد نفسه منتصرا بمقرده على جيش المسلمين قال لهم 
إن الأعداء قد هزموا ولن يبقى هنا ليراقيهم وهم يهريون ولكنه سيطردهم من 
المنصورة. 

فقال عظيم فرسان المعيد: 
ولكن اعلم جيدا أنه لا نحن ولا أنت سنعود أيدا ". 

كما حاول كونت سالزبورى: جيوم لونج أيبى» هو الآخر أن يثنيه عن رأيه دون 
جدوى فلم يجد بدا من أن يقول له سوى ماردده عظيم فرسان المعيد نفسه 

وقد وجد رويير دارتوا والفرسان الفرنسيون أن الطريق إلى المتصورة خال 
أمامهم. وكانت الشمس قد سطعت وانتشرت أشعتها. الجنود المسلمون يعدون بسرعة 
أمامهم على الطريق الذى يؤدى إلى بابليون ( القاهرة ). 

وقبل أن يعطى جياده فترة راحة» أتزل رويير دارتوا وفرسانه الأقنعة على وجوههم 
والسيوف فى أيديهم: وأسرعوا ناحية المتصورة فى أعقاب الفارين. وتايعهم فرسان 
المعبد والفرسان الإنجليز يدون تردد نحى مصيرهم. 
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انتصار المماليك فى المنصورة 


كانت ' شجرة الدر * تدير شئون الدولة من القصر الذئ كان السلطان * العامل * 
قد بناه قبل ثلاثين عاما فى قلب مدينته الجديدة المنصورةى كانت شجرة الدر تظهر فى 
وسط الجيش يعد أن حلت محل السلطان الذى كان قد توفى منذ ثلاثة أشهر وكان 
الجميع يعتقدون أنه مريض ولكنه ما زال على قيد الحياة . 

وفى غياب * آقطاى ' الذى كان قد سافر إلى العراق لإحضار * توران شاه * 
الوريث الشرعى للعرش. كان نائبه وصديقه ' بيبرس اليندقدارى ". وهى الجندى المسلح 
بقاذفةء هو الذى يرأس المماليك اليحرية .و كانت ' شجرة الدر " هى التى أمرت 
شخصيا أن تكون له قيادة حرسها الخاص الذى تثق فيه؛ والمكون من صفوة الجند. 
فقد كان بينهما شعور متبادل بالثقة والتقاهم الكامل والصداقة , وكان هذا الشعور قد 
توالد أأثاء وجودهنا سوبا "فى لانم :وكاقكت كنمرة البو مقطو بان وحود رين طن 
رأس القوات يتساوى مع وجودها هى شخصيا. ويجوار المماليك البحرية كان هناك 
أيضا فيلق من المماليك البرية» وهم من صفوة المماليك وكانوا يشكلون الجند 
الاحتياطى. 

اممتهقن" قشرة الدرا كن ولك السساح مع الجر وكا العركمة قد ممما 
فى عبور قتاة أشمون وياغتوا معسكر " فخر الدين ' الذى قيل إنه قتل أثناء المعركة 
وهى يحارب. 

وارتدت شجرة الدر زى الجنود وحملت الدرع والسلاحء وطافت يصقوف المماليك 
يصاحبها بيبرس الذى كان.يمدها بشعور من الشجاعة والتفاؤل. وكان يرى جنود 
الفرنجة وهم يتقدمون بعجالة نحو مدينة المنصورة. لقد حانت ساعة الهجوم المضاد. 
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وقرعت الطبول ونفخ فى الأبواق. نذيرا بالحرب وعلا الصياح فى شوارع المدينة ليستعد 
المسلمون للدفا ع عن حياتهم ودينهم ضد الفرتجة الملاعين. 

كان فرسان القرنجة قد انتشروا فى المدينة وهم يمتطون جيادهم فى شوارعها 
الضيقة والمتعرجة. وهناك فوجئوا بمعركة فى الشوارع لم يكونوا مستعدين لها. فقد 
اذعن عليهم الخال :وفع سكين والهراذات :و الصسال ميوعتعوتهم من قوى داهم 
ونطوحوتهم أرضاء كما كانت آأصوات التساء تتعالى من التوافد هم يلقون أمنام 
الجياد بقطع من الخشب وكل أنواع الأثاث الموجود فى منازلهن مما جعل القرنجة 
يكفعكوون. . ولتم كتمع الحيان الكائرة فنئ الثاوزة فى مكل هنذا المكان الحسيق: 
فاضظر الفوسات إلى التزحل فى هخاولة لآن ييعدوا بسيوفهم هذه الجموع الملتفة 
حولهم. إلا أن المماليك انقضوا عليهم بسيوفهم المعقوفة وخناجرهم وهم لا يرتدون إلا 
الدروع الخقيفة مما جعلهم يتفوقون على الفرنجة. وكانت براعة المماليك شديدة عند 
الالتحام وجها لوجه. وحاول الفرسان الدفاع عن أتفسهم يسيوفهم التى كانوا 
يشركونها يدون توقف لتهتى كل متهم الآخن. إلا أنه من هول المندسة وتعت وقع 
خترياة الفرسان ابيع القردفة فين قادوين على الالتتدام او العسين خلت 
دروعهم. ونجح رويير دارتوا ورفاقه المقربون فى اللجوء إلى داخل أحد المنازل آملين فى 
الاختياء لحين وصول نجدة. إلا أن المماليك كانوا يتتبعونهم حتى لا يهرب أحد منهم, 
وتنكتوا :من فتل ذارتواءوعتيما: كناهقوا الدرع القاهى البزاق والتخرف الذي كان 
يرتديه. ظن أحد المماليك للحظة أنهم قتلوا ملك فرنساء وهنا عم الصخب المدينة بأن 
ملك فرنسا قد مات. وحمل المماليك الدرع وألقوه تحت قدمى شجرة الدر. ويعد ذلك 
قامت المدينة الهائجة يبمطاردة آخر من يقى من الفرسان الفرنسيين الذين كانوا لا 
يزالون يقاومون الجند. وتم تجريد الفرسان الفرنسيين من سلاحهم وكبلوا بالحديد 
وألقى بهم فى السجن. ش 1 

أما بعض الفرنجة الذين بقوا على قيد الحياة والجرحى الذين نجوا قبل أن يمروا 
فى شوارع المديتة فقد قصوا على رجال الملك أحداث ذلك :اليوم. ووصل الملك مع قواته 
وقرر احتلال معسكر ' فخر الدين ' وتعزيز قواته بالارتكاز على منحدر الجديلة حيث 
كانت معدات الحرب التى تم الاستيلاء عليها من.المسلمين فى ذلك الصباح عند يدء 
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العملدات وفنا :لقاو طاتمرف ييه املعةننا عاندهة الكيقك داركرا قلقت 
الأفوخ الى كا تبراق يِحْمَيمٌ القراك الأمافية الججهة تكو المتصتويع. 

ووصل المماليك فى أفواج متتالية ممتلئين ينشوة النصر الذى حققوه على فرسان 
فرنساء والذى كان الملك لا يزال يجهله حتى تلك اللحظة: وألقوا بأنفسهم بدون خوف 
على الخطوط الفرنسية. وكان واضحا أن الملك وجيشه مثل < قلب زهرة الفسرين » 
وهنا أدرك لويس التاسع بأن فرسانه لم يكونوا مستعدين لمواجهة المماليك كما كان من 
الواضح أنه فى موقف سيئ وفى مواجهة عدو خفيف الحركة من الصعب ملاحقته. فأمر 
جميع مرافقيه وضباطه وجنوده يأن يلتفوا حوله ويوابجهوا العدو. ويد يصلى يصبوت 
عال كنا كانت عانته زترووا انه لايس أن يفقنو] :هذا القدن الكنين من الكفرة حنت 
إن سيدنا المسيح هو الأقوى والأقدر. 

وهاجم القرسان المسلمون منتصف الفيلق والجوكسان . وكأان يصاحيهم دق 
الطبول نصوت يصم الآذان , وألقوا بكميات ضخمة من السهام من كل الأنواع حتى 
إنها حجيت السماء. وكان الرجال والخيول يقتعون تحت وطأة ضريهم بالسهام: وكلما 
تنتهى سهام مجموعة كانت تنسحب إلى الخلف وتحل محلها مجموعة أخرى تلقى 
بسهام أكثر من الأولى؛ ثم تنسحب لتحل محلها مجموعة أخرى تلقى بسهام أكثر من 
سايقتها وكان يفن إنعاد الجتوى المسَلعَين فقط يقاذفة ولكن الذين عبزوا المم و كانوا 
تعدو الشط فل :ذههوا اك التستور ةد واللمميحة الأسناسية 16 ليها اخ تكون اكوم 
يعبر المعبر ولم يكن من المتتظر وصولهم قبل حلول الليل. 

ويبقائهم كذلك بدون حركة تحت الدروع؛ لم يكن أمام جنود الفرنجة سوى فقد 
الرجال والجياد. وهنا قرر املك إعادة جميع.الفرسان الذين التقوا حوله ومحاولة القيام 
بهجوم جماعى لإبعاد رماة الأعداء. أمر بالتقاط المهاميز والانقضاض على المهاجمين. 
واختلط الجميع. كان الضربي بالسيوف ولكن على الأقل كانوا فى مأمن من السهام. 
وكان المماليك يضعون الأقواس أسقل أذرعهم اليسرى ويمسكون بالخناجر والسيوف 
ثم يتدفعون بدورهم نحو الفرنسيين. وقد واجه الملك هجوم العدو بالصمود وعدم 
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التراجع. فقد كان يعلم أن حياة رجاله تتوقف على يقظته . و قد كتب جوانقيل الذى 
كان يرافقه وموجودا بجانيه» فيما بعد: 


' لم أر فى حياتى فارسا جميلا مثله. كان ظاهرا فوق الجميعء ويعلوهمء وكان 
يضع خوزته الذهبية على رأسه؛ والسيف الألمانى فى يده ". 

وقد استمر التلاحم الدامى حتى بعد الظهرء ويالرغم من فصل الشتاء كانت 
الحرارة شديدة وغير محتملة. وطلب الملك من ياروناته التجمع حوله للاستشارة. 
وكان رأى الجميع الانسحاب إلى المعسكر حتى يمكن التفسيق مع الجيش 
الاحتياطى الذى تيقى. فأمر الملك حامل راية سان دنى وحاملى أعلامه بالرجوع إلى 
النهر. ويناء على هذا الأمر دقت الأبواق بالأمر بتنظيم المناورة» ويدأ الجيش فى 
الانسحاب إلى قناة أشمون. 

ولكن فض اشتباك جنود الفرنجة الذين كانوا ما يزالون فى المؤخرة مختلطين 
بالجنود المسلمين لم يكن أمرا سهلا. فطلب القونس دى بواتييه. شقيق الملك 
والكونت دى فلاندر الذى كان فى المقدمة وأصبح محاصرا فى المؤخرة من الملك ألا 
يتخلى عنهم وأن يبطئ تحركه. وطبقا للقصص التى سمعها من الفارين من المنصورة 
ذكر القائد هميرت دى بوجو للملك أن شقيقه مع يعض المرافقين محاصرون داخل 
أحد المنازل فى المدينة ويطلب نجدته. وأن هناك مخاطرة فى أنه من الممكن أن يستسلم 
تجاه هذا العدد والخوف يملأ روحه.ء ولكن الملك أدرك أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا 
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لنجدة شقيقه. 


أما الجنود الذين كأنوا قد وصلوا حتى النهر يعد تضييق المسلمين الخناق 
عليهم بالإضافة إلى جنود آخرين حاولوا المرور فقد ألقوا بأنفسهم فى الماء. وسحب 
التيار الجياد المرهقة والتى فقدت القوة على السياحة وغرق الرجال وامتلا النهر 
بالسهام والتقود. 

أما الجزء الآخر من الجيش الذى وجد فى المعسكر فى الجانب الآخر من التهر 
فقد كان عاجزا وهو يشاهد الكارثة التى وقعت للفرسان. ولم يعد الأمر محاولة عبور 
المعير مترجلين فى مواجهة السهام والمسلمين المسلحين بالقذائف الموجودين على 
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العتقة الأخرىوكائل القاتدإقلية تعس عل القور ساعن الللاف وكلن السامدة 
وهنا هرع الرجال المترجلون والأشخاص والمدنيون من غير الفرسان الذين كانوا 
يرافقون الجيش فى جمع قطع الخشب وأية معدات حريية ٠‏ وأقاموا ممرا أسقل المعبر 
لنتمكتوا من كاله من المرؤر مويق السناعدة الللنوفى الساء حفن :قافو السهاء ف 
السسكر وا ماهوا اخدرا الاقدرات مر هعمال الفوكة ‏ وعتدساارامة الحتون العو 
يتقدمون بالقرب من القذافين انسحبوا ناحية مدينة المنصورة. وتركوا معسكرهم 
القديم للملك. أما القرنسيون المنهكون فقد عسكروا فى موقعهم تاركين معسكر القائد 
فخر الدين الذى عات فى صباح هذا اليوم هيا لليدى . 

وبالشينية لسوانقيل فق عاك مفرفة القصرورة القن واه يعند اسطيع وحتون 
القؤات الأمامية قد :اقيق توما من القس'ولء يكن هفاك شل فى آن للك لومين 
التاسع اعتيرها كذلك. أما جان دى رونيه نائب رئيس فرسان الإسبتارية. حين هنأ 
الملك ينجاته فى هذا اليوم قام أيضا بالمهمة الحزينة وأعلن للملك وفاة شقيقه روير» قال : 
"أنا متأكد أنه الآن فى الجنة " وعندما رأى الملك يبكى لوفاة شقيقه أضاف: 

لوي تقر لان شكال 6و الشدوفك ثم يضري أى فاك لخن من عوك رسن 
قاف حيرت الخو سناحة ومؤنت أعوائك وظاريتهم من بيتاجة العركة وابيد ولت على 
بنذ اتيم وكياميم التو اام قدي هذه اللئلة انعنا ”. 

وفى واقع الأمر, إن النصر كان أساسه نجدة الجيش كله من كارثة تامة. حيث إن 
الجيش كان قد فقد دعائم قوته ققد تم القضاء.ظلى القرسان: فرسان المعبد وفرسان 
الإسبتارية من الوجود منذ الصباح. والخيالة الذين بقوا مع الملك عانوا خسارة فادحة. 
وعلى وجه الخصوص الجياد التى تم قتلها أى إغراقها. 
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معركة المنصورة 


( المملكة اللاتينية فى أورشليم القدس - مهرم .ل-0/85© بأريس ١998‏ ) 


ويصفة عامة , لم يعد للفرسان الفرنسيين وجود , وكانت النتيجة الواضحة 
لعمليات ذلك اليوم أن الحملة الفرنسية التى غادرت دمياط لغزو القاهرة أصبحت 
محطمة بالتاكيد. وأصبح من المستحيل استمرار الجيش فى الهدف الذى حدد له: وهو 
فتح الطريق إلى القاهرة وغزو مصر. 


إلا إن لويس التاسع تجاهل هذه الحقيقة مما نتج عنه أن تحول نصر المنصورة 


إلى كمين مميت له ولجيشه. 
بالتنصر. ش 


أولاء وفى مواجهة هذا الصراع الدموى , فقد كان الجميع يعلم وكذلك الفرنسيون 
أن السلطان قد مات. ولكن فى البلاط وفى القاهرة وفى مصر كلها كانت اللعبة 
مستمرة. فلم يكن هناك أحد يناقش الأوامر التى توزعها ' شجبرة الدر " كل صباح 
باسم ديوان السلطان. وكانت الأوامر تحمل توقيع السلطان الفقيد. ورغم أنهم لم 
يكونوا بغافلين عن هذه الحقيقة إلا إنهم كانوا يطيعون الأوامر وهذا هو المهم. أما 
الجيش الذى حرم من سلطانه. ثم حرم من قائده العام فإنه لم ييأس أى يتشتت. 

د مقاماة المساع هم تنظ المقازعة: همل شين المنضورة الطعين سلاف 
وكانت ككنية الفاليك الذى أطلى عليها ابن واصيل * فرسات المعيذ المْسْلسِين ” قن هدمث 
الفرضان الفرصمدين وعاملت شتكن الاعدات يعتف: وإذا كان “تسوس “قوطي كيل 
مرة كقائد حريى بصورة غير معتادة » فإن النجاح السياسى يرجع بدؤن شك إلى 
' شجرة الدر " التى أعدت ونظمت للتضر. وإذا كان الفرنسيون قد صدقوا أن موت 
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السلطان وإبعاد ابنه الوريث الشرعى للعرش سوف يفتح لهم الطريق للقاهرة» فإن 

وبالتسبة للمصربين» فإن معركة المنصورة كانت انتصارا مصيرياء فقد حددت 
نهاية الاعتداء الفرنسى وأيضا نهاية كابوس غزى الفرنجة. 

وعندما قام الفرسان الفرنجة بمهاجمة المنصورة فى الفجرء كان الحمام الزاجل 
قد تقل الخير إلى القاهرة. وتملك القاهريين الخوف ودعوا أن بنصر الله المسلمين. وفى 
المساء ظلت الأيواب مفتوحة لاستقبال فلول المهاجرين الهاريين من أرض ا معركة. وفى 
اليوم التالى حمل الحمام الزاجل نبأ سحق المماليك للفرنجة وكذلك تأكيد موت " فخر 
الدين ' فى المعركة. 

وتم إعلان نبأ التصر على دقات الطبول فى الميدان الكبير للجامع الأزهر. وتصايح 
الجميع من شدة الفرحة . وسرعان ما عمت أجواء العيد المدينة. ولم يصبح لموت الأمير 
" فخر الدين " أهمية فى خضم هذه الفرحة.فقد ثبت أن هناك أيدى قوية تمسك بمقاليد 
السلطة وأن الجيش الإسلامى وجد قادة بواسل. وكان من المؤكد أن " فخر الدين ' كان 
من الممكن أن يستمر فى تقديم خدمات جليلة للدولة. ولكن الله كان قد قرر شيئًا آخر. 
سرقة منزله, وحطموا خزائته وتهيواً ممتلكاته وحيادة: ويعد السلب والنهب أشعلوا 
النيران فى منزله. 

ولكن كما سبق وذكرنا فإنه فى خضم الفرحة العامة, لم يكن كل هذا إلا حدثا 
ليس له أهمية. فبالنسبة للمصريين حتى إذا لم يكن قد تم إبادة الجيش الفرفسى فعليا 
فإنه على الأقل قد فقد قدرته الهجومية. 
الفرنجة . ولكن آمال الفرنجة انتقلت إلى ال معسكر الآخر الذى بدأ يستعد للاتتقام» فقد 
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حصار الجيش الفرنسى 


وفى الليلة نقسها تم استئناف المعركة التى استمرت حتى اليوم التالى أيضا. 
وعند بزوغ الفجر شوهد * بيبرس ' على رأس فرسانه وهم يتقدمون حتى الصفوف 
الأولى من جيش الفرنجة» وكان يتفقد مواقع العدو ويصدر الأوامر لإتمام حصار جيش 
ملك فرنسا. ثم أرسل بيبرس ٠٠٠٠١‏ من البدى لمناوشة معسكر الدوق دى يورجنى الذى 
بقى فى الجانب الآخر من القناة, وكان الهدف من ذلك هو أن يمنع الدوق من إرسال 
تعزيزات لملك فرنسا. أما اليدو فقد وعدهم بيبرس يأن تصبح كل الغنائم التى 
يستطيعون الاستيلاء عليها ملكا خالصا لهم. وهكذا أيقوا المعسكر الفرنسى تحت 
ضغط مستمرء وكان شعورهم هى أن الفريسة أصبحت فى قبضة أيديهم. 

وعندما انقشع الضباب وارتفعت الشمس فى السماء استاتف الهجوم على صوت 
الطبول. وكان الفرنسيون قد استعادوا فى الليل جزءا من قوتهم. ويعد تجميعهم فى 
خطوط قتالية كانو! فى انتظار المعركة. كان اليوم هى الجمعة: ويعد إطلاق البخور 
بدأ الجنود المسلمون فى قذف وابل من السهام والحجارة على الأعداء. ومن وجهة نظر 
المحاريين ممن كان لهم خبرة بالحرب فى البلاد الأجنبية فقد قالوا أنهم لم يروا أبدا 
مثل هذه الكميات الكثيفة من القذائف. ويعد هذه القذائف أغار المسلمون على 
المعسكر الفرنسى. 

وقد قال جون سارازان, حاجب الملك, الذى كان بجواره ' كاتوا يرهقوننا بكل 
الطرق؛ ولمدة طويلة. ويطريقة مرعية لا تطاق. واستمر قائلا إن من كان لهم خيرة 
بالقتال فى البلاد اليعيدة قالوا إنهم لم يروا مثل هذه التحديات والقسوة ولا هذه 
الوحشية المفزعة فى أى بلاد أخرىء وكان من الواضح أن المسلمين لا يهابون الموت 
ويعتبروته كأته لا شىء. وإذا ما أحس أحدهم بالإرهاق يحل محله آخر. لم يكونوا 
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رجالا ولكن حيوانات متوحشة غاضبة. وكان جنودنا معرضين للسهام وهم فى 
خنادقهم. و كان الملك يصلى من أجلهم وكان يمتدحهم بطريقة.تثير الإعجاب ٠‏ وقد كان 
وجه الملك يعبر عن خلو قليه من الخو والشك والقلق... :. 

وقد خاطر شقيق الملك؛ تشارلز دانجو. بالموت أو الأسر فى ذلك اليوم: وأخذ 
حيشنه الذى كان فى القيسة الصسيمة:الأولن: ققد ماقت العياد وحار هى وفريتاتة 
مترجلين تحت وابل من النيران الإغريقية. وقد ذهب لويس التاسع يئفسه لخلاص 
شقيقه بينما رقبة جواده تحترق من نار الأعداء. 

وقد دافع بعض الإخوان من فرسان المعبد الذين لم يهلكوا فى المنصورة عن 
الآلات التى تم الاستيلاء عليها من الأعداء عند منحدر النهر. وكان جيوم دى سوتاك قد 
انسحب من المنصورة بعد أن فقد إحدى عينيه ثم قتل هو وجميع أشقائه ؛ وقد ذكر 
جوانفيل أن السهام اخترقت جسدهه؛ حتى إنه من كثرة القتلى لم يكن فى استطاعتهم 
اتخرو انالا رهن سيم 

استمرت المعركة طول اليوم الفرنسيون مترجلونء والمماليك على جيادهم.ى فصل 
الليل بين المتحاريين. ويعد ذلك هدأ الجنود المسلمون, إلا من بعض المناوشات هنا 
وهناك. وقد اشترك جوانفيل فى المعركة وحارب بشجاعة وجرح:؛ وعندما سئل عن 
الأعداء الذين هاجموه كتب عن هؤلاء ' الرجال الغرياء "2 الذين أخذوا إلى ' أرض 
غريبة ' لييعهم فى مصر وإلحاقهم بقوات السلطان. ويقول كانوا كلهم شبابا ويطلق 
عليهم ' يهاريز ' وعندما تنيت ذقونهم يجعلهم السلطان فرسانا ويعطيهم سلاحا من 
ذهب يشيه سلاحه. و يطلقون على هؤلاء هولوكا وهو اسم أخذ من ' كالك " ( أى رجال 
السلطان ). وكان جوانفيل يجهل معنى مصطلح "مملوك ". وهى يوضح ولاء هؤلاء 
الفرسان: الهولوكا للسلطان الذى أحاطهم بتعمه ٠‏ ويقال كذلك إن السلدلان كان يخشى 
أن يعزلوه. لذلك عندما يصبح هؤلاء-ذوى نقوذ قوى فإن السلطان كان يحرص على 
تجريدهم من ثرواتهمء ثم يأمر بقتلهم أو سجنهم. ولكن جوانفيل لم يذكر " بيبرس " 
الذى لمَ يكونوا يعرقونه, وأيضا * شجرة الدر ". ومن الواضح أن الفرنسيين كانوا 
يجهلون من يحاريونهم. والمدهش أن جوانفيل كتب تاريخه يعد أريعين عاما من هذه 
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الأحداث: بعد أن أصبح ' بيبرس " سلطان مصر وقام بيتصقية معظم مؤسسات 
الفرفحة فى الأراقس الفسنة: 

كان الفرنجة محاصرين فى معسكرهم! وقد حاولوا بقدر الإمكان التحصن بقوة. 
وسو “سدرين" طن افر طرق الإسدادات القن #اذع كا ممخردي لعن طزرف الفل: 
ولهذا كان قد تم بناء السفن فى الإسكندرية ونقلت على ظهور الجمال إلى الفرع الميت 
من النيل قرب الخطلة وأتزلت السفق للناء وعليها المقاظون: وقم الاحتفاط يها >احتياطى 
لواحية سفن القركينة الآثية من فيّاظ: فى الؤقت اتقشةاه إنؤال الأشطول الممتلم 
القحرو ف التمبورة إلى لين لواجية فزع هذ السيقن القرفسية فادها شن تيان 

وتجح الكمين ولكن قرب المحلة وحوصرت القافلة بين أسطولين للأعداء. وهجمت 
فتؤل القاكية على بالقافلة كنا عه امهنا اعدراحى تيل عدن هعون سفينة ول 
متنها ثلاثة آلاف رجل وكل المؤن المرسلة على وجه السرعة من دمياط. ويقص أحد 
المؤرخين المسلمين: ‏ فى يوم الاثنين» وهى يوم الوقوف بعرفات ( وهو يوم كريم بالنسية 
المسامين) فاحنة التدفق النطلية دكن الفركفة الملوة بالؤة وحوكك الرقة 
بالقرب من مسجد النصرء وتم الاستيلاء على7”7 مبتى بالإضافة إلى سبع سفن ". 
وكانت هذه الضرية قاسية بالنسبة للفرنسيينء» وهكذا قطعت كل وسائل النجدة سواء 
من الرجال أو المؤن. 


وعندما علم الملك بهذه الأنباء جمع باروناته حوله فى محاولة لمواساتهم وجعلهم 
يتلون صلاة لله الذى مكنهم من الاستيلاء على معسكر السلطان وقدر لهم الوقوف فى 
وجه هجوم مثل هذا العدو الشجاع: فى حين كان القرنسيون مترجلين والجنود 
المسلمون على جيادهم. 

وكانت هجمات الأعداء أقل كثافة وعددا ولم يعرف سيب ذلك وقيل إن السلطان 
الجديد قد وصل وإن البلاد تحتفل باستقباله. وأخيرا تمكن الفرنسيون من تنقفس 
الصعداء وتضميد جروحهم. 
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أرعن وسفيه فى السلطة 


كان " توران شاه " يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما حين بلغه من " آقطاى " 
ورفاقه القادمين من القاهرة نبا وفاة والده السلطان " الصالح أيوب ". وكان يكره 
والده الذى نفاه فى كيفا. وكان ' توران شاه ' يعيش عاطلا وفى فراغ. 


وبتاغ على تقليفات” شتجرة الدر* فقن حكن * [قطاع ” طى السفر بسرغة إلى 
مصر حيث الوضع خطير»ء وحيث يتوجه إليها جيش فرنسى قادما من دمياط يفرض 
معلن وهى غزو القاهرة. وغياب وريث للعرش يمكن أن يشعل الطمع فى العرش فى 
الذاكل نوخت قن النيت الأبودى: 

أسرع ' توران شاه " على رأس خمسين فارسا من أتباعه متجها إلى دمشق» 
وكان ذلك فى شهر رمضان. فقد كان يريد أن يعلم كل الأسرة الأيوبية فى الشام 
بحقوقه قبل أن يذهب إلى القاهرة. كما كان يعلم أن عددا كبيرا من الأعداء يراقبونه 
قن الطردق: سواء لنظه أو سرهف تيك الأماكن الافولة مما المتحراء هم 
المخاطرة بالموت عطشا .إلا أن " أقطاى " لم يتركه. وفى دمشقء استقيله حاكم المدينة 
بحفاوةء وقدمه للأمراء الذين أعدوا حفلا للإعلان عن ولائهم له وإعلانه سلطانا على 
مصر والشام. 

وكان' توران شاه ' ميذرا مجنوناء فوزع على الأمراء كل الذهب الذنى وجده فى 
قلعة دمشقء والذى كان يزيد على ...6 دينار. وكان يعتقد أن هذا غير كاف 
فأرسل يبحث عن الذهب الموجود فى قلعة كراك فى الأردن» وكان ينفق وبدون حساب. 
كما أطلق سراح الذين كانوا فى السجون بأمر من والدهء وكانت هذه وسيلته لبلوخ 
السلطة. كما قام بتثبيت وضع حاكم دمشق فى وظيفته وأغدق عليه هدايا قيمة. أما 
رئيس القضاة. الذى كان مفضلا لديه. وهو مسيحى من الشام فقد وعده بمنصب 
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وزارى فى القاهرة إذا أشهر إسلامه وقد قبل القاضى ذلك بدون تردد. فاستنكر دينه 
وتلا آيات القرآن وأعلن اعتناقه الإسلام أمام السلطان. فقام السلطان بتعينه وزيرا 
للخزانة فى كراك فى الأردن. 

استاتف ” توران شاه ' طريقه إلى القاهرة. وكان ' آقطاى " يستعجله ويؤكد على 
خطورة الوضع الذى توجد فيه البلاد. وفى غزة بالقرب من الحدود المصرية حضر وفد 
رسمى من القاهرة على رأسه كبير القضاة فى البلاد لتهنئته بسلامة الوصول. وأبلغ 
السلطان ينبأ هزيمة الفرنجة فى المنصورة. وأخيرا وفى 48 فبراير ١١65٠0‏ وصل 
" توران شاه " إلى القاهرة وأخذ مكانه فى قصر والده فى جزيرة الروضة. 

أعلن نبأ وفاة السلطان " الصالح أيوب ' رسميا. وأخيرا سلمت '" شجرة الدر " 
السلطة للوريث الشرعى للعرشء العرش الذى نجحت فى إنقاذه والإبقاء عليه. 

ولكن حتى يتخلص السلطان الشاب بسرعة من وصاية زوجة أبيه. بالرغم من 
التوصية المكتوية من والده وجدارة " شجرة الدر " الفائقة, إلا أنه كان يريد أن يمارس 
سلطاته قورا. فبعد بضعة أيام من الاحتفالات الرسمية فى القاهرة قرر أن يذهب إلى 
المنصورة حيث يوجد الجيش. وكانت تدور معارك شرسة مستمرة هناك ضد جيش 
الفرنجة المحاصرء الذى كان يقاوم بشجاعة وفاعلية. 

استقبل ' توران شاه ' فى قصر والده واستقر فيه يعظمة مع حاشيته من الشياب 
الذين رافقوه خلال فترة نفيه فى كيقاء ثم قاموا بمرافقته إلى القاهرة. وكان أول عمل له 
هو الاستيلاء على ممتلكات " فخر الدين " وكذلك مماليكه بدون مقايل. و هكذا حرم عائلة 
الأمير من قيمة ما سلبه وهو مبلغ يساوى ١6٠١‏ دينار ذهبا. وكان رد فعل ما قام به 
توران شاه هى إحساس عميق بالظلم تجاه ذكرى خادم كبير للدولة» مات بشجاعة فى 
المعركة. ولعن ' توران شاه " ذكرى فخر الدين علناء دون أن يخذ فى الاعتبان أنه 
كان قائدا للجيش وما زال له العديد من الأصدقاء. وردد أمام مستشاريه أن " فخر 
الدين " كان يحكم كأنه السلطان . حرر تجارة السكر والمنسوجات مع الشام. وكان 
يوزع الأموال كما يُحلو له. وفتح أبواب السجون. فماذا ترك لى لأقعله؟. وقد نسى 
بيساطة جيش الأعداء الذى كان ما زال فى مواجهة المنصورة. ثم بدأ يقرب إليه 
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بالتدريج كل من خدمه فى كيفا على حساب من كان فى خدمة والده » وحتى من أكدوا 
إخلاصهم للبلاد فى غياب والده. وعين فى أكبر المناصب أحد عبيده السود من الحبشة 
وكان هذا العبد لا يملك أى كفاءة للوظيفة المختارة فقد كان أميا. فطلب منه أن يتقلد 
عصا غليظة من الذهب كرمز اسلطاته وطلب من كل البلاط أن يطيعه وأمضى ليله 
ونهاره فى احتفالات بين أعوانه ومع العاهرات, متجاهلا أمور الدولة والمعارك الدائرة 
كل يوم على أبواب المدينة. وحل فصل الربيع. 


ندا الال العقون طلى القتيان فى صدورة الننلطان الشنات كنال فى شرعة 
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لم يعد الله يشاء هذه المهمة 


' جميع المسيحيين: مهما كانواء يجب أن يشعروا فى قلويهم بأسى وغم كبير مما 
سيحدث فيما بعد. يجب أن نقص بأسى ودموع ورعشة شديدة على كل من يحب يقلبه 
شرف امتداد العقيدة الممسيحية. ما حذث للملك والجيش الذى كان موجودًا فى 
المنصورة والذى هزم بقوة المسلمين فى المعركة التهرية؛ وكل ما حدث منذ ذلك الوقت. 
مساك ومتشالف ازغباتهي: “. 

هذا ما :قالة: ناح ملك قزفننا حون سنا روات 

تم إلقاء أجساد كل من قتل خلال معركة المنصورة فى النهر. ويعد عدة أيام طفت 
الجثك المنتفخة على سطع الماء. ووصلت إلى الحد الذى أصيحت تفصل فيه بين جزئى 
الجيش الفرنسى. وكان النهر مليئا بالجثث من الضفة إلى الأخرى مما استحال معه 
المرور فوق الجسر. لذلك استاجر الملك مائة حفار قبور وطلب منهم حفر حفرة كبيرة. 
وكان يجب بعد ذلك سحب الحثث واحدة تلو الأخرى لدفنها. كان منظرا أليما: وكان 
الفرسان والجنود يحاولون التعرفل على أصدقائهم ورفقائهم من بين الجثث المتعفنة 
والتن التهمت الاستماك جزيا:متها .اولكن تاذرا ها كان تطح انح فى التعرف على أحد. 

ولأن الوقت كان وقت الصوم الكبير فقد كان أكل اللحوم محرما وكان الطعام 
الذى يقدم هى الأسماك التى يتم صنيدها من النهر هذه الأسماك الشرهة التى كانت 
تتغذى على الموتى. وكان من الواضح أن هذا الغذاء غير الصحى هو السبب فى المرض 
الذى انتشر بين الجيش. فأصبحت,جلودهم سوباء بلون الأرض وجف لحم أرجلهم 
بالكامل وتعفنت لثتهم. وفى أخر مرحلة للمرض كان الدم يبدأ فى السيل مما ينذر 
باقتراب الموت. وكانت المؤن الآتية من دمياط قد قطعت: فسقن النجدة تم اعتراض 
سبيلها والسطى عليها وقتل من فيها. وُفى عيد الفصح ارتفعت أسعار السلع الموجودة 
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فى المتاجر.:وأضدبح شعن اليقزة 4٠‏ جنيها والخروف ١؟‏ جنينها وقارورة الثيية ٠١١‏ 
جنيهات. كان الوقت فى أبريل وقد مر شهران على عيور المعبر وعزى معسكر ” فخر 
الدين “وكاركة التصجونة. وؤامت الرقاح المخملة بالأخرية من :ولاه امرض وارتفعك 
الحرارة ثم هبت فجأة سحابة من الرمال قادمة من الصحراء وحلت على المزارع. 
وأصيح من الصعب التنفس.حيث غطت الرمال كل شىء » وفى العاصفة كانت الرؤية 
لا تتعدى الأمتار. ويالرغم من المجاعة لم يكن فى استطاعة أحد مغادرة المعسكر خوفا 
من القتل أو الأسر. وازدادت المجاعة؛ فتم ذبح الجياد وأكلها ثم الحمير ثم اليغال. 
وأصبهت الكلاب والقطط وجبة مختارة: واضاب الإحباط كل الشسجعان: ولم يعد أحد 
يرغب فى بذل أى مجهود للحفاظ على المنحدر الذى يحميهم. ولم يعد هناك أموال فى 
خؤينة الملك لدفع هرتبات الجئود وطلت التجدة عن دمياط ظل ينون إجابة. وكل يوم.. 
يتتابع السطو والمناوشات الصغيرة والكبيرة. 


المشكلة الكبيرة التى كانت تشغل الملك هى أعداد الصليبيين الذين كانوا يهريون 
ويذهبون للجنود المسلمين حفاظا على حياتهم. أما الآخرون» وعددهم أكبرء فلم يخشوا 
أن يقولوا يأصوات مرتفعة أن هذه المهمة لم تعد تهمهم لأنه من الواضح أن الله 
لا يرغب فيها. وكانوا يتساعلون عن الغرض الإلهى تجاه غير المؤمنين. وكان سؤالهم 
لماذا لا يريد الله النصر للصليبيين وكيف وافق على ضياع أورشليم القدس. وكان رجال 
النين فردون:بالانتهال إلى القدسى ترتارد:ققد كان اللةنعاقن الصليبيين على 
خطاياهم. فالحملة الصليبية كانت لها قوة منقذة بصرف النظر عن نتائجها . فالعدالة 
الإلهية تبررها. إلا إن هذا التفكير كان بعيدا عن المفهوم وتقبل الأشخاص الذين درجوا 
على الاعتقاد فى " حكمة الإله ". فلعدة قرون كان الاعتقاد أن الله دائما ينصر الحق. 
والذى يفون والسلاح فى يده كان من المؤكد أن الله أراد ذلك. فإذا كان الجنود 
المسلمون قد انتصروا فى ذلك اليوم فهذا لأن الله اعتبر أن الحملة على مصر لم تكن 
مستحسنة وأن المسيحيين ارتكبوا خطأ وإثما بعدم تحرير أورشليم القدسء كما اقترح 
السلطان. ولكل هذه الأسباب . فإذا كان من المستطاع مغادرة هذا المكان فيجب العودة 
إلى ثلادهم وفع المكرة فى هذه الأرض ٠‏ كما شرد جواتفيل كلنات امراة من اشع 
قالتها للويس التاسعء قالت له: ش ش 


316 


' ليس لديك سوى الإخوة الصغار والإخوة الوعاظ " 

أخذ الملك بالنصيحة:؛ ويدأ فى سحب الجيش لضم الصفوف وتوحيد مقاتلى دوق 
برتجنديا . ولكنه لم ينجح فى ذلك بدون ألم أى خسارة. حيث إن الجسر الصغير كان 
لا يكفى. وكان الجنود المسلمون يحاربون ويستولون على كل من يحاول المقاومة فى 
الخلف لحماية المرور. 00 ٌْ 

وفى النهاية كان الحل هو التفكير فى التفاوض على عقد معاهدة. فأرسل الملك 
فيليب دى موتتقور كرسول للسلطان الجديد. ولكنه لم يقايله» ولم يستطع الرسول سوى 
فقائلة الأسييز " ونن الدين عامل :سف السلطان وكذلك الفاضى ‏ حدن الدين 
ستجارى '. واقترح الفرتسيون ما كانوا قد رفضوه منذ عدة أشهر وهى إعادة دمياط 
لم يتلق الرسول سوى إجايات تسويفية: سيتم عرض هذا الاقتراح على السلطان الذى 


وق :هذه الأثقاء كان الرحن نامدا لكك ود الحشن: وكان يطلف من الحا 
قص اللحم الحى فى اللثة حتى يمكن ابتلاع الطعام. مما كان يسبب ألما شديدا 
لم يتحمله حتى الشجعان "الذين كانوا يوصفون بأتهم مثل الأطفال وهنا قرر الملك 
تنظيم الانسحاب إلى دمياط. 

بدأ التحرك فى مساء يوم الثلاثاء. عند بداية الليل» ويعد اليوم الثامن من عيد 
الفصح. وأمر اليحارة بأخذ الجرحى والمرضى على متن السفن. وكان على المهندسين 
تدمير الكبارى التى تسمح للجنود المسلمين بمتابعتهم بسهولة. أما الملك فسوف يذهب 
. هو ورجاله برا إلى دمياط. فقد رفض بشدة كل الاقتراحات التى عرضت عليه بالهروب 
بجواد سريع إلى دمياط. وهكذا فمن بين الاثنين والثلاثين فرقة التى يتكون منها 
الجيش والتى غادرت دمياط بفخر لم يتبق غير ما يكفى لتكوين ست فرق ولكن فى أية 
حالة؟. منهكين ومرضى. وكان الجتود يستطيعون بالكاد الدفاع عن أتفسهم. أما 
المهندسون الذين كان عليهم حمل ثقيل فقد نسوا قطع الجسر على كويرى أشمون. 
ويذلك استطاع الجنود المسلمون أن يندفعوا وراء الغنائم عند أول حركة خارج 
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المعسكر. كانوا يصيحون:ء ويدقون الطبول والأبواق. وكان الصوت مرعبا. وحوصر 
الفرنسيون فى الخلاء من كل جانب من الفرسان الذين كانوا يمطرونهم بوابل من 
السهام. ولم يستطيعوا الضمود طويلا آأمام هذا السيل من الجنود المسلمين الذين 
يلقون بأتفسهم عليهم. ويد المماليك فى قتلهم وتقطيعهم حتى أصبحت الأرض مغطاة 
بالقتلى من الرجال وبالدماء التى تسيل قى كل مكان. 

أما المماليك البحرية التى كان يرأسها ' بييرس * فكانت الأفظع وكانوا لا يتعيون 
أو يكلون. 

تم اعتراض وسلب السفن المسيحية. المرضى والجرحى تم قتلهم: والأسياد 
الأقتياء تم أسدرهم :شاه القيل امديمة مرا تمن نماء الفوتسكيق: 

كان الملك فى المؤخرة. وقد وقع مريضا وكان قد أصيب بالتهاب فى العظام إلى 
جانب معاناته من الدوسنتريا ويالكاد يستطيع ملاحقة رجاله. وفى المساء أغمى عليه 
عدة مرات. وكان الطاهى الخاص به؛ إيزنبار. يسنده كما كان يجب قطع سرواله فى 
كل مرة يحتاج الذهاب لقضاء حاحته. وكان يمتطى جوادا صغيرا ولم يبق حوله غير 
جوفرى دى سيرجينء وهو تابعه الذى كان يحميه كل مرة من الجنود المسلمين 
كلما اقتريوا منه. وقال لويس التاسع فيما يعد إنه هى الذى كان يحميه مثلما يحمى 
الخادم تسريحة شعر سيده من الذياب. وأخيرا وصلوا إلى منطقة صغيرة مرتفعة 
تسمى * تل الموانية ' حيث كان يوجد بيت صغير. وتوققوا عنده وتركوا الملك المرهق. 
بلونه الشاحب كالموتى لينام فى حضن إحدى البرجوازيات الباريسيات. وكان الكثيرون 
يشكون فى أنه سوف يعيش حتى الصياح. وفى هذا الوقت وصل فيليب دى مونتفور 
الذى قال للملك إنه استطاع مقابلة الأمير * زين الدين " وحاول التفاوض معه لعقد 
معاهدة. وإنه من الممكن أن يستطيع مقابلته مرة أخرى ويستأنف المفاوضات. فأمره 
الملك أن يعود إليه. وعندما رآه الأمير رفع قبعته وقدم له خاتمه كعلامة الموافقة على عقد 
المعاهدة. 
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" أيها السادة القرسان» استسلمو): إن الملك هق الذى يطلب متكم ذلك ل تتسييوا 
قى قتل الملك " 


وهنا ظن الجميع أن الملك يريد منهم وقف القتالء. فسلموا سيوفهم للجنود 
المسلمين واستسلموا. وأصيحت أى مقاومة غير مجدية. وعندما رأى الأمير ذلك قال 
لفيليب دى مونتقور إن المعاهدة لم يعد لها أهمية: وأن جميع الجنود الفرنجة 
قد استسلموا. 

استسلم الملك " لجلال الدين صالحى ' وتم وضع القيود فى يديه وحبسه فى 
المنصورة فى منزل القاضى " فخر الدين إيراهيم بن لقمان ". وكذلك تم أسر أشقائه 
والعظماء النبلاء الذين كانوا يرافقونه. ووقعت الرايات والأعلام المقدسة وختم الملك فى 
أيدى المسلمين. 

انتهت حملة لويس التاسعء ملك فرنسساء فى طمى دلتا النيل بكارثة تامة. وكان 
المسئول عن ذلك قواد الحملة والملك القائد المسئول الذى اتخذ شعار الصليب بالرغم من 
كل المعارضين حوله. ودفن كل البارونات وخيرة الفرسان الفرنسيين دفنوا قى مصر 
أمام أعين كل الأمراء المسيحيين. وعلى الجانب الآخرء فقد كان الأسلوب الذى أديرت 
به الحملة وسياستها يستهدفان احتلال مصر أكثر منه استعادة أورشليم القدس. فإذا 
كان الهدف فقط استعادة المدينة المقدسة كما شرح جان دى بريان فقد كان يكفى 
الاستيلاء على دمياط. فقد كانت معجزة حقيقية أن يتم ذلك بدون إسالة نقطة دم ويدون 
مجهود. وكان من السهل التفاوض مع السلطان الضعيف المريض والمهتم بتاكيد إرثه 
أكثر من الاحتفاظ بأورشليم القدس المدينة المفتوحة غير المحصنة. 

ومن نشوة المعجزة التى كانت فى صالح لويس التاسع» رأى أنه أصبح سيد مصر 
التى يجهل عنها كل شىء. وكان يفكر فى الذهاب إلى بابليون( القاهرة ) التى يجب أن 
تكون فى طريقه. ويذلك ارتكب أول أخطائه التى كانت أكبر من الخطأ الذى ارتكبه 
الكاردينال بيلاج وكذلك جان دى يريان الذى رواها له شخصيا مع توابعها ال مهلكة. 
وكان خطؤه الثانى أنه لم يدرك فى اليوم التالى لمعركة المنصورة ضرورة أن يراجع 
هدفه من الحملة. فرغم أن جيشه كان قد أصيب بخسائر فادحة إلا إن روحه القتالية 
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لم تكن قد هزمت يعد. فقدٍ كان فى إمكانه الاستمرار فى القتال وأثبت ذلك فعلا. ولكن 
إجباره على المكوث فى معسكر محاصر لمدة شهرين يدون مؤن فى حين إن العدى حوله 
يحصل يوميا على تعزيزات وموّن من كل البلاد المعبأة ضد الكفارء كان أكثر من خطأ. 
فالمكوث فى وسط مثلث من المياه هدفًا لكل الضريات بدون حتى التفاوض اعتقادا بأنه 
من الممكن التقدم للأمام, كان وهما كبيرا. 

أما التفاوض لاستبدال أورشليم القدس بدمياط رغم أنه كان من الواضح أن 
جيشه على وشك أن يفقد قوته., فإن المصريين كاتوا يعلمون جيدا حالة يأس عدوهم 
وذلك عن طريق الهاريين الجياع الذين ينضمون لصفوفهم. فإن طلب الملك من المسلمين 
رد أورشليم القدسء وهى المدينة المقدسة بالنسبة لهم متلما هى بالنسبة للفرنجة, 
بالإضافة إلى المدن الواقعة على الساحل الفلسطينى فذلك أيضا كان وهما كاملا. 

ومع من التقاوض؟ القرتسيون كانوا يعلمون أن السلطان قد مات ٠‏ وكاتوا يعلمون 
أن ابنه قد وصل لتوه ولم يثبت أقدامه بعد فى السلطة. ولم يخطر على يال لويس 
التاسع أنه عليه التفاوض مع امرأة " شجرة الدر ' الملكة الحقيقية للبلاد. 

لم يكن أمام الملك وهو مريض وسجين سوى شراء حريته وحرية رفقائه الأغنياء. 
وهذه المفاوضات الأخيرة كانت تجرى فى بلد ضحية لانقلايات سوف تصيح علامة 
لقرون عديدة قادمة. 
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لم نعد بين فرسان 


لا يمكن إلا أن تصيبنا الدهشة إذا قارنا الاختلاف الرئيسى بين ميد استسلام 
جان دى بريان منذ ثلاثين عاما مضت وبين استسلام لويس التاسع ملك قرنسا. 

بادئ ذى بدء لا يمكننا مقارنة الملك الصغير ليضعة مقاطعات تجارية على 
الساحل السورى والذى فقد عاصمة بلاده أورشليم القدس وبين ملك فرنسا القوى. 
حتى إذا كان المسلمون فى هذا العصر يعرفون عن فرتسا أقل مما كان يعرفه 
الفرنسيون عن مصرء إلا إنهم مع ذلك كانوا يعلمون جيدا أن لويس التاسع يمثل بلدا 
قويا يستطيع إرسال أسطول كامل وعشرات الآلف من المحاريين فى فترة ثلاثين يوما. 
ويالرغم من ذلك كان السلطان ' توران شاه ' بالرغم من صغر سنه وحماقته فى الغالب 
موجها من " شجرة الدر ' ومستشاريهاء لم يتنازل لاستقبال أو زيارة سجينه الشهير. 
وهذا ضد كل الأعراف والتقاليد. وذلك بعكس السلطان ' الكامل ' الذى أصر على أن 
تتم المفاوضات على أعلى مستوىء أى بين الملوك» وقيل استضافة جان دى يريان فى 
مقرهء واستقبله وعامله كعاهلء الند للند. 


ويعد أن انتهى الاتفاق مع لويس التاسع, الملك الأسير المريضء كان من الواضح 
أنه سوف يتم الاعتناء به وسيشفى بسرعة. وفعلا تولاه طبيب السلطان لأنه يمثل رهينة 
هامة فى المفاأوضات القادمة. ولكن لم يناسيه أى علاج معروفء فتم قصله عن الأسرى 
الآخرين ووضعه فى المكان الملائم. 

احتجز الملك فى منزل صغير فى محيط المذينة وليس بعيدا عن النيل» ووضع فى 
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لم يكن الملك يستطيع الشكوى من أى مضايقات. وبالنسبة للمفروشات كان هناك 
صندوق عليه سرير من الخشب ٠‏ إنه بسيط ولكنه ليس زتزانة أى سجنا حقيقيًا » ولكن 
المعاملة الخاصة انتهت عند هذا الحد لأن باقى السجناء يعرفون السجن الحقيقى 
والزنزانات والقيود الحديدية والرعب من الموت الرابض فوق رءوسهم. 

لماذا إذن هذه التفرقة بين عادات الفرسانء وعادات الأيوييين فى التفاوض 
مع " رجال من المستوى نفسيه '؟ واقع الأمر أن هذه بالضبط كانت التقاليد التى تبرأ 
منها حكام مصر الجدد بعد أن اتخذوا العظة من السياسة الأيوبية التى انتهجها 
"صلاح الدين" والسلطان " الصالح " فى البحث بصبر ويدون ملل عن تفاهم مع 
القرتجة. لم يكن "صلاح الدين ' يريد غزى أى تصفية حصون الفرنجة على الساحل 
اللبناني- السورى» بل كان يفكر فى عقد اتفاقية وحدة تجارية مع الفرنجة فيما وراء 
البحار. والنتيجة أن أصبحت هذه الأسواق نقطة انطلاق لغزوات جديدة عسكرية 
موجهة ضد الإسلام. كما إن السلطان " الكامل * رفض أن يقتل جيش الفرنجة وكان 
فى مقدوره أن يفعل ذلك. وفضل أن يتركهم يرحلون بدون أذى بل وزاد على ذلك تحرير 
الأسرى الفرنجة فى مصر والشام. 

كما إن مفاوضاته مع الإمبراطور فردريك الثانى الذى كان واقعا تحت ضغوط 
بابوية قاسية؛ وكذا موافقته على تسليم المدينة المقدسة أورشليم القدس بدون معركة, 
كل ذلك قد أدى فى النهاية إلى زعزعة دعائم العرش الأيوبى. 

فماذا كانت نتيجة كل ذلك؟ رؤية ملك فرنسا لويس التاسع يرسى على رأس جيش 
ضخم بغرض معلن وهى غزى مصر. إذن بماذا أفادت التنازلات التى قدمها صلاح 
الدين والكامل؟ لا شىء, وكان الشعور السائد فى القاهرة أن هذه المرة يجب وضع 
النهاية. فلن يتحول الموقف إلى مسالة متاجرة ومناقشات بين فرسان على الطريقة 
الأيوبية. فملك فرنسا لن يستطيع حتى رؤية من هزمه. ولن يعرف اسمه. بل ولن يعرف 
حتى لمن يتوجه ومع من يمكنه التخاطب. ملك فرنسا لا يتفاوض على قدم المساواة مع 
الذى هزمه. يجب عليه أن يدفع ثمنا غاليا للهزيمة وأن يشعر بالامتنان للإبقاء على 
حياته وحيأة باروناته ورجاله. 


2324 


وفيما يعد كأن يتعين عليه أن يشرح ما حدث وكيف أنه بالرغم من صموده وتعلقه 
بالكنيسة وتعاليمها ويالرغم من وجود مقدسات الصليب الأصلى بين قواته ويالرغم من 
كل ذلك لماذا تخلى الله عنه؟ 

فالتفاع الخبارق الذئ ين فى التصبورة واسسين عن تصبقنة كن أملاكه القرمةة 
فى الشرق الأوسط ترجم الشعور العام للمسلمين يأته لم يعد من الممكن ترك دولة على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط تختلف جذريا عنهم. فالرفض لم يكن موجها إلى دولة 
مجاورة حاول الأيوبيون تأسيس علاقات جيرة جيدة معهاء ولكن الرفض كان لجسم 
غريب ويصر على أن يبقى كذلكء ولهذا وجب رفضه إلى الأيد. 
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اغتيال السلطان 


كان السلطان الجديد " توران شاه " مثل الأطفال ينسي لتفسه شرف الانتصار 
على الفرنجة , ولتثبيت هذه الحقيقة خصص أحد خدمه لحراسة ملك قرنسا. وكتي 
رسالة خطية لمحافظ دمشق لإبلاغه باستسلام الفرنجة وأرسل له المعطف الفرى للملك. 
ووضع فى سياسته تغيير كل الأمراء الذين كانوا على رأس الإدارة فى اليلاد. فعزل 
الأمير ” حسام الدين أبى على " حاكم القاهرة ‏ وعين بدلا منه أحد المقريين له. 
مما يعنى أن الأمير الذى خدم " شجرة الدر ' يأمانة عندما توفى السلطان "الصالح". 
وذهب إلى معسكر الجيش فى المتصورة: أهين بشدة فثار ضد هذا الغين وسانده 
رفاقه. ويدعوا قي انتقاد السلطان ومستشاريه الجدد. 

وأخيرا ارتكب السلطان " توران شاه " المنهمك دائما فى ملذاته والذى كان 
بعيدا عن أعمال الدولة الخطأ الذنى ضيعه . فقد هاجم مباشرة " شجرة الدر " 
فكتب لها يطلب حسايات إدارة أمواله منذ وفاة والده مطالبا بإعادة النقود 
والمجوهرات التى تركها السلطان المتوفى. متناسيا الحرب والتضحيات التى قدمتها 
للحفاظ على عرشه. 

ذهلت “ شجرة الدر " من نكران الجميل الذى أظهره توران شاه واستدعت 
المماليك البحرية لتذكرهم بما فعلته لخدمة الدولة» وأن السلطان يطلب منها الآن 
تقديم حسابات بالمبالغ التى أنققتها لضمان العرش الأيويى» وأحس المماليك 
بالسخط عليه خاصة قائدهم " آقطاى " الذى وعده السلطان بمنحه لقب أمير كاعتراف 
بخدمته ومكافأة له على مهمته فى كيفاء وقال إن السلطان لم يف يما وعده به وأنه 
من الواضح أن " توران شاه " لا يحب مماليك والده بالرغم من دورهم الحاسم فى 
هزيمة الفرنجة. 
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لم يكن ' توران شاه ' يخفى شعوره. ففى أثناء جلساته مع رفاقه وهم يحتسون 
الخمر وكان يخرج سيفه ويقطع الشموع الطويلة التى تنير خيمته وهو يصيح: " هذا ما 
سأفعله بالمماليك البحرية ' ويطلق أسماءهم الواحد تلو الآخر وهو يقطع الشموع. 
ولم تكن الرسالة بحاجة إلى إيضاح بل كانت مفهومة تماما. 

قرر المماليك سيق الأحداث. السلطان كان فى فارسكورء: فى متنتصف الطريق 
بين المنصورة ودمياط وكان يتمنى أن تجرى المفاوضات قريبا مع ملك فرنسا لتسليم 
المدينة. وكان قد بنى سرادقا من الخشب قرب النهر حيث نصب خيمته. وكان يدعو 
كل ليلة المقربين له للشراب والعشاء. ويأوامر من ' توران شاه " تم نقل الأسرى 
النبلاه يما فيهم اخلك علن دان سفيتة رست فى فارسكون يجان سرادق السلطان: 
وكان يفكر فى استخدام هؤلاء الأسرى لمفاوضة من تبقى فى دمياط لاسترداد 
المديتة. وعندما جاء الليل تم إنزالهم وحيسهم فى بهى سرادق السلطان بجوار بهو 
الطعام؛ كان تاريخ هذا اليوم هو السادس عشر من محرم ؛ ويعد العشاء تقدم بيبيرس 
أل تمن المتصتوية الاملطان وطجة واهية, كد يكل إل الخصة ومتحن شيعه وخسرب 
السلطان به. ويحركة غير إرادية تراجع السلطان فأصاب السيف يده التى سال 
نهنا الدم مقزارة. وصتناح ظلينا للتهدة وحاول الهرب مع غلاثة مق رجال الذين الذين 
كَانوا يتتاولون العشاء معه وأغلق علية سراد إلا أن المماليك التين تجمهوا فن 
الخارج هاجموا الخيمة وصاحوا بأتهم سوف يشعلون النار فى السرادق إذا 
لم ينزل. ورد السلطان بأنه لن يفعل إلا إذا ضمنوا له الإبقاء على حياته. فرفضوا 
وألقوا بنيران إغريقية على البرج المكون من أفرع الشجر ومغطى بأقمشة من القطن. 
فاشقلت التيران بسرعة وأسر ع الشلطان بالنزول متوجها تاحية النيل. ويكان المماليك 
فى انتطازة فضيريوه سيوفهم وعندما وضلل إلى الثهن يضعوية يجان شفينة الأسزى 


الفرد د صاح: 
لا أريد المملكة. اتركونى أعود إلى كيفا. أيها المسلمون ألا يوجد رجل بينكم 
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لم يعر الحتود كمون حل تحفة التهوااى اشام :قاشينان السلطان العريم 

لق قا شرك الذي كار تياك متها لوقه وق لي" 

ويذلك مات آخر الأيوبيين من نسل النصر صلاح الدين ' جريها ومحترقا وغريقا ". 
الاقتراب منه. وأخيرا رحمه ممثل خليفة يغداد فى مصر وأقام له جنازة محترمة. حكم 
> الصالح أيوب 0 يقتل أخيه ومتاأفسه 0 العادل الثانى 5 الذى مصفييسيه فى سجن 
يعد 4١‏ عاما و8 سلاطين. ويدأ عهد جديد فى البلاد. 
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شجرة الدر . سلطانة مصر 
ملكة المسلمي-!(١)‏ 


التشاور يَعِد.هذء الاخذاك:وته استدعاء الأمراء إلى قضرالسلطان فى جزيرة الروضة 
وأيضا كل الثيلاء وكبار المسئولين فى الدولة. 
ووجه " بيبرس " كلمة للمجلس: 


' إن مدلول موت السلطان بالنسبة إلى أنه لم يعد هناك وريث شرعى للعرش. 
يجب أن ننحنى لسلطانتنا ونرجوها أن تستمر فى السلطة ". 


أبييرس : 


)3( سلطان : الملوك المسلمون لم يكونوا يحصلون على لقب سلطان « مصر » أو الشام ... إلخ . هذه 
الألقاب من أصل أورويى . ملوك المسلمين يعرفون بهوية جغرافية معينة حتى لى كانت موجودة منذ قرون مثلما 
هو فى مصر . كان يطلق عليهم « سادة القاهرة » أو دمشق أى حلب بدون أن يستتيع ذلك [تملكا] لأرض 
محددة بالمعنى نفسه للدول ٠‏ أن يكون هناك سلطان فى مصر مثل سلطان تركيا أو شاه إيران . 

أمير المؤمنين . وملك الإسلام . وسيد الأراضى المصرية والشام ... إلخ كانت ألقايًا دارجة وأكثر قبولاً 
لآذان المسلمين , والمسلمون من جانبهم كانوا يتفهمون بطريقة سيئة الألقاب التى تطلق على ملوك أورويا » 
وحاولوا ٠‏ بدون جهد , تطبيق ساطة قوية مثل البايا كالظيفة ( الخليقة وريث النبى ) . إمبراطور المانيا كان 
« قيصر » ثم جاء « ملك فرتسا » ... الخ . 

الأوروييون كانوا بفضلون تعريف أعدائهم بالقيم أى تحديد أهميتهم المتعلقة أى حدودهم الملكية فى 
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- ماذا ستفعل بالتقاليد؟ لم يحدث أن حكمت امرأة فى الإسلام . 


قال ' بيبرس " : التقاليد من فعل الرجل. والرجل يمكنه أن يغيرها. ولا ينبغى 
أن تسجتنا . 

وفى النهاية اتخذ القرار بالإجماع. ورغم أن الشعوب الإسلامية أكثر من أى 
شعوب أخرى لا يقبلون بطيب خاطر أن تحكمهم امرأة, إلا أنه تمت الموافقة على أن 
يطلب من " شجرة الدر " الموافقة على قبول عرش مصر. 

ومن أجل استقبال الوفد الرسمىء فتحت ' شجرة الدر " القاعة الكبيرة يقصر 
الروضة أو قاعة العرش التى كان يستخدمها السلطان فى الاحتفالات الكبرى. هذه 
القاعة كات تكل مشكل عين مشفوق إحدئ الإتجازات الآكثر همالا فى الفن 
الإسلامى. وكانت على شكل مستطيل ويعلوها قبة تستند على أعمدة من الجرانيت 
الأحمرء أما العتبة فكانت تحملها عوارض معرجة بالذهبء وكان السقف والجدران 
مزينين بأشكال من الزهورء بينما كتبت آيات القرآن على طول الحوائط مرصعة بالعاج 
والرخام الأسود والأخضر ومغلفة بيقشرة من الذهب. أما الأرضيات فكانت من 
الموزابيك الذى يكمل هذا التناسق اليديع. 

وتحت القبة كان هناك التخت حيث تقام الاحتفالات: وكان من الذهبء ومغطى 
بديباج من حرير الشرق. وتحته سجاجيد قيمة من إيران والمساند من الحرير الصينى 
بالوان زاهية. وعلى الجانيين يقع جدار ذهبى مغطى بالسجاجيد ينتظر الزائرين. 

حضرت " شجرة الدر" الاجتماع؛ محجبة إذا صح القول كسيدة فى مكانتها بين 
الرجال. لم يكن هذا غريباء فقد فعلها رجال من قبلهاء مقدرين بلا شك شخصيتها 
المقدسة: ملوك القرسء وأباطرة القسطنطينية أو بعض الخلفاء العباسيين. امرأة وملكة, 
كانت ترى وجوب التحجب أمام الرجال الذين ينحنون أمامها ويقبلون الأرض تحت 
أقدامها. وتقدم أحبد الضياط إليها وطلب منها الإذن بتقديم الوفد الذى طلب مقايلة 
السلطانة. وكان الوفد مكونا من أعلى خمسة ضياط فى الجيش من ضمنهم " أيبك " 
و"آقطاى ' و" بيبرس * المماليك البحرية الثلاثة الذين يمتلون قوة الجيش. 
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وتقدموا للملكة بهذه العيارات: 

" الآمراء الحاضرون هنا يقدمون للسلطانة ولاعهم الصادق وت تعبيرهم عن تأثرهم 
الشده نديانة السلطان قوران شاه :ولكن أهذا لا محطم الفرار من مصيرة شن 
إن كان ملكا. سيوفنا الأمينة فى خدمتك”". 

قال ' أقطاى ": 

" الأمراء يودون تقديم الولاء لرجاحة العقل وا : ليصيرة للسلطانة: ويريدون إثبات 
عرفانهم الدائم لك. لذلك قرروا منحك السلطة العليا ". 

وأضاف: 

“القجاعة الأزبية والسناسية الث اكرتها داثما زؤْجة السلطان الصنالح ووالدة 
اللفقور له الأامين خليل خاصة في الأرقات الضعة يقلي للمدل املك , 

واختتم " بيبرس * قوله: 

" الأمراء والأعداء الغازون موجودون دائما يجوارنا فى دمياط ويجب عليذا د تطهير 

فتجابت " شجرة الدر ": 1 

ثقتكم تشرفنى. ولكم ثقتى كما لى ثقتكم » ويدون مساندتكم فالواجب الذى تكلم 
عنه بيبرس منذ قليل سيصبح ثقيلا جدا بالنسبة لى ". 

كم وقف الأمراء لتشسيع الولاءللسلطاتة * شتهزة الدو “ام تخليلوسمب “شرن 

' شجرة الدر » أقسم بالله ويشرفك ويشرفى أن يدافع هذا السيف الوفى ضد 
جميع الأعداء حتى الموت " 

أجايت : 


رودم 
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ايكون شير الو كن طب كل التاتك ونكافن واكم شرف 

وقى نهاية الاجتماع: كان فى اعتقاى الأمزاء آن ستيدة لا #نتطيع شحضيا قيادة 
الجيشء وهو الدور التقليدى للسلطانء ققالوا لها: 
يلقى هذا الاختيار موافقة سموك '. 

أجايت بيساطة: 1 بالطيع ستحصلون على موافقتى طالما هذا اقتراحكم 7 

ويذلك أصيحت " شجرة الدر ' المرأة المسلمة الوحيدة فى مصر التى حكمت 
الصالحية ( اسم عائلة زوجها الصالح ) و"ملكة المسلمين". وكان الدعاة يقيمون الصلاة 
باسمها ويدعون الله أن يحفظها. وذكر المؤرخ الكبير "اين خلدون عنها أنها: 

"اكز وزاعية ومن منقات ممدعة نين "القماء ول تفاون بالرجان 

كرا عاتن “شبيرة الند * السلطانة الصديدة لمن 
نلك ركسا : 

آنا خوائفيل: فكان يتكلم عن السلطان يدون أن شك لحظة ين الذئ يحكم محسن 
الآن سيدة » وأن خروج ملك فرنسا وجيشه المعتقل يتوقف عليها . 
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استئناف المفاوضات 


بالنسية للملك لويس التاسعء الذى كان يرى فى نقسه راعيا للحق الإلهى المقدس 
للملوكء. والملك والفارس المغوار والمدافع عن هيبة الملكية. فإن المشهد الرهيب لق 
السلطان كان شيئًا مقززا ولا يحتمل. إلا أنه فى مصر لم يكن خارجا عن المألوف. 
وبالرغم من ذلك فإن الأسياد الجدد للبلاد. وهم الملوك الذين لن يتمكن من مقايلتهم أبدا 

أراد " توران شاه ' أن ينسب النصر النهائى على فرنسا لشخصه بالرغم من أنه 
النصر والقيام بالمفاوضات ويما عرف عنه من مساوئ عدم الرزانة وسوء النية كان يريد 
الحصول على الفدية وعلى دمياط فى الوقت نفسه . ولى تأكد بعد ذلك من عدم وجود 

ويقال إنه بعد أسر لويس التاسع فى المنصورة احتفل ' توران شاه " يهذا 
الحدث وكان مبتهجا وروحه المعنوية عالية. وكان يردد أنه بإمكان الملك لويس التاسع أن 
يضع من يؤمنون به تحت الاختبار؟ كان يجب على المسيحيين أن يقتدوا باليهود 
الذين لا يتوقفون عن الصلاة حتى فى أحلك الأوقات وهم واثقون أن الله سوف 
لفقدان الأمل. ْ 

فى بداية اللقاءات مع الملك الأسيرء كان مبعوث السلطان قد وعد رسميا بالإبقاء 
على حياة كل الأسرى. إلا إن هذا لم يمنع " توران شاه ' من تكليف أحد المقربين له 
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الذين قدموا معه من كيفا يقتل مجموعات صغيرة من الأسرى الفرنسيين الذى كان 
يسمعء يوما بعد يوم» عن أسرى فرنسيين يؤخذون من سجونهم وهم يصرخون 
قبل إعدامهم. 
أما الملك الذى كان قد أبعد عن باقى الأسرى فلم يكن يشك فى رياء السلطان. 
وكان يعامل معاملة جيدة نسبيا. فكان يرقد على سرير فى منزل صغير مرتديا لياسا 
من الحرير الأسود يأزرار ذهبية ومحلى يقرو حقيقى . كما كان الكاهن الخاص به 
به كان طباخه الخصوصى " إيزامبارد” يعد له طعامه ويقوم بخدمته. إلا أنه كان يجهل 
الكثير عن رفقائه من الفقراء . كما كانت معلوماته أقل بالنسبة لما كان يجرى فى 
القاهرة. وقد تمت العناية وعلاج الأسرى من النيلاء الذين كان هناك أمل فى أن يدفعوا 
الفدية. أما بالنسبة للمرضى والجرحى الذين كانوا على متن السقن, فقد تم التخلص 
ويخشون انتقال المرض لجيوشهم. وإذا كان بعض المسلمين عاملوا أسراهم بإنسانية 
كما كان الحال بالتسبة لجوانفيل شخصياء إلا أن معظم الأسرى الآخرين عانوا من 
القوانين الصارمة للغزاة, فقد ألقى بهم فى الزنزانات» بالكاد يحصلون عل طعام, " 
ولا يعرفون إذا كانوا سوق يقتلون أو يباعون كعييد أى يستخدمون فى تبادل الأسرى. 
أما الأسرى المسلمون لدى القرنجة فى فلسطين فكانوا يعاملون بطريقة أسوأ. 
وكانت المياحثات الأولية قد بيدأت مع الملك فى سرجته بالمتصورة .إلا إن لويس 
التاسع لم يتفاوض مع السلطان الذى لم يقابله أبدا. كان اللقاء مع موظف ليس له 
صلاحيات حقيقية فى اتخاذ القرار. وقد ساله هذا الموظف فى بادئ الأمر ما إذا كان 
يوافق على مبادلة حريته يأملاك الفرتجة فى فلسطين. ورد عليه الملك بأته لا يملك هذه 
الأماكن حيث إن هذه المملكة خاصة بزوجة صديقهم الإميراطور فردريك الثانى 
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لقرسان المعيد والإسبتارية والتى لا تخضع للإاميراطور. قآجاب بأنه لا يوجد أحد 
يستطيع ذلك لأن قرسان المعبد والإسبتارية قد أقسموا بعدم الإذعان لأى ضغط 
جسدى قد يؤدى بهم إلى التخلى عن أية قصور أو قلاع يكونون قد استولوا عليها مهما 
كان الأمرء وأن المسلمين قد مروا بهذه التجرية حيث أنهم قد أسروا أحد عظماء 
فرسان المعبد ولم يتمكنوا من انتزا ع موافقته على تسليم أى من الحصون الموجودة 
تحت سيطرة الفرسان. كما أن زملاءه لن يخضعوا لأى أمر بالاستسلام. وهنا توعدوا 
الملك بالعذاب وكسر عظامه وحرقه ببطء فوق حمر التار طالما أنه ليس لديه أى سلطة. 
وأجاب الملك بهدوء أته تحت رحمتهم وليفعلوا به ما يريدون. 

جلب مندوب السلطان طلبات جديدة من سيده وبسأله عن المبلغ الذى يريد أن 
يدفعه كفدية له ولرفاقه إضافة إلى إعادة دمياط. فتجاب ملك فرنسا بأنه إذا كان 
السلطان يريد أن يحدد مبلغا مناسيا فسوف يوكل الملكة الموهجودة فى دمياط فى 
دفع هذا المبلغ. ويعد استشارة السلطان عاد المندوب ليقول للملك أنه سوف يطلق 
سراحه إذا دفع فدية قدرها مليون دينار بيزتطى ذهبًا ( ما يعادل 50٠0 ,..٠‏ جنيه ). 
أجاب الملك يأنه إذا أقسم السلطان على احترام هذا الاتفاق» فإنه سيدفع عن 
طيب خاطر المبلغ المتفق عليه لإطلاق سراح رجاله. أما بالنسبة له. كملك لفرنساء 
فلا يوجد مبلغ يعادل ثُمن حريته ومع ذلك فهو مستعد لإعادة دمياط كثمن لحريته. 

وعندما علم السلطان ' توران شاه " أن الملك قد وافق على دفع مئيون ديتار ذهبًا 
يدون مساومة قال: " حقا إن هذا الفرنجهى سخى جدا. لم يساوم فى هذا الميلغ 
الكبير من المال. اذهب وقل له إننى موافق على خفض القيمة يمائة ألف ... ". 

ويهذا تم إعداد الملك وياروناته للسفر إلى دمياط لتنفيذ الاتفاق. وكان هذا قبل 
خميس الصعود بيوم. وكانت السفن الأريعة التى تقل الأسرى الفرنجة الأساسيين قد 
رست فى قارسكور أمام سرادق السلطان. وكان قد تحدد يوم السيت قبل ' خميس 
الصعود ' لتنفيذ تيادل مدينة دمياط مقايل إطلاق سراح الملك. إلا إن اغتيال ' توران 
شاه " غير الأوضاع كلها. 
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اغتالت المماليك البحرية السلطان وتلا ذلك ارتياك شديد . وتوجه القائدان " آقطاى " 
و" بييرس " سريعا إلى القاهرة حتى ييلقوا ” شجرة الدر ' يما حدث وحضور المجلس 
الذى سيف الأكقيان علاة ديه دقن مدق ظل الأشترض المرتسية فى جرابندة كلاسن 
مملوكا كان :من الواضع أتهم لا يغلمون.هاذا يقعلون بهذه الرهائن الثمينة. وقال 
بودوان دييلان الذى كان يجيد العربية : إن الأسرى كانوا يتناقشون فيما بينهم لمعرفة 
إذا كان سيتم قطع رقابهم الواحد تلو الآخر أو فى مجموعات أو لا. وحضر المماليك 
وسيوفهم فى أيديهم وكذلك الفئوس الدانمركية فى أعناقهم. وظن الفرنسيون أن 
ساعتهم قد حانت. فأسرع بعضهم للاعتراف لأحد رجال الدين وآخرون اعترفوا فيما 
دهم ومنهوًا كران مقبادلا والتعيقة ,]3 اللماليك كاتوا يرينون: إغادخهم إلى السدن: 
وتم حبس المساجين فى قاع السفن وهم ملتصقون بيعضهم. بينما كان حراسهم 
ينتظرون أوامر من القاهرة. وفى اليوم التالى حضر الربان وقال لهم إنه قد تم اختيار 
الأمير ' حسام الدين " لاستئناف المفاوضات التى بدأت مع السلطان السابق. وأخيرهم 
بأنه لو كان السلطان * توران شاه ' ما زال على قيد الحياة فإنه كان سيأخذ الفدية ثم 
بعد ذلك يقطع رأس الملك وكل النبلاء. وكان من الواضح أن هذه حقيقة وأن آقطاى 
الذى قال عنه جوانفيل "إنه من أكثر الفرسان نبلا" وأن السلطان الذى كان بدون شرف 
لن يحترم الاتفاق وأنه بعد دفع الفدية كان سيقتل الجميع؛ ألم يعدم كل يوم عددا منهم 
ويرسل آخرين إلى القاهرة لبيعهم كعبيد؟ 

ولقد سنحت لى فرصة للذهاب للمنصورة وزيارة المنزل الصغير الذى احتجز فيه 
لويس التاسع ملك فرنسا. المنزل مصون جيدا وتم دهانه من جديد وهى شىء نادر هذه 
الأيام فى مصر. وقد تم تحويله لمتحف صغير. وهناك لوحة من الرخام وضعت على 
مدخل المتزل وكتب عليها باللغة العربية ما يفيد بأن ملك فرنسا كان سجينا قى هذا 
المنزل منذ سبعة قرون مضت. ولا يوجد أى كتابة باللغة الفرنسية. 

ولا أعلم ما إذا كان هذا هى المنزل الذى تم حجز ملك فرنسا فيه أى لاء فلا يبدو 
عليه القدم وأنه موجود. منذ سبعة قرون. وربما تم ترميمه طبقا للتصميم القديم» أى أعيد 
بناؤه فى المكان نفسه . 
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فى اليهو الرئيسى الذى كان يقضى فيه صاحب الدار أوقاته» نرى يعض الأثاث 
حيث يوجد السرير الذى كان ينام عليه الملك. ويعض الصور التى تسجل معارك 
شعب المنصورة والمماليك ضد الفرسان الفرنجة الذين يسهل التعرف عليهم من 


دروعهم الثقيلة. 


والغريب أنه بجانب تمثال نصفى * لشجرة الدر "2 تمثال معمم للسلطان 'توران 
شاه" الذى لا يستحق بدون شك هذا الشرف. فإن النص المكثوب على اللؤهات التى 
سناني العدور تسيل من لتو اورشنا التكهدرفى سفرك التصتورة للا اسه 
اويل فلم ودكر ووكة لعي الا 

النيل يتدفق يجلال على بعد أمتار من المنزل» والشارع الدى بيقع فيه المنزل القديم 
للقاضى "ابن لقمان' تم توسيعه ليصيح طريقا عاديا . وتم بناء مسجد على اليسار 
وطمازة حدطة بولههة موركة طن النيكن مها جل التزل الحمفير لا يكوا فق هم هده 
النيتة- وفى الوقد نفببة تقم فى الجلف المنينة القديمة يمنا زلها المهدنة وشوارعها المليذة 
بالحفر وعوائق من الحطام. وهناك شعب كامل يعيش ويعمل وسط العدد الكبير من 
القنكارات والدراساة الجضارة التق شفع محرعة والقريات القدرمة القن تجوها 
الكيول لل الحمين التى يمقطيها الوجال:والسا دزو الحيؤلات اللتحظفة: انها نص الت 
جيل خلعها قروا اتانيه من الثارية, 
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دمياط لملك فرنسى 


كان الأمير " حسام الدين" حاكم القاهرة هو الذى كلفته " شجرة الدر " 
باستئناف المقاوضات مع ملك فرنسا وكانت التعليمات التى أعطيت له هى احترام 
أسس الاتفاق السايق. فتم معامئة الأسرى الفرنجة يإنسانية أكثر ولم يتم قتل أحد 
منهم أى بيعهم كعبيد. 

واستيشر الملك لويس التاسع خيرا فى الرجوع من جديد لمقترحات الملك الصالح 
أى إعادة دمياط مقابل أورشليم القدس والمناطق الإسلامية فى فلسطين. إلا أنه تلقى 
ردا جافا وقيل له إنه كان عليه أن يقبل الاقتراحات الأيويية أثناء حياة السلاطين 
الأيوبيين. ولم يكن الوقت فى صالح الديلوماسية والحلول الوسط. لقد اختار الصليبيون 
الحربء فى عالم متقلب ولم يعد فى مصر سوى حكم القوى الغاشمة. فقى عهد 
السلاطين الأبوبيين كانت هناك معاهدة تؤدى إلى معاهدة أخرىء وقسم صداقة نايعا 
من التقدير والاعتراف بالجميلء وعلاقات أقل تصارعاء كانت قد بدأت مع المهيمنين على 
المملكة اللاتينية قى قلسطين. ثم جاء رجال حرب مثل جان دى بريان» وملك فرنسا من 
الغرب ليضعوا حدا لكل ذلك. فالسلام اتذى بدأ مع فردريك الثانى انقلب إلى معركة 
بدون رحمة بين الصليب والهلال. الملوك الفرنجة فى الشام وفلسطين رقضوا كل 
أشكال الجيرة الحسنة مع الملوك المسلمين وأصيح ذلك أساسا لكل الحروب ضد 
الإسلام. وكان يجب أن تنتهى هذه الحالة ويسرعة. 

أعاد الأمير ' حسام الدين " الطلب على ملك فرنساء ادفعوا لنا ٠٠١,٠٠٠‏ دينار 
ذهبا وأعيدوا دمياط.عندئذ سيصيح الملك ورقفاقه من الثيلاء أحرارا ويرحلون عن طريق 
اضر وكاق على الاك أن نقيت :اه تسيرسل من هكا 4:5 دينار:كهينا لتدرين 
رفاقه اليالغ عددهم ١١١١١‏ رجلا. أما المرضى فكان يمكنهم المكوث فى دمياط 
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الذى سيرسل لأخذها. 

قال الأمير " حسام الدين": با ملك فرتسسا( هكذا كان يطلق المصريون على لويس 
التاسع ) ملك الفرنجة كان رجلا حكيما ونبيها. قلت له أثناء إحدى مناقشاتنا: كيف 
لملك أعرف نباهته وحسن إدراكه أن يركب سفينة من الخشب ويبحر فى المياه ليأتى إلى 
بلد مملوء بالسكان المسلمين وعدد كبير من الجنود؛ ويظن أنه يستطيع غزوها؟ مثل هذا 
العمل يدل على أنه مملوء بالزهى بقوته وقوة رجال مملكته. وضحك الملك ولم يجب. فقلت 
له: طبقا لقوانينناء الذى يواجه البحار هكذا بهذا الزهى والخيلاء يجب أن يكون مختلا 
ولا يستطيع أن يدير أمور ممتلكاته وشهادته لا يمكن قيولها فى المحاكم. فسألنى الملك 
متعجبا: ولكن لماذا ترفض شهادته ؟ فأجبته : " لأن أفعاله ستدل على عدم حكمته 
والذى تنقصه الحكمة لا يمكن أن يكون شاهدا للعدالة '. فضحك الملك وقال لى: 
معك حقء الذى يقول ذلك يتكلم جيدا والذى يحكم كذلك لا يخطئ '. 
وافقوا على النص التالى: 

1 إذا لم يحترموا الاتفاقيات المرفقة, فإنه سيتم التشنيع بهم مثل الذى بدان 
بذهابه للحج إلى مكة ورأسه عارية أى مثل الذى طلق زوجته ثلاث مرات ثم استعادها 

وأضاف القسم أنهم إذا لم يحترموا اتفاقهم سيتم التشنيع بهم مثل المسلم الذى 
ياكل لحم الخنزير... 

قبل الملك نص هذا القسم لأن سيد عكا نيقولا الذى يعرف جيدا لغة وعادات البلاد 
قال إنهم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك. 
يقسم به, طبقا لما أشار به المجتمعون من رجال الدين. ويقول القسم أنه "إذا لم ينفذ 
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عشر تلميذا المسيح ومن كل القديسين والقديسات". ووافق الملك على هذا النص. ولكن 
الحو الأخين مق النص كاق نكس عل آنه "131 الم مت كمف فلصبويت يكم التشفيع 
ياسمه مثل المسيحى الذى تبرأ من المسيح وقانونه والذى غلظ بالمسيح: ويصق على 
الصليب وداس عليه . 

وعَفمًا مده للك ذلك قال إنه لا برضن بهذا القسم ذا نما حل الأمين ريسل 
فى اسقدعاء الس تكولا ليقول للملك: سيدىء الأمراء غاضيون لأتهم تلوا القسم الذئ 
طلبته منهم بينما لا تريد تلاوة القسم الذى طلبوه منك. تأكد من أنك إذا لم تقسم 
سيقطعون رأسك ورءوس كل رجالك. ورد الملك بأنه لا يستطيع قبول ما يريدون لأنه 
يفضل أن يموت كمسيحى جيد عن أن يعيش بغضب المسيح وأمه. 

وكان يطريرك القدس روييرء مطران تانت السابق رجلا عجوزا يبلغ من العمر 
الثمانين عاما ٠‏ وقد قدم لمساعدة الملك فى التفاوض لإطلاق «مراحه. وكانت العادة بين 
الستكينق والمسلمين أنه عندما معو الاك أ السلطات فإن رتسولة نموا ء كاة متسنخيا 
أى غير مسيحى يلقى فى السجن ويصيح عبدا. ولما كان السلطان الذى وافق على 
البطريرك كممثل للملك قد مات فقد أصبح البطريرك بالتالى سجينا مثل ياقى 
الفرنسيين. وعندما أكد الملك رفضه لصيغة القسمء قال أحد الأمراء أنه وضعه بناء على 
مشورة البطريرك. وقال للآخرين: ' إذا أردتم تصديقى,» سأجعل الملك يقسم لأتنى 
سأقطع رقبة البطريرك فى حضوره ". فخطفوه وأوثقوا يديه بشدة يعمود قى السرادق 
خلف ظهره بحيث تورمت وأصبحت فى ضخامة رأسه والدم يسيل من أظافره. وهنا 
صاح البطريرك للملك: "سيدى, بالله عليك؛ اتل القسم وسأتحمل كل الخطايا طالما أنك 
تنوى عدم الإخلال به". وأخيرا تلا القسم, ولا يعرف كيفء ولكن الأمراء استراحوا 
يقسم الملك والنبلاء الذين معه. 

ويعد هذا القسم تقرر أن يفرج عن الفرنسيين فى اليوم التالى فور تسليم دمياط 
كما هى متفق عليه. وفى مساء الخميس رست السفن الأريع فى وسط النهر أمام دمياط 
ونصبوا خيمة أمام الميناء حيث نزل الملك. ْ 
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فقدل السكزداك الدية كانت اللكة مارخويت هذ غافرفيا على احدى السيقن القادية 
من جنوة. وقد اضطلعت أثناء غياب الملك يمهامه بشرف وشجاعة. وكانت حاملا 
ووقتكف طقل فن ومواط وما ره قاس عدو يرنه الثاني اما وتاك علدت 
بالكارثة التى حلت بالجيش وأسر الملك. فأطلقت على ابنها تريستان ( الحزين )؛ لأنه 
ولد كما التق قفنرة الكزى والأنسب أما الفرسيسون الذوق كاتا ما ؤالوا موحؤويق 
فى دمياط رفن حالة مكديع حفمل تق التتفر ققد غادزيها (يذننا" إلى عكا وبق 
المرضى فقط فى دمياط. ولم يكن قد تم إطلاق سراح الملك يعد. 

عند بزنوغ شمس يوم مايى ١76٠١‏ ذهب السيد جيوفرو سيرجين إلى المدينة 
ولم مفاصيسيا إلى الأمراء وشيم كبعان التططان على الأبراج.واخل الجدد المسلمون 
المنننة ويداوا فى الاحتفال بالمناسمة الختفالاضاحيا وفال جو تفيل أن أحرهه جاء إلى 
السفينة والسيف فى يده ملطحٌ بالدماء وقال إنه قتل ستة فرنسيين. ومما لا شك فيه أن 
الزضي الثين لا 'فى المديتة ع اقتلهم حميها: 

أعيدت المدينة وتم إطسلاق سراح الملك. وكان يجب عد الفدية وهى مبلغ 
اددع م فذاق آلثن كان يجب ذقهها قبل يغارية اللنتاء كاتف اللكة قن معت 
الحذه الأكبى. مق المملغاوكان يتقصية + +24" ديكان سين هذا التفسن طلي المتاليك 
احتجاز شقيق الملك ألفونس دى بواتييه كرهينة. فاضطر ال ملك إلى أن يطلب من قائد 
فرسان المعيد إتيان دوتريكور ومارشال الكهنوتية رينى دى فيشيه؛ الموافقة على منحه 
سلفة يردها فى عكا. ورفض الاثنان بحجة أن المبلغ الموجود فى خزائتهم على إحدى 
السفن الراسية فى الميناء ما هى إلا مقدم حجز لا يستطيعون التصرف فيه » وأحس 
املك بالاختتاق من هذا الرقض الدس يؤحى يعدم السنكواية حيت إن هذا التصترف 
يغامر بوضع حياة جميع الأسرى فى خطر. فأمر جوانفيل بأن يذهب إلى السفينة الأم 
لفوسان المعيد والأستيلاة غلن البلغ بحت لو اهبطز إلى استتخداع لقي عه وهنا 
صاح مارشال المعيد: * إننا نرى يوضوح أنكم سوف تستعملون القوة لذلك سوف 
لمكم الفاتيح *.:ويهذا ااستطاع الملك استكمال ميلغ الفحية: ورفخن استغفلال خض 
موظف الخزينة المسلم الذى كان يمكن أن يوفر له ٠١.٠٠١‏ ديار وذلك ما نصحه به 
قيلين دى شمو هذا المؤكلق الفافل قر اخطافى الصتاب؛ 
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بالرغم من العهود المقطوعة» فإن المعدات الحربية التى كان يجب المحافظة عليها 
تم تحطيمها. كذلك اللحم المملح تم إلقاؤه بعيدا لآنه كان يتضمن لحم خنزير. ثم تم 
تجميع قطع المعدات الحربية واللحوم المملحة وجثث الموتى وتكديسها وإشعال النيران 
فيها. واستمرت هذه النيران أيام الجمعة والسيت والأحد. 

استقل أخيرا الملك ورفاقه إحدى السفن القادمة من جنوة وأقلعوا ناحية عكا. 
وكان لويس التاسع قد قرر بدلا من الذهاب إلى فرنسا التوجه إلى الأراضى المقدسة 
لتعزيز ما تبقى من المملكة اللاتينية. 

وفى بعليك بالشام كان المسيحيون قد أقاموا حدادا عتدما علموا بسر الملك لويس 

المؤرخ أبى شامةء الذى أرخ هذا الحادث يقول إن كتيسة القديسة مريم فى دمشق 
اتتهكت حرمتها وتم تسليمها للراقصين والمطريين. 

وفى فلورنسا كان الجبيليون (أتباع الملك فردريك الثانى فى إيطاليا) قد احتفلوا 
ما كانت عليه مع مصر. وساد غم كبير أهل جنوة الذين فضلوا الاتحاد مع الفرنسيين 
أثناء احتلالهم لدمياط. 

أما فى باريس فكاتت هناك شائعات وأقاويل. ا د لجيش دمر والملك وأث شقاؤه 
الواردة من الشرق أكدت الي الحزين. وسقطت فرنسا كلها فى غمرة من الحزن والأسى. 

وكتب المؤرخ ماتيو بارى: 
عقيدة الكثيرين... " 
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وتقيد سلالتميان مثتة بالتسية للفرسيسكان كما هى بالنسبة للصنليميين اعطى 
الشعب صدقة إلى آخر ياسم محمد الأقدر من المسيح" الله نفسه لم يساند الحرب الصليبية. 


وكاواهة زول القرارات القن اتهذتوا السلطة اشلركدة :فى العاهز ةفو القدمير 
الكامل لدمياط وتدمير حوائطها الكبيرة وأبرأجها. وبرك المسجد الكبير فقط كما تم 
إخلاء السكان نحو الجنوي. أما دمياط الحالية فهى مدينة جديدة, تم إنشاؤها جنويا 
بطريقة تجعل من المستحيل غزوها من اليحر. والميناء أصبح أكثر صعوية فى الدخول 
الله وفقدت ادس اسدكيا, راحمه مز بسن تجاركها إلى الاسكتدررة ابومعب ام ليلو 
من العزوات المتكررة ليا وفى لبنان:ولقطع كل الطرق على التتكيذات المسيجية تقد 
دحل السكان المارونيونٍ المحليون 0 الساحل وتم تقلهم إلك 2 داخل ال البلاد. 
5 الأغلبية المسلمة. السياسة نفسها اتبعت فى فلسطين, 008 الذين غزوا كل 
االطبين سا افيه المبلمتون غلى الشكن فى داخل الأراضىء آنا الأراضى القدينة 
القن كانت لدة قزتين تقرييا سوا تفافة المحازة :الغايرة ين أووؤيا والشترق مقدبة 
تقماطينا حقيدة.: فمناحات العنارك الثى وارت وين الخراء من كل قوع + ار رين 
والأسيوبين - والمدافمين سواء مصريين أو سوريينء والتى استؤصل سكانها 

الحروب الصليبية كانت مميتة!(') وأورشليم القدس لم تعد إلا مكانا للحجاج من 
رجال التقوىء مسيحيين ويهود ومسلمين. وقل عدد الحجاج بشدة. ويقوم اليهود وهم 

)١(‏ حتى بعد الفشل المأسوى للحملة الصليبية للويس التاسع فى تونس تم تشكيل حملات عسكرية 
أخري وأطلق عليها 0 الصليبية » حتى يمكن جمع الجيوش . وكانت محدودة ولم تكن لديها أية فرص للنجاح 
فى غزى الأراضى المقدسة . وآخرون قاموا يضريات صغيرة أقرب لقطاع الطرق متها للحروب الدينية . 


0 ارح جا 1110 0 . والتى قادها بيير 
برض وتسجن أبثر علك من شلولة الورننيان ا ل 
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مدينة المقاطعة الصغيرة: نامت. ولم تعد رهانا فى لعبة السياسة ولا يريد أحد أن يتذكر 
أنها كانت رهانا للمعارك الكثيرة الدامية. ويحتاج الأمر إلى عدة قرون وفكر سياسى 
واقتصادى مختلف تماما حتى تهتم أورويا لنشاط جديد فى الإطار الواسع يما يسميه 
الأورويدبون ' مسألة الشر ق 5 
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القاهرفى عيد 


كان للنصر القاطع على جيش الفرنجة وأسر ملك فرنسا ووفاة ' توران شاه " 
وتتؤيع * شتجزة الدن" فرضة لاختفالآت كبيرة والطريق الركسى فق اكديئة القصنية, 
ازدان بالف علم. وفى الليل لا يستطيع أحد النوم. ويتلألاً الطريق يعدد لا يحصى من 
المشاعل كأته فى وسط النهار. وإذا نظرنا إلى المدينة من أعلى جيل المقطم خلف قلعة 
صلاح الدين لا نعرف ما إذا كان عدد المشاعل أكثر من النجوم فى السماء. 

يقع طريق القصبة فى الجزء الجنويى من المدينة عند باب يطلق عليه باب زويلة 
ويكحة ال سيحة الأر هرسي التصري الناطككن ويتكهى الطريق سه مدان بين 
القصرين. وهو أقل رحابة مما كان عليه أيام الفاطميين يسبب المنازل الجديدة التى تم 
بناؤها لأن حجمها كان ضخما . كان من الممكن لكتيبة كاملة من الفرسان أن تتحرك 
فيه بحرية. وقد صمم الفاطميون هذا الشريان المركزى ليصيح العمود الفقرى للمدينة. 
وعند حضور أحد السقراء إلى القاهرة لمقابلة الخليفة فإنه يترجل من على جواده 
ويلمس الأرض بقدميه خارج أسوار المدينة ويقبل الأرض. ثم يمر من أحد الأبواب 
ويسير فى طريق القصبة ليصل مترجلا إلى قصر الملك. وإذا تعرض أحد الأشخاص 
لغضب الخليفة. كان يعدو فى طريق القصبة فى الاتجاه المعاكس ويدون غطاء رأس. 
ويصل إلى باب المدينة ويصيح طالبا المغفرة من الملك. فإذا تم الصفح عنه يعود إلى 
القصر سيرا على الأقدام سالكا الطريق نفسه . 

فى هذا العام أقيم الحفل على شرف قفصاتل من المماليك البحرية وعلى رأسهم 
' آقطاى ' ئبيبرس ' وصاحبهم تصفيق حاد من الجموع التى أسكرتها النشوة. وتم 
استعراض المماليك أولاء وسيوفهم تومض فى الضوء ثم بعد ذلك تيعهم أفضل الفرسان 
الذين تسابقوا من ميدان الصالحية الذى يناه السلطان ' الصالح أيوب " عام ١7١87‏ 
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وفى النهاية طاف رماة الرمح الذين تنافسوا فى التصويب والشجاعة. أما فرق الخيالة 
فقد تنافسوا ونظموا مياراة قى دائرة مغلقة ( الحلبة ) وهى اللعبة المفضلة للمماليك. 

وكانت المنح الموزعة من ' شجرة الدر " أهم هذه الأحداث. فلم تنس أحدا من 
الأمراء حتى أصغر جندى وذلك حتى تعوضهم عن عدم عدالة ' توران شاه ' فى 
معاملته معهم. ونال المماليك اليحرية أكير قدر من هذه المنح كما نالوا الإقطاعيات 
الأكثر ثراء. ومنذ هذه اللحظة ظهرت طبقة جديدة فى السلطة ومارستها مياشرة. 

استمرت الاحتفالات الشعبية فى ميدان بين القصرين. واتسع الطريق الفرعى 
ليصل إلى باب النصر فيما انتهى الفرع الثانى إلى جامع الأقمر عند باب الفتح حيث 
جامع الحاكم بامر الله المتاخم لسور المدينة. 

ومن مدخل الحسين (الحسينية) حتى ضريح السيدة نفيسة ٠‏ وعند باب زويلة 
وعلى جانبى الطريق كان يوجد آلاف من المتاجر جنيا إلى جنب مما جعلها متعة 
للنزهة والتسوقء فال مآكولات من كل نوع؛ والمشرويات من كل الألوان» وسلع من كل 
الأنواع» ولا يمكن حصر تفاصيل كل ما يعرض للبيع. وأمام هذا الكم الهائل من 
السلع» طابور مستمر من المارة» على ظهر الحمير أو الجياد, لا يكفون عن الصياح 
حتى ساعة متآخرة من الليل. ويمكن القول إن المتاجر لا تنام أبدا. فى الفجر 
تجدهم فى متاجرهم يعدون لعرض بضائعهم. وفى الساعات المتأخرة من الليل 
تجدهم موجودين تحت أضواء المشاعل الملونة» يعرضون سلعهم على المارة ويشيدون 
بجودتهاء وفى بعض الأحيان يخلدون للنوم لساعات فى الهواء الطلق على مقرية من 
جرهم 1 ٠ش‏ 

الناس يساومون فى الأسعار يدون نتيجة حاسمة. وفى المساء الشباب . 
والرجال الأكثر شبابا يتتبعون النساء أو الأولاد الصغار ويمطرونهم يكلمات رقيقة 
أى فكاهات. ويقال إنه فى بعض الأحيان لا يتورع بعضهم عن لمسهن فى الخفاء 
ولكن كنوع من المرح أثناء سيرهم. الإلحماح شديدء وعين كل منهم تتوقف على 
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ويالرغم من كل ذلكء كان النظام يسود كل شىء. المارة الذين يتسكعون فى جهة 
اليسار يستطيعون العيور بلا صعوية مثل طابورين من النمل فى اتجاهين مختلفين. 
كان المؤرخ ' المقريزى ' يندهش ويعتير أن هذا شىء فريد فيسآل أحد المتحدثين عن 
السبب فى أن القاهريين يسيرون على جهة اليسار. فأجابه إن كون القلب على جهة 
اليسارء فإن الناس يتجهون بالطيع ناحية القلب. 


خارج القصية آلاف الرجال والنساء يجويون شوارع المدينة طوال النهار يبيعون 
كل الاحتياجات من الطعامء والقاكهة. والجين واللحوم المطهية والنيئة أى المشوية؛ مياه 
نقية أى معطرة يماء الورد أو زهر اليرتقال. عصير الليمون المرطب أو اليرتقال 
أى الرمان. الحلاقون يعرضون خدماتهم لقص الشعر أو الذقن فى الشارع. المجيرون 
يعرضون مساعدة من سقط من على جواده أى كسرت رجله أى ذراعه. وعلى باب 
الجامع يجانب بائعى الكتب الدينية كتبة عموميون يعرضون خدماتهم لقراءة الخطايات 
للسيدات حيث أنهن كن عموما أميات؛ أى الرد بصيغة جيدة على رسالة واردة لهن. 
الشعراء يتلون قصنائدهم الجديدة. وفى هذا العام كان كل الشعراء يكتبون عن اتتصاز 
الجيش الذى هزم الفرنجة الغزاة وأنقذوا الإسلام فى مصر. الرواة يتجمع حولهم 
الكثيرون. وأنغام الربابة تصاحب قصصهم. وهم يروون حكايات البطل فى العمصر 
التافلن غنتزة بن شندا دأو الغي القناكم للمنون لين مع سيسات التشهم من 
المستمعين. ويثيرون الخيال بقصص مجد بغداد أثناء حكم الخليفة هارون الرشيد. 
وفتوحات الأيطال وأساطير الرحالة الكبار. ووصف ثراء الخلفاء وجمال نساء الحريم, 
كانوا يحلمون وينسون يؤسهم الحالى. وعندما يتوقف الراوى يصيح الجميع؛ ( كمان, 
كمان )» ولا يكتفون أيدا طالما أن البطل انتصر على كل أعدائه أى المجنون قد وصل 
أخيرا إلى ليلى. وعندما يحين وقت الصلاة» ويسمع صوت المؤذنء لا تعرف كيف تحدث 
فؤة لحمو حيت يق فل هذا السحن ونشجه العميع انهو الشبرق فى اتجاءاكة 
ويتلون الفاتحة ويسجدون.للخالق. وعنذما تنتهى الصلاة تعود الضوضاء مرة أخرى 
ويعود الحشد للتحرك . 
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وعند القصبة تتفرع شوارع ضيقة وممرات ترابية بين المتاجر حيث توجد محلات 
الحرفيين. وهنا تتنافس الحمير فى المرور وتثير الأتربة التى تحرق العيون والرئة. 
وبالكاك يُمكن تتفين هذا" الهواء الثقيل عفدا تحرج راكمة جين الماعة برائهة مرق 
الرجال والقضلات الموجودة أمام المنازل والمتاجر. المنازل العادية مبنية من البوص 
وعلى الأرض وترتفع لدور أو دورين ولا يترك يينها سوى مساحة رفيعة حتى يمكن مرور 
الهواء والضوء. وشعاع الشمس لا يكاد يخترق المتازل ويقلل من الحرارة الموجودة فى 
الأفاكن الواسقة مت بين القصوية: 

هل يوجد فى العالم مدينة مكتظة بالسكان» وكبيرة وغنية مثل القاهرة؟ كانت 
التضائع عديدة متتوعة تحت إنه ثم تخصيص سوق حاص الكل مهنة “سبو النيارات 
كان فى هذا العصر أكير سوق فى العالم. وكانت تعرض فيه أكير تشكيلة من اليهارات 
تأتى من بلاد بعيدة مثل الصين والهند أو جزر الجنوب ( إندونيسيا ). وكانت الرائحة 
المميزة لهذه البهارات» مثل رائحة الزعقران المصرى القوية أو الروائح العطرية لجوزة 
الطيب أو القرفة التى يلتقطها شعر الرأس والذقن والملايس. 

سوق الصاغة ممتع للنظر. الذهب معروض فى أشكال مختلفة كثيرة» وخاصة 
الأساور من كل الأحجام والأوزان. مجوهرات عديدة حيث يختلط الذهب بالأحجار 
الكريمة الملونة؛ والياقوت باللؤلؤ الوارد من الخليج الفارسى ليجذب التساء 
وإعجاب الرجال. 


كل مهنة لها سوقها الخاصء وتخضع لقانونها المنظم لها. 
الأطفال بقطعة من النحاس حتى يطلقوا سراحها. وكان الآباء يقولون للأطفال إن من 
يطلق سراح عصفور يدخل الجنة. لذلك كان كل طفل يحتفظ بقفص للمستقبل. 

المشكلة فى هذه الأسواق كانت فى شوارعها الضيقة التى بالكاد تستطيع السير 
فيها. الأشخاص المهمون على جيادهم وأمامهم اثنان من العبيد يحملون العصيان 
ويصيحون أمام سيدهم ' وسعوا الطريق للسيد فلان... ولا يتورعان عن توزيع 
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الضريات بالعصيان للذى لا يخلى الطريق برضاه. ومن تعب التجوال يبحث الرجال 
والنساء عن الحمير التى توجد فى كل ركنء ويركبون على ظهورها ووراعهم تايع يسير 
وراء الحمارء ويهمزه بدون توقف ويصيح لتوسيع الطريق. 

الآلاف يرشون الشوارع بالمياه محاولة منهم لتهدئة الأتربة. ولكن فى القصبة 
وخاصة فى أيام الأعياد يجب تغطية قرب المياه حتى لا تمتص الأترية التى يثيرها 
المارة أثناء سيرهم. وحمالون آخرون يعلقون القرب حول رقابهم وتتصل بها خراطيم 
من القماش يبيعون الماء للشرب فى أكواب من الفضة أو النحاس, وصياحهم يملأ 
الشوارع بالحياة. 

المطاعم وياعة العصير يتركون محلاتهم مفتوحة لساعة متآخرة من الليل» فمن 
عادة القاهريين التجمع عندهم. يأكلون ويتحدثون.» يتتاقلون الأخبار والشائعات 
ويغنون ويتلون الشعر. وكل ذلك أمام الجميع وفى الشارع. هذا إرث القهاوى؛ اخترا ع 
مصرى أصيل. 

وفى الأعيادء ينتعش سوق تجارة الشموعء فالمشاعل المعطرة بمناسية النصر 
تزين بالورود والورق المزركش. والأطفال يقبلون على شراء مشاعل صغيرة تناسب 
أحجامهمء حتى يمكنهم عمل مواكب فى المساء كما هو الحال خلال ليالى شهر 
رمضان. ويجانب المشاعل يتم بيع كميات كبيرة من الشمعدانات والشموع للإضاءة, 
فالمسع يحون الاكخراك فى نشو الوه وى اللذل كو هذا 'النتوق مكاذد لالكفاد 
الفعيات اللا نطلق:طدين فاسقات الموله والمططات تسوقن علن ارشا ةو خافن 
وإبراز علامة واضحة حتى يمكن تمييزهن. وهن يرتدين عادة أثوابا فضفاضة واسعة 
عليها غطاء ويلبسن تعالا من الجلد الأحمر. ويمارسن اليبغاء نظير دفع ضرائب خاصة. 
ولا يخشون الشباب لأنهن يخفين تحت تيايهن قطعة من الحديد للدفا ع عن أنفسهن. 

أما المطزيات والراقضات فلديهن مكان مهتان فى كل هذه الحقلات تضنا حنون 
فرقة موسيقية حقيقية مكونة من عشرات العازفين. والجمهور يحتفل بأشهرهن 
ويتحدون واضعى القوانين الذين ينصحون بتوخى الحذر من المطربات. ألم يقل النبى 
محمد: ' لا تصلوا على من يموت وفى حوزته جارية مطربة '؟ ولكن هذا القول غير 
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مؤكد!*) . ويحكى كذلك عن رجل تم اعتقاله فى القاهرة لأنه تزوج من مطرية» ورغم أنه 
أجبر على طلاقها إلا أنه سجن. ولم يمنع كل هذا شهرة المطريات الواسعة. 

وقد وجدت الدولة أن المطريات والعاهرات يدفعن ضرائب يدون حسابء تجمعها 
منهن سيدة تسمى " كفيلة المغنى ". هذه السيدة تدفع للدولة ميلغا من المال كل عام, 
وفى المقابل تتولى جمع الضرائب التى يجب أن تدفعها المطريات والعاهرات. وكانت 
تربح كثيرا. فقبل الاحتفال بحفل خاصء سواء كان عرسا أو طهورا يجب دفع عشر 
المبلغ المتفق عليه للكفيلة حسب المكانة الاجتماعية للمحتفلين» وكان على الأقل ٠.٠‏ 
درهم فضة. ولا تستطيع المطربة أن تحيى الحفل أو حتى الدخول إلى المكان المقام فيه 
أى حتى التزين قبل أن تدفع الضريية المقررة. وكانت مندويات الكفيلة من التساء 
يتجولن كل ليلة على بيوت المطريات المسجلين لتسجيل غيابهن. 

وتقوم الكفيلة كذلك بتحصيل الضرائب التى تدقعها العاهرات مقابل حمايتهن 
التى تتكفل بها شرطة الدولة. وتحصيل هذه الضريبة لا يتضمن من يقوم بزيارة الحى 
الذى يقمن فيه بدون التمتع بخدماتهنء وإلا كان عليهن أن يدفعن ضرائب أكثر من عدد 
الزوار المتمتعين بخدماتهن. والفضوليون ليس لهم مكان! ويبدى هذا شيئا فريدا لضريية 
لا تدفعها إلا النساء ويتم جمعها بواسطة النساء فقط لصالح الدولة. 

على كل حال الحفل لم يكن كاملا. وفى الحقيقة لم تتبع " شجرة الدر " التقاليد 
بالمرور عن طريق القصبة حتى يعرقها الجماهير ويصفقون لها كمأ هى متبع 
لكل سلطان. 

فقد كانت التقاليد تفرض عندما يعتلى سلطان أيويى العرشء أن يرتدى ثوب 
الاحتفال خارج أسوار المدينة. ثم يدخل المدينة راكبا جواده ويتبعه وزيره حاملا بين 


يديه ومرفوعا فوق رأسه المرسوم الموقع من خليفة بغدادء أمير المؤمنين» الذى يمئح فيه 


(») لا أصل لهذا القول فى كتب الحديث , لا الصحيحة ولا الضعيفة ولا الموضوعة . ولكن روى 
الديلمي عن على : « من مات وله قينة فلا تصلوا عليه » قال الأزدى : « ضعيف جدا ٠»‏ التحرير ) 
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مدرجليق هدي شار المدركة من بايا تويلة. وعتما صل النلطان لهذا الثاي كان 

ها الكنها ل واللدتوة قر كوي بها ايف 
مسمو. باط والجدود يرحوب جدادهم 

وكان "صلاح الدين 1 أول من بد هذا الحفل التقليدى. وحذا حذوه خلفاؤه. كما 
الذليقة يتجرد شكايات تهرك ان عاهل نفدان #ايمازسن اعرساطة حقيقية فى القاهرة: 
ولَى كل حال كان ترفيعة يميفحة آخين اللؤدنين يقطي شريهنة الاسلظاق الجذيه فتن 
التقاليد الإسلامية للخليفة. 

ولم يكن خليفة بغداد قد أرسل " لشجرة الدر " التكليف لأن السفراء الذين 
أرسلتهم إلى بغداد بالهدايا لم يكونوا قد عادوا بعد برداء الاحتفال. ولم ترغب " شجرة 
الدر " فى تجيل موعد الاحتفالات. كذلك تم إقامة الحفل بدون العرض التقليدى. أما 
الشعب فقد استهوته عروض الفرسان المماليك وشجاعة رماة السهام والرماح. وكانت 
الفرجة فى كل القلوب: وستفرق الناقى قينا معذ:» 


زطرهة 


” لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة “0 
( حديث - للنبى محمد صلى الله عليه وسلم ) 


كانت القاهرة فى انتظار عودة سفرائها الذين سافروا الى بقداد. وكان عليهم 
الفاسدق لبن السلطان الحكين: 


وفى انتظار هذا الاعتراف الرسمى بالسلطانة. بدأت المساجد فى مصر وأولها 
مسجد الأزهر تتلو خطبة ما قبل الصلاة باسم السلطانة الجديدة ' شجرة الدر ". ومن 
على المنير فى بداية الصلاة, قال الخطيب أمام جموع الحاضرين: 

' ليحم الله جارية ' المعتصم ' ( اسم خليفة بغداد ) ' والصالح أيوب ' ( اسم 
الزوج المتوفى ) ملكة المسلمين, حامية العالم والدين» أم خليل» أميرة المؤمنين ". 

' ليحم الله الجارية التبيلة للمعتصم. ملكة المسلمين وحامية العالم والمسلمين, 
سيدة الرداء الملكى القريد والدة المغفور له خليل, زوجة الصالح نجم الدين أيوب ". 


صصص 1 لشجرة الدر 2 الألقاب السامية. التى كانت قاصرة على الخلقاء 
أى السيدات التبيلات. للدلالة على أن خلف هذا الرداء امرأة أكثر رفعة. 


(*) فى الأصل المترجم عنه . ...ع1 عمنا 6 1امنات! عأأمه الك وعغمكم):م عمعامناعم دن عتةصصمول 
« أن يزدهر شعب أبدًا إذا عهد بالسلطة إلى امرأة » . إشارة إلى هذا الحديث الذى رواه البخارى بسنده عن 
أبى يكرة » قى صحيحه كتابى «المغازى ىم الفتن ». ورواه أحمد يثحوه . ولم ترد فيه رواية صحابى آخر لا 
فى الصحيح ولا فى المسند ولا فى غيرهما , فهوه حديث آحاد » , ويتناول موت كسرى وتولية ابتته من بعده . 
( التحرير ) 
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ولكن فى حالتهاء كانت البدعة الجسورة الجديدة قى العالم الإسلامى هى 
اختيارها على رأس الدولة, ليس كزوجة للسلطان الراحل ولكن يبشخصيتها 
وخصائصها الجوهرية مما يؤهلها للتمتع بكل الامتيازات التى ترتبط يمنصب السلطان» 
فيتم الدعاء باسمها فى الجوامع: وتسك النقود بصورتهاء وتحتفظ لديها بختم اعتماد 
التعيينات للمناصب العلياء والسفراءء أو توزيع الإقطاعيات للآمراء. وياختصار كل ما 
يتعلق بالمملكة. وكان من المثير للفضول هو اختيار سيدة لهذا المنصبء فى الوقت الذى 
يستبدل فيه الفرسان المحاربون الأيوبيون من سلالة النبلاءء والمثقفون بالثقافة العريية» 
والمؤدبون والنبلاء أمثال "صلاح الدين” أو "الكامل". والذين اجتازوا الثقافة العسكرية 
كأبطال القوة الجسمانية؛ بعبيد محررينء بالكاد يعرفون العربية» ويتميزون بالوقاحة 
والتوحش فى تصرفاتهم. وفى الوقت الذى يسود فيه فى الجيش الفئة الأكثر قسوة 
والأكثر إدمانا لثقافة القوة الجسمانية. فى هذا الوقت بالذات يتم منح الثقة عن رضى 
لسيدة اعترافا من الجميع يمميزاتها , ولأنها كانت فى ذلك الوقت العصيب للبلاد 
وللإسلام ' أفضل من الجميع ". 

أدار المماليك بوعى ورضا ظهورهم للتقاليد المتوارثة عن الإسلام التى 
جعلت الهيمنة دائما للرجال. لم يحدث من قبل أن السلطة العليا فى مصرء البلد 
الإسلامى؛ أن تمنح لامرأة يرضاء كامل من الرجال. ولم يفكر أحد فى مصرء على 
الأقل فى هذا الوقت, بالاعتراض على " شجرة الدر ". فقد كان لها شعبية واسعة 
وكان الجميع يثقون فى ذكائها وحكمتها. وقد قامت ' شجرة الدر بإرسال 
الكسوة المقدسة إلى مكة فى احتفال كبيرء واستعدت للذهاب للحج فى 
الأراضى المقدسة الإسلامية. وكانت هذه هى المرة الأولى التى يذهب فيها ملك 
مصرى للحج أثناء توليه السلطة. وقصدت بذلك رفع شأن مصر فى العالم الإسلامى. 
ومنذ ذلك الوقت أصبح إرسال الكسوة المقدسة من القاهرة إلى الأراضى المقدسة 
عادة ستوية. 

إلاآن الاعتراف الرسمن .من الخليقة يسلطتها ضيح شتروريا'” الشسجرة الدن ". 
فالأمراء الأيوييون فى الشام بدأوا فى إثارة القلاقل مع من تبقى من القرنجة فى 
الأراضى المقدسة والذين تجمعوا فى عكا حول لويس التاسع. ألم يعلموا كذلك أن ملك 
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فرنسا قد أرسل رسولا للخان الكبير للمغول يقترح عليه التحالف ضد الإسلام؟ وذلك, 
حتى قبل أن يدفع بقية الفدية ومقدارها ٠٠١ ...٠‏ دينار للإفراج عن جنوده الموجودين 
فى سجون القاهرة؟ 

وصل السقراء الذين أرسلوا إلى بغداد منذ شهرينء واستقبلتهم ' شجرة الدر " 
فى حضور مستشاريها الأساسيين وطلبت منهم قراءة خطاب الخليقة المعتصم. وكان 
هذا الأخير ضعيقا لا يملك سلطات كبيرة ولا يعرف ماذا يقعل مع المغول المتجمعين 
على أبواب يقداد. إلا أنه تذكر أن " شجرة الدر '" كانت ضمن حريمه وهو الذى وهيها 
"للصالح أيوب' , وألم يستخدمها على الأقل مرة للترفيه عن "الناصر داود". المبعد ووالد 
الخليفة؟ كيف يستطيع الآن الاعتراف بها سلطانة وسيدة القاهرة؟ لذا كتب لأمراء 
مصر للإعلان عن دهشته فى اختيار سيدة: والذى فى الحقيقة ليس له سابقة فى 
الإسلام. وأضاف: 


' إذا كان هذا الاختيار مفروضا من قلة من الرجال عندكم, أعلمونى به حتى 
أرسل لكم رجلا من عندى... ". 

وفى الحال» أصيحت مصر فى أزمة من جديد. فالسنيون الذين كانوا قد أعريوا 
عن تحفظهم عند اختيار شجرة الدر '', بدأوا فى رفع رءوسهم. هل سيتخذون موقفا 
هذه المرة ليس فقط ضد قول الرسول ولكن ضد رغبة خليقة يغداد. حامى العقيدة؟ 
كيف يمكن أن نكسب أنصارا فى الشام لمواجهة الأمراء الأيوييين؟ كان يجب إيجاد 
حل سريع. فمعارضة الأمراء الأيوبيين فى الشام لم تكن كاملة النمو , لذلك قرروا 
احتاال دتشيق: كتحتون رمي لسلطانة عصين: 

وعندما وصل هذا النباً إلى القاهرة» يعد وقت قصير من وصول رسالة الخليفة, 
اجتمع الأمراء وقادة المماليك لتقرير ما يمكن عمله , وكان رأيهم هو مطالية " شجرة 
الدر " باختيار زوج لها حتى يمكن إنقاذ الموقفء وفى هذه الحالة سوف يمنح لقب 
السلطان ولكنها فى واقع الأمر ستستمر فى الحكم كما تفعل الآن بموافقة الجميع. 
ولم تستطع " شجرة الدر " فى ضوء الظروف غير المتوقعة . فخضعت لهذا القرار 
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المشاهى: وو التكتان ونيا من بين انالك الجهوية مؤسيسة رداك تقلا سيقن 
لمدة طويلة بعدها. فقد كان المماليك يتزوجون دائما من داخل مجتمعاتهم والاستثناءات 
كانت فلئلة هذا ووقم الاحيان علق الآفيى “ابلك التركناق “الذئ كان لكش الأمراء 
تنصيبها. وقد سيق لها أن تعرفت عليه فى كيفا حين كانت جارية من الجوارى لمن 
أصيح بعد ذلك زوجها الأرلركان “ أبيك " *جاشيتكار "'لى أنه كان نهب عليه أن 
يتذوق الطعام قبل أن يقدم للسلطان حتى يتأآكد من أنه غير مسموم. وكان رفيق 
منها حتى تحرمهم من الإرث: وهى ما كان يقلقها. ولم يواجه الزواج أية عقبات وتم 
فى القاهرة فى احتقالات جديدة. وأصبحت الخطبة باسم السلطان الجديد "عن الدين 
أيبك الصالحى' ولتعزيز شرعيته قرر ضم أمير أيويى صغير يعيش فى القاهرة عمره 
ست سنوات وأطلق عليه الوصى » ولكن هل سيكون ذلك كافب لتهدئة الأمراء الأبوييين 
فى تعيشسق؟ وكان الحوات بالتقن ؛ فقى هكداء تراج لويس الماسع عتدنا :وج 
حدتن الشباء الأبوون وعلتراينة لأسن كاصت هن طريفه إلى فاننطين ف توق 
رمضان للهجوم على المماليك قى مصر. وكان أيبك فى انتظاره على رأس حجيشه فى 
غزة. دارت المعارك إلا أن نهايتها لم تكن واضحة: ويعد عدة معارك انتصر المماليك. 
الشتاى رمن ده اللعنظلة وفى كل الشسرق الأوسقط متت الفتاصسر الفركية واذابت 
عتاضين قتخسية الثقافة العرية. 

اقتنع لويس التاسع الآن وتفاوض دون ضعف مع النظام فى القاهرة ضد 
الأيوييين فى دمشق. وفى القاهرة كذلك كانوا يفضئون ضغط الفرنجة فى الشام من أن 
يروا هؤلاء يعززون الأعداء الأيوبيين. وطبقا لرواية جوانفيل ومخطوط روتلان تم الاتفاق 
على موافقة سادة القاهرة على إطلاق سراح الفرنجة المحتجزين فى مصر بما فيهم 
الأطفال الذين اعتتقوا الإسلام. كما وافقوا أيضا على رد رءوس المساجين الذين قطعت 
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المقدسة. وأخيرا بناء على طلب لويس التاسع وتم إعفاؤه من باقى القدية وقيمتها 
00 جنيه وأعلن لويس التاسع » عن رضائه بذلك )١(‏ 

ومكذا اكيث الخطلة الضليبية الفرضكية قن طمن وكانظ هذه الكو مكار ماده 
كيل القوخ الفهوين لاكفادة اورضليم القدمن والاراقتي المقدينة. 


)١(‏ كتب جون سارازان: 
« ... ورءوس كل المسيحيين المعروضة على أسوار بايليون والقاهرة وكل الحصون المصرية تم إنزالها 
وأرسلت للملك و متثرعءةٌ دينار بيزنطى والتى كان مدينا بها كفدية تم إرسالها للسودان يل #ام 


ويناء على ما كتبه سارازان ٠‏ الفدية أو على الأقل التصف المتبقى منها تم دفعها وإرسالها للسلطان 
وحيث إن جون سارازان بصفته حاجب الملك كان مسئولا عن كل حساباته ومراقبة المصروقات وطليات الملكة , 
يجب أن نصدقه عندما يقول إن هذا المبلغ قد أرسل للسلطان . ( انظر جون سارازان » صفحة ٠١4‏ فى 
القديس لويس - ملك فرنسا ٠‏ ذكرى للقرون ٠‏ أسسها جيرار وولتر » طبعة ألبين ميشيل , 1517٠‏ , باريس ) . 
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7 قلبى فى الشرق 
وأنا على حدود الغرب"(١)‏ 


فى بداية القرز الثالث عشرء اختار عدد قليل من اليهود مغادرة بلادهم الأصلية 
استجابة للأمر المقدس بالذهاب للعيش فى الأراضى المقدسة. 

وفى الشرق كان أعظم الشعراء اليهود فى اللغة العبرية» يهودا هيلفى» قد زار 
مصر ولم يختر العيش فى فلسطين. أما الميمون الذى هرب من الاضطهاد فى المغرب, 
فقد زار فلسطين ولكنه اختار العيش فى مصر. وكانت الصلاة الموجهة لله والدعوة بأن 
يتمكن اليهود من العودة إلى سيون, مدينة ذات قيمة روحية وليس ثقافية بالنسية له. 
ولم يخش ال معلقون الفرنسيون على التلمود الذين يطلق عليهم "توسافيت' أن يؤكدوا بأته 
لا توجد أوامر تجبر اليهود على الاستيطان فيما يسمونه " أرض إسرائيل '. وبالنسبة 
لراشى سيد تروا ( 11١0-٠١4٠‏ ) فيذكر أنه لم يكن أمرا ولكنه وعد. 

وكان للصليبيين دور مؤثر على هذا الوضع فى أورويا الغربية. فقد اتيعوا عادة 
رسخت منذ يداية الحملة الصليبية الأولى فى نهاية القرن الحادى عشرء وقيل 
الذهاب إلى الأراضى المقدسة لمحارية غير المؤمنين» وهى قتل الكفار الموجودين بينهم, 
أى اليهود. وكانت الضحايا هى الجاليات اليهودية الموجودة قى شرق فرنسا وفى 
ألمانيا على طول نهر الراين الذى يمر عبره الصئد.بيون. ويالرغم من حماية بعض 
كيار رجال الدين فإن مجازر وقعت فى ورمز وميونخ وكولونيا ومتز ويراج وراتيسبون... 
الخ. بحجة دينية محضة ( كون اليهود طبقا لأآقوال بعض رجال الدين هم المسئولين عن 
موت المسيح ) بالإضافة إلى الحجج الأخرى التى تتعلق بالجوانب الاقتصادية الهامة. 


: ١١4٠ يهودا هيلفى ؛ شاعر لغة عبرية - توفى عام‎ )١( 
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وكانت الديون المستحقة على الملوك والعظماء والبرجوازيين الصغار لليهود كبيرة. ققد 
كان يجب تمويل الحملات الصليبية وزاد ذلك من الديون المستحقة لليهود مما شكل 
عذرا قويا لسلب الجاليات اليهودية ( تأجيل الفوائد وإلغاء الديون أو وقف القضايا ضد 
المدنيين المشاركين فى الحملات الصليبية... الخ ) وأحيانا كانوا يلجاون إلى إيعادهم 
أى قتلهم خاصة وأن البرجوازيين فى المدن الألمانية كانوا مرتيطين مع الصليبيين فى 
الجباية غير القانونية لليهود , ويالتالى تقليل تزاحم المضارية من قبل اليهود. أما سلوك 
كبار رجال الدين الكاثوليك فكان أقل. وإذا كان بعض المطارنة مثل برنارد دى كليرقوه 
قد رغب فى التخفيف من حدة الصليبيين: فلم يكن مستعداء أمام شراسة المهاجمين 
أن يضع ممتلكاتهم أو أسقفياتهم فى خطر. 

كان النصر الساحق لصلاح الدين على الصليبيين فى حطين وسقوط أورشليم 
القدس فى أيدى المسلمين قد أثر تأشيرا شديدا فى الجالية اليهودية فى أورويا 
الغريية » فقد تحملوا قسوة الاضطهاد المستمر ء فلماذا لا يرون علامة الانتقام الإلهى 
ومعاقبة أعداء إسرائيل؟ ولكن هذه الفرصة لم تكن مواتية خوفا من اضطهاد 
جديد طالما أن حملة صليبية جديدة يجب أن ترحل لمحاولة استعادة أورشليم القدس 
من المسلمين. 

وكان الملك فرانس فيليب أغسطس أول من أصدر مرسوما فى عام ١١87‏ بطرد 
اليهود من الإقطاعيات الملكية. التى لم تكن كبيرة فى ذلك العصر , لأنها كانت تتضمن 
فقط فرنسا وأورليان. فى عام ١١914‏ تم إعادة اليهود بمقابل مادى. وهذا الحدث الذى 
تمثل فى إبعاد اليهود لم يحدث فى فرنسا منذ خمسة قرون على الأقل؛ أى منذ عهد 
الملك داجويير فى القرن السابع( "). 

(1) هيرلكيوس الذى كان قد حصل على السلطة فى القسطنطينية فى عام 5٠١‏ كان قد علم من 
المتجمين أن إمبراطوريته سوف تدمر بوساطة شعوب يمارسون عادة الختان وكان يظن أنهم يعنون اليهود » 


و يكن بتصور غَزوا من العرب لذلك أرسل ! الملك داجويير الذى كان ما بعد ذلك يفرنسا 0 
5 6 0 سمى د 
بأن يتم تعميد كل يهود مملكته وهو ما قعله داجويير . 


( مؤرخ يسمى فريدى جير , قصة ( محمد ) لماكسيم روديسون . صفحة 450 , طبعة لوسوى 2 15134 ) 
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وفى انجلترا وفى نفس يوم نتويج الملك ريتشارد قلب الأسد فى وستمنستر يوم 
اليهود فظيعا() . 


وكان البابا إينوسنت الثالث ( 11-1144؟1) هو الذى تمادى فى التفرقة 
الاجتماعية والاقتصادية لليهود. , ولم يكن الخلط جائرًا بين حياة اليهود وغير اليهود, 
رجالا وتساءً وورد ذلك خاصة فى الاجتماع الرابع للاتيران ( ١718‏ ) حيث طلب من 
اليهود تخفيض القوائد على قروضهم مع عدم تخفيض الضرائب الواجب عليهم دفعهاء 
وارتداء ملابس خاصة لتمييزهم عن المسيحيين: ومنعهم من الدخول فى مهام شعبية, 
وطلب منهم التخلى عن عاداتهم وتقاليدهم حتى فى حالة اعتناقهم المسيحية. 

أما البابا جريجورى التاسع ( 1941-1717 ) فذهب إلى أبعد من ذلك. ففى عام 
5 طلب :من ملوك قزفسا واككترا وإسبانا والبرتغال كتاية الاننتيلاء على التلفود 
- الكتاب المقدس لليهود - الذى يتضمن شرحا للتقاليد الشفهية لإسرائيل وتعليقات 
العاخامات على القانون د الحاكد عن عدم احدواكه على سي تهبن التديع أو والنقه 
وكان اوقعن التاسثم ملك رقنا فقظ هئ الذى أمر فى مار :134 بالاسعنات على 


(؟) مقتطفات من المؤرخ رابى إليزا بارتان - توس فى مصر أفيست الشهير - ولد عام ٠١5١‏ وتوفى 
عام ١١٠١‏ ومعروف كذلك باسم رابى ليزار دى مابنس ( يهودى تقى يسمى شاماريا كان قد تم القبيض عليه 
مع زوجته وأولاده وتم سجنهم معا فى انتظار إعدامهم فى اليوم التالى ) . .. فى خلال الليل استيقظ شوماريا 
وخذق زوجته وأولاده وحاول الانتحار ولكنه لم ينجح وجرح نفسه . أغمى عليه ولكنه لم يمت . دحل الفلاحون 
فى الفجر الزنزانة ظنوا أن شاماريا قعل ما كان يتمناه . وجدوه مغمى عليه . فأقاقوه وقالوا له : « طالما أنك 
تصرفت ضدنا فسنبقى على حياتك إذا وافقت على عقيدتنا وإلأستموت ميتة فظيعة , سندفنك حيا مع من 
خنقتهم » . فأجابهم .« لتحمنى السماء من إنكار الله الحى من هذا الهيكل العظيم والموت » حضروا القبر 
ودخل شاماريا ووضع أبناؤه على يساره وزوجته على يمينه وألقى عليهم التراب وهم يسألونه من وقت لآخر : 
ألم تغير رأيك ؟ فيرفض أن يتنازل عن عقيدته لإرضائهم . وقضل أن يستمروا فيما يقعلون وهم يتوققون كل 
فترة ويسالونه إذا كان قد غير رأيه . ولكنه كان يرفض . وأخيرا غطوه بالتراب بالكامل متجاهلين صراخه . 
ظل صراخة يسمع طول الثهار . يا إلهى متى ستسمح يانتهاء ذلك ؟ لقد تحملنا كل هذا العذاب المكتوب 
وغير صراخه . وروحنا تعذبت ."إلى متى يا إلهى ستظل غاضيا علينا * وإلى متى سيظل غضبك يمتد من جيل 
إلى جيل ؟ ( اليهود والصليبيون ٠‏ تاريح اليهودية للحرب الصليبية الأولى والثانية . صفحة 1١‏ مطبعة جامعة 
وسيكنسون , الولايات المتحدة الأمريكية » مترجم من العيرية إلى الإنجليزية ) . 
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التلمود فى كل الإقطاعيات الملكية. أما بلانش دى كاستيل والدته فقررت أن المسالة 
كانت كافية لإشفال معركة مصادة بين وجال النين ومدربكة الحاخامات وال كان 
يرأسها مدير المدرسة التلمودى لباريسء رابى ييحيل. ويرجع تاريخ هذا الخلاف 
التاريخى إلى 5" يونيو ١24٠‏ وأشرفت عليه بلانش دى كاستيل بنفسها. وقد تمت 
ترجمة مقتطفات من التلمود كما فى القرآن يعد قرن من الزمان تحت رعاية الحبر دى 
كونى بدير. 

وكان الاتهام صادرا من يهودى أصيل من روشيل - يدعى نيكولاس دونين - بأن 
بلانش دى كاستيل حكمت بأن المسيح الذى كان فى التلمود ليس هو السيد المسيح 
للمسيحيين وأنه ليس له الحق فى هذا اللقب. ولكن الجدل لم يكن قد أغلق. واستمر مدة 
عامين» وفى النهاية» اتهم رجال الدين فى فرنسا التلمود. وحملت أريع وعشرون عرية 
كل ما تمكنوا من العثور عليه من هذا الكتاب وتم حرقها فى ميدان دى جراف فى 
باريس , وأحس يهود فرنسا يهذه الإهانة بشدة , ولجأوا إلى البابا الذى طلب إعادة 
النظر فى هذه المسالة. التحريم الدينى ثم تجديده فى عام ١744‏ وطلب الملك من 
باروناته عرق التلمود فى :مقاطعاتهار. 

فى القرن الثانى عشر وبداية القرن الثالك عشر كانت حالة اليهود فى مصر 
أفضل بكثير من أقرانهم فى أورويا الغريية أى الشرقية. وتحت حكم الأيوبيين بدءا من 
صلاح الدين نفسه لم يكونوا يلعبون دورا محدودا فى إدارة الدولة. لم يستثاروا من 
المعاملة » ألم يكونوا فى كل مرة حانت لهم الفرصة يقتلون بالأسياب نقسها التى يقتل 
يها السلمون؟ وكاتوا متنمجين تغاما فى الباق ولم يفوا شخضيتهم الخاصبة .كانت 
لهم دور العبادة الخاصة بهم ومدارسهم التلمودية. ورغم أن اللغة المشتركة هى العربية, 
إلا أن العبرية ظلت لغة حية تستخدم فى طقوس العبادة مثئما هى لغة للدراسة 
والتخاطب الشخصى بين الجالية اليهودية. 

والمستندات التى وجدت فى الجنيزا بالقاهرة واضحة تماما فى هذا الخصوص , 
وتدل على أن اليهود مثل المسيحيين كانوا مجبرين على دفع ضرائب الجزية؛ وهى 
الضريبة التى نص عليها ' عشيرة الكتاب ' فى أرض الإسلام وذلك مقابل ضمان 
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حماية السلطان. ولم يكن مَسَموحًا لهم بخمل السيو وكاثوا معفيين من الخدمة 
العسكرية. وقد وجد الميمون الذى كان من أصل كردى, ومضطهدا فى المغربء ملجاً له 
فى مصر. وكتب أهم مؤلفاته وخاصة رائعته " دليل التائه ". وكتب على السواء باللغة 
العبرية واللغة العربية ولكنه كان يفضل فى كتاباته الفلسفية استخدام اللغة العربية التى 
وجدها أكثر دقة. وكان طبييا ذا موهية. وأحد المعتادين على التردد على بلاط الملك. 
ألم يقل إن ريتشارد قلب الأسد عندما مرض طلب من صلاح الدين أن يرسل له 
الطبيب المشهور؟ ونسى أنه قيل أن يرحل للاشتراك فى الحملة الصليبية كان قد ترك 
يهود إنجلترا يقتلون وينهبون. ورقض صلاح الدين الافتراق عن الميمون الذى رفض هو 
الآخر أن يترك مصر للذهاب إلى المملكة اللاتينية فى عكا. 

يعد استيلاء صلاح الدين على أورشليم القدس وطرد الفرنجة طلب السلطان 
خاصة من اليهود أن يعيدوا تعمير الأراضى المقدسة. ولم يبد من هذا النداء أن صلاح 
الدين لديه تأثير كبير على يهود مصر. وعلى كل حال لم يشر أئ مؤرخ على حركة لها 
معنى ليهود مصر تجاه أورشليم القدس. فقد استقر يهود عسقلان فى أورشليم القدس 
لأن مدينتهم كانت قد تمت إزالتها بالكامل وكان عليهم أن يجدوا مكانا آخر. ويبدو 
كذلك أن يهودا حضروا من المغرب وكان الحكام المحليون يطاردونهم ياستمرار. 

الحقيقة التى لها معنى هى وصول مجموعات من يهود فرنسا وإنجلترا إلى 
الأراضى المقدسة. هذه الموجة من الهجرة ذات العدد المحدود حدثت بين أعوام ١7.9‏ 
- ١١؟1‏ وكان على رأس الفرنسيين الحاخام جوزيف بن الحاخام باروش وشقيقه رابى 
مائير. كذلك قدم من فرنسا وإنجلترا حوالى ١٠٠‏ شخص وكلهم تحديدا من المقاطعات 
الجنوبية لفرنسا التى كانت تحت الحكم الإنجليزى. ورست إحدى هذه المجموعات فى 
مصر وقايلت رابى أبراهام ين الميمون. واستقر بعضهم فى عكا تحت سيطرة الفرنجة 
وتم زرع نواة جالية يهودية نشيطة. 

وقد أعطت المصادرة وحرق التلمود فى عام 68 قى باريس داقعا نقسيا حديدا 
للمهاجرين الفرنسيين. فحضر رابى يحيل - الذى أقسم على الدفاع عن التلمود بنفسه 
أمام بلانش دى كاستيل - إلى الأراضى المقدسة فى عام ١704‏ ويرفقته ابنه رابى 
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ناهمان - ناهمانيد - الذى أعلن أن الإقامة فى الأراضى المقدسة حكمة دينية إيجابية 
رابى بحيل فى باريس- كان عليه خوض معركة شهيرة فى برشلونة ضد اليهودى 
تاهمائيد. 

ومن ألمانيا كذلك, تجمعت مجموعات من اليهود للهروب من الاضطيهاد وهاجروا 
إلى:الار اهدي المعدسة ركان اككرهم غسيرة هو الحاكام ماين دى روستووع تالسمة 
رأبى يحيل. 

هن القمتركات البتهره عق هزد كبووا جن لووك ولع قا لبوا والرشه مث 
تسلو الامسلبان الى دفيت ال :هه لبجو الخماضةفالزى سافن إلى فلسطين كان 
فى القاك مدفوها باحاسيو تر ال حادب عتعية السستن :فى اللد الأضيل الذى 
كان بقيم فيه. 

وعلى كل حال فإن هذه الهجرة حتى ولو كانت محدودة فى عددهاء لم تحدث منذ 
زمن طويل فى فلسطين. واليهود الأصليون من هذه البلاد بعد قرن ونصف من الحروب 


تشدتوا 


وتشتتوا فإن عددا كبيرا من الناجين هم الذين هاجروا إلى مصر أو الشام حيث كانت 
الكالياك البهونية تعيس قن رحاء أكا الياجروى نن ارى يا فكادوا مخطفين. ومسين 
اختلاف اللغة والتقاليد كانوا يفضلون الاستقرار فى عكا المدينة المسيحية والأوروبية 
أكثر من أورشليم القدس المدينة العربية المسلمة بالرغم من نشاط إحساسهم الدينى. 
فى عكا كان يفكنهم كسب معيشتهم يسهولة, فالتجازة كانت مزدهرة ولم يكن ينظر إلى 
اليهود نظرة سيئة: بل حصلت الجائية اليهودية فى عكا فى هذا العصر على تعاوت 
أورويى من جديد. ولم يكن العرب على دراية يما يجرى. مما أثر على المعركة التى 
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مزقت الجالية اليهودية حول الأقكار المعلتة من الميمون. وقد دافع اليهود الشرقيون بقوة 
عن الأفكار التى وضعها أستاذهم الميمون بينما كانت لليهود القادمين من أورويا ميول 
لعارهتها: 

وييدو أن لويس التاسع وهى فى سجنه فى المنصورة بينما كان يتأمل 
أسباب هزيمته كان يتساءل بورع لماذا تخلى الله عنه. وفى خطاب موجه منه إلى 
باريس كتب يقول: 

' وصول السلطان اتجديد زاد من جرأة الجنود المسلمين. ومنذ ذلك الوقت. طيقا 
لأواف الله القى لااتعرف سترها: كل نايدا تنقلب دنا * 

كنهذ أشرة تخرى تاكدوا القدلدازت الخاطثة القن شك غليها مشركة المنصورة: 
ولم يكن مفهوما أن كل شىء قد تحول للأسوأ فى هذا اليوم وأن اليوم الذى وصل 
فيه السلطان إلى المنصورة لم يكن انتصارا كما كتب جوانفيل ولكن كان فشل خطة 
غزى مصر. 

ولم يجد خطأً يمكنه التعلل به , إلا أنه ترك الجالية اليهودية فى مملكته تستحوذ 
على مزايا من المسيحيين. وطبقا للمؤرخ الإنجليزى مايى بارى فإن المفاوضين المسلمين 
أشاروا بأتهم يعرفون من قتل المسيح. وكان يبدى أن ذلك عنصر حساس فى المناقشات. 
وقد كتب المؤرخ اليهودى ابن فرجة ' شفيت يهودا ' يقول: 

فى العام الذى أخذ ملك فرنسا الإسماعيليين ويعد أن هزم ورجع إلى بلاده 
( عكا ) نفى كل اليهود من مملكته " 

وفور رسوه فى فرتساء فى هيراسء استقبله حفل كبيرء وقال هيى دى بارجول أن 
الملك ” مجنون الإله " لم يحارب الفساد قى مملكته ولذلك منع من الرحمة الإلهية وفشل 
فى حملته. لذا قرر تطبيق الإجراءات نفسها التى اتخذها فى عكا وأمر يتقى اليهود من 
المقاطعة الملكية الملوثة بنقودهم. ورافقهم لى مبارد وكاهورسان. 
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وكان لويس السادس قد حرق التلمود فى باريس وفى المقاطعات. ثم بدأ بسب 
اليهود لأنهم يتبعون السحرة. وتم تجميع اليتامى اليهود فى المستشفيات وإيداعهم 
تحت رعاية رجال الدين الكائوليك وتعميدهم واعتناقهم المسيحية. وخصص جزءا من 
ريع الدخل الملكى لهذا التعميد. ويدأ إيعادهم من المقاطعة الملكية وكأنه إيعاد لمن 
يعملون بأيديهم: ولكن لم يكونوا يمنعون استخدام الأبدى العاملة المسيحية. ولم يظهر 
مرة واحدة أن الإبعاد طبق بصورة عامة ودقيقة لأنه لم يلاحظ حركة كبيرة لخروج 
اليهود من المقاطعة. ولوحظ فى ذلك الوقت وصول المبعدين إلى الألزاس وإلى اللورين 
وخاصة فى ستراسيورجء وفى ميتز وفيما بعد فى مول هاوس. فى حين اتجهت الأغلبية 
إلى دولقينيه حيث فتحت البنوك الجديدة. وظل البروفونس ويالاجيدوك ملجاً للمهاجرين 
وأرض الشمس والسلام والتسامح. 
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بعد سبع سنوات ( ١١49‏ ) 


مرت سبع سنوات على جلاء الفرنسيين عن دمياط وتتويج ' شجرة الدر ' ثم 
زواجها الجديد من " أيبك " سلطان مصر. 

ويعد انتصاره الصعب على الأمراء الأيوبيين فى الشام, ترك " أيبك " مماليكه 
يحصلون جباية غير قانونية ضد السكان فى القاهرة, وينهبون المحلات» وتجار السوق, 
والنافرون منهم كانوا يقولون إذا كان الفرنجة قد استولوا على المدينة فلن يرتكيوا مثل 
أعمال السلب هذه!... 

أما الأمراء المصريون, الذين كان المماليك يتصرفون باسمهمء فقد ثاروا وكونوا 
جيشا محليا. وواجهوا جيش المماليك قى القرب من ديروط. ولم تقم لهم قائمة بعد 
ذلك حيث قام فرسان المماليك يتدمير جيشهم بالكامل وفر القليلون الذين 
استطاعوا التجاة: 

وقد اختار ' أيبك " وزيرا من الموالين له وكان قد التقى به فى دمشق ويدعى 
' الأسد الفيظى ". وكان من أصل قبطى من صعيد مصر واعتنق الإسلام. ويالاتفاق 
مع سيده وضع نظاما تعسفيا للضرائب يضر الغئى والفقير معا. فقد فرض ضريبة 
على الدواب والعييد ومبالغ كبيرة على التجارة قى السلع المحرمة فى الدين مثل: النبيذ 
والبيرة وييوت الدعارة وحتى الحشيش الذى كان قد وصل إلى مصر مؤخرا من 
إيران. وأسلويه فيه وقاحة لم يسبقه إليها أحد من موظفى الدولة واغتنى كما لم يغتن 
مثله أحد من قيل. 

ويمرور الوقتء بدأ السلطان ' أيبك ' فى استخدام سلطاته بجدية, كما بدأ فى 
تقليص الممتلكات التى كانت مصدر دخل لزوجته شيئا فشيئًا. وبالتدريج أبعد عنها كل 
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المقريين إليهاء وعين مماليكه. وزاد من عملائه. ثم بدا فى وضع حد لسلطاتها التى 
كانت تسبب له إزعاجا. ألم يتنب أحد العرافين أن إحدى السيدات ستكون السبب 
فى موته؟ ومن هى السيدة التى تجرق على ذلك سوى " شجرة الدر '؟. 

كان يعرف أنه قبل أن يتخلص من زوجته يجب عليه أن يتخلص من 
المماليك البحرية. فشجع ' بيبرس ' على الهجرة إلى الشام. واستدرج "آقطاى" 
إلى كمين وقطع رأسه وألقى بها للمماليك البحرية لإرعابهم. وأخيرا اعتقل المماليك 
الذين لم يهريوا وأمر بإلقائهم فى زنزانات القلعة فى القاهرة. ومن بينهم كان 
يوجد أحد المقريين من السلطانة " أبداكين الصالحى ". وعند مرور المساجين من 
تحت نافذة الحريم فى القلعة شاهد منديلا يرفرف من المشربية وأدرك أن " شجرة 
الدر ' قد رأتهم. أما ' أيداكين ". حامل حذاء السلطان فقال للملكة: ' والله 
يا أميرة! لم نفعل شيئا ييرر اعتقالنا. ونحن أبناؤك لأنك أنت التى ربيتنا. ونحن 
أبناء المغفور له السلطان " الصالح أيوب ". عتدما علمنا أن ' أيبك ' يريد الزواج 
من اينة سلطان الموصلء عاتبناه. ولذلك انقلب علينا وعاملنا بقسوة كما 
تشاهدين '. 

رفرفت * شجرة الدر ' مرة أخرى بالمنديل لتقول له إنها سمعت وفهمت رسالته. 
وقال " أيداكين " لرقاقه: والله! إذا سجنتا فسنقتله. 

وفى الواقع فإن ' أيبك ' كان يحاول إقامة علاقات مع الخارج بجانب معارضته 
" لشجرة الدر ' فى الداخل. وقد كتب إلى سلطان حماة فى الشام وكذلك إلى سلطان 
الموصل فى العراق يطلب من كل منهما الزواج من ابنته. وعندما علمت * شجرة الدر " 
بخططه التى تعنى نهايتها هىء أرسلت بدورها إلى سلطان دمشق سرا وأيلغته أنها 
قررت التخلص من زوجها ' أيبك " يسبب إساعته لها. وعرضت عليه التحالف: أن 
يتزوجها وسوف تمنحه عرش مصر. وأعطت هذه الرسالة إلى خادمها الوفى " نصر 
العزيزى ' الذى سلمها ليد سلطان دمشق. ولكن هذا الأخير تردد خوفا من خدعة 
تورطه مع سلطان مصر وفضل عدم الرد. 
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سلطا الوسيل ققة إرطل إلى اتيك“ لنبلعه جالؤاضزة الك حسضيفينا 2 
زوجته. وأبلغه بأتها أرسلت مبعوثا سريا إلى سلطان دمشق. وهنا قرر ' أيبك " إبعاد 
"شجرة الدر' من القلعة» رمز القوة» وعزلها فى داخل قصر فى القاهرة. 

وعندما بخانت ساعة التق كان عل “شبهرة القن" التشروف ينون تتكين فقد 
رفضت أن تستبعد نهائيا من السلطة أى تنتظر حتى تقتل. فاستدعت خمسة من خدمها 
الأوفياء من بينهم ' نصر العزيزى * الذى كان قد عاد من دمشق. وكعادته بعد ظهر كل 
يوم كان السلطان يذهب لممسارسة رياضته المفضلة, وعندما يعود إلى القلعة فى 
نهابة الوم يتغذ حساهه :وهنا تدم الخد السذين احتكارتهم “شجرة الدر ” 
لخدمكة: وعندها دخل الحفاغ وخلع ملايسه استسلم لهم كما فى معحاف.:فاغاق الخدم 
عليه الصمام وارتموا عليه وقلبوه فى الماء حتى غرق بالرغم من ندائه طاليا النجدة. 
ويبدوا أن * شجرة الدر " طلبت فقط الإمساك به وليس قتله. وعندما صاحت لتذكرهم 
يأوامرها صاح أحدهم ويدعى ' محسن الجوجرى ": إذا لم نقتله الآن» فلن يترك أحدًا 
منا أى أنت حيا. 

وهكذا مات أييك فى الحمام. وفى القصر علم الخدم أن السلطان قد اغتيل عندما 
واوا اكناة المتصيرقة علوكة بالنهاء. 

فى الليلة نفسها أدركت " شجرة الدر " أنه يجب عليها مواجهة الموالين 
ازوضها والكقين مدوم فى التطيوء قرست رونالة تحتل خم المنلطان الترفى سلطا 
حلب فى الشام تطلب منه الحضور على وجه السرعة إلى القاهرة ليتقاسم معها عرش 
مصر. ولكن سيد حلب لم يكن أقل من سيد دمشق فلم يجرق على الذهاب إلى القاهرة 
فى هوء الطروف: 

وعندما رأى خدم القصر المياه الملوثة بالدماء تخرج من الحمام, أعلنوا فى القلعة 
وهم يصيحون أن سيدهم قد اغتيل. فاقتحم المماليك الأوفياء للسلطان أبواب الحريم 
وقبضوا على " شجرة الدر ' وخدمها. واستطاع " نصر العزيزى " فقط الهرب واللجوء 
إلى الشام. وكان مماليك ' أييك ' يريدون قتل " شجرة الدر " بدون تأخير ولكن المماليك 
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البحرية الموجودين فى القلعة أثنوهم عن ذلكء قائلين إنه يجب ترك هذا القرار للسلطان 
الجديد؛ لذلك تم حبسها فى البرج الأحمر أحد أيبراج القلعة. 

وكان الوريث الوحيد للعرش والعدى اللدود لها هو ابن " أيبك " من زوجته الأولى 
الذى أبعدته ” شجرة الدر ". لذلك تم إعلانه سلطانا فى عجلة. وترك والدته حرة لتقرر 
مصير غريمتها. وهنا أدركت * شجرة الدر ' أن هذه هى نهايتها. وكان الرجل الوحيد 
الذى يمكنه إنقاذها هو ' بيبرس " ولكنه كان فى الشام أى فى العراق. والرسالة التى 
كانت قد بعثت بها إليه لم تصله. وكان " آقطاى " قد اعتقله ' أيبك " وكتيبته تشتتت. 
فجمعت " شجرة الدر " كنوزها من المجوهرات والآحجار الكريمة ونبذت فكرة تركها 
لغريمتها. ووضعتها فى كيس وآخفته فى الرمال. 

وقبل أن تأتى أم السلطان لرؤية غريمتها السجينة؛ قام جوارئى الحريم يإلقاء 
أنفسهن على سيدتهن وأوسعنها ضريا بالقباقيب وقتلوها وألقوا بجسدها من النافذة 
فى حوش القلعة. وظل جسدها عدة أيام دون أن يجرق أحد على الاقتراب منه ودفنها 
يكرامة أما الخادم الذى قتل السلطان فقد تم صلبه على باب القلعة مع أريعين من 
الأوفياء ' لشجرة الدر " الذين يعتيرون شركاء لها تم تقطيعهم إلى نصفين من أعلى 
إلى أسفل وعرض جثثهم على صلبان على طول الطريق بين القلعة وياب زويلة. أما 
الوزير " يهاء الدين بن حنا " الذى يعتير من الأوفياء للسلطانة فقد حكم عليه بالإعدام. 
ونجح فى الحصول على عفى يعد أن دفع للسلطان فدية قدرها ٠١.0.٠‏ دينار ذهبًا. 
وهكذا فى يوم ١١‏ أبريل يوم ماتت المرأة الوحيدة فى مصر الإسلامية التى عينت 
"أمزرة المسطلمين وسلطاكة *. 

وصل " بيبرس " إلى القاهرة متأخرا لتجدتها. وقام بدفنها باحترام وينى لها 
ضريحا بالقرب من جامع السيدة نفيسة, حامية القاهرة. ويدأ مستقبل ' بيبرس ' منذ 
هذه اللحظةء فقد قاد جيش مصر الذى أوقف المغول فى ؟' سبتمبر ١71٠١‏ فى عين 
جالوت فى قلسطين ومنعهم من الوصول إلى نهر النيل ثم طردهم من الشام وأنقذ 
الإسلام من أكثر الأخطار التى واجهته. ويعد وقت قصير تخلص من سلطان مصر 
' قطز " بالسيف وكان قد تخلص من ابن ' أيبك ". وأخيرا اعتلى " بيبرس ' عرش مصر. 
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وأصيح من أعظم القادة العسكريين فى العالم وجعل من الجيش المملوكى أكبر قوة 
عسكرية ضارية فى العصور الوب ى. وتمكن خلال عشرة أعوام, ويبصيرء من 
الاستيلاء على الأماكن الحصيئة فى فلسطين والشام الواحد تلو الآخر من الفرنجة بما 
/الا؟١‏ لتناوله طعاما مسموما كان معدا للتخلص من أحد الأمراء الذين دعاهم إلى 


)١( مائدته‎ 


أما الضريح الذى بناه " بيبرس لشجرة الدر " على الطراز المملوكى فيوجد 
فى القاهرة بجائب مسجد السيدة نفيسة: هذا المكان كان فى الماضى مقيرة كبيرة 
فى الصحراء بين القلعة والقسطاط القديمة. أما اليوم فقد امتد العمران إليه واحتوى 
هكد القاين: 


ويقع مسجد السيدة نفيسة فى ميدان كبير وهى مزين بنافورة جميلة من المرمر 
الأبيض. وتحيط به مبان حديثة. وتملأ الجماهير الحاشدة دائما المكان. خاصة يوم 


(1) يتولى المماليك البحربة السلطة . ساد العنف فى مصر . هذا العنف لم يمارس ققط على سكان 
وادى الثل حيث غرق الثوار فى دمائهم ولكن بين المماليك أنقسهم . 


من عام ٠6؟١‏ حتى عام ١785‏ توارث 6" سلطانا من الممالبك البحرية تاج القاهرة . وكان متوسط 
فترة حكم كل منها خمسة أعوام ' فقط خمسة منهم حكموا لمدة أطول من خمسة أعوام » وهم ٠‏ 
- أيبك ٠‏ زوج شجرة الدر ( ها - لاه؟١‏ ) 
- ببيرس ( 7١17-1550‏ ) 
- قلاووت ( ١1/5‏ - .1795 ) 


- الناصر محمد الذى حكم من 17٠١‏ وحتى 1181 ( رقم قياسى ) ولكن على ثلاث مراحل : من ١١11‏ 
حتى 17914 ثم من ١754‏ وحتى 1704 وأخيرًً من 17٠١‏ حتى 1581 . ومنذ وفاته عام ١14١‏ وحتى 
ين توارث ثلاثة عشر سلطانًا خلال 4١‏ عاما وهذا يعنى ثلاث ستوات لكل متهم ! لم يموتوا عادة 
فى اسرتهم .. 

لم يكن الوضع مشرقًا فى أورويا , فالذين تولوا تاج البابوية فى كنيسة القديس بطرس كانت مدتهم أقل 

من سلاطين القاهرة من عام ١716‏ وحتى عام ١.5‏ نحصى على الأقل ثلاثة عشر ملكا ١‏ 
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الجمعة للقيام بزيارة السيدة نفيسة حيث يجىء إليها عدد كبير من الزوار من كل 
الطبقات للتبرك يحامية القاهرة والشكوى إليها وطلب علاج أبنائهم. ويوجد شارع 
نونح والشويع نلق الكان لكبيلة زان لقان وضع الآن دن الأماكن احضو 
حيث تكثر منازل ومحلات وورش الحرفيين؛ ويرج تليفزيون وكل شىء يشير إلى أن 
الحياة تطارد الموت. وعلى بعد مائة أى مائتى متر من الميدان يوجد ضريح ' شجرة 
الن "حاط حاف شن ارتم اللي من الطرى عمل العدة عرون. د الادريكه 
به الآن سوى نقوش بسيطة لا تحمل أى كتابات خارجية..؛ والداخل خراب. 
فا تاك لاشمشتن نه الا رمي كك إن هذا مكلف دوقن الدواب التحالنة ايض 
ألواح من الخشب غير مستوية وقد حلت محل الآبواب الأصلية التى الختفت. حطام من 
كل الأنوا عسي اللدكل: حنذى العامع لمكن من الحم االعسفول ماززال جمفاة رلكنة 
الك مق الداكل فلا أعه يزوره او:يصلى فين فالاموات لم يعد لهع.مكان :فى المذيئة 
الجديدة للأحياء. 

وفى الزمالك هذا الحى الراقى فى القاهرة شارع يحمل اسم ' شجرة الدر ". ومن 
الواضح أن مصر اليوم ليس لها ذوق جان دارك الشرق ولا يوجد أحد يتعبد فى 
' شجرة الدر ". ومن وقت لآخر يتذكر أحد أنها أنقذت مصر فى مواجهة لويس التاسع 
ملك فرنسا. وآخر يجد فى قصتها موضوعا لرواية أو مسرحية. وشاعر ينظم فيها 
قصيدة. فالقاهرة الرسمية لم تغفر لها كونها امرأة بينما الرجال هم الذين اختاروها 
'"كأفضل امرأة". 

مات لويس التاسع فى تونس فى 0 أغسطس ١١7١‏ عن 0ه عاماء وقرر 
النارونات أن بوحة متافة إلى رتكا فقن مره الللكة امنا رحردت “الله اران أن 
يحتفل العالم بقدسيته '. وجعل يلاط كئيسة فرنسا من الجنازة نصرا لذكرى الملك 
المتوفى» وتردد أن جثمان لويس التناسع ' قد شفى المحدبين والمصابين بالنقرس 
والمصابين بالقرح والمصابين بالشللء والقاقدين للذاكرة والمصايين بالحمى * المرضى 
يذهبون للمس الضريح بالآلاف. العميان أيصرواء والصم سمعواء والعاجزون 
استطاعوا السير والموتى أعيدوا إلى الحياة. وسجلت 160 معجزة رسمياء وطلب ال ملك 
فيليب ( الجميل ) من روما تقديس جده. 
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ولقد تم تقديس لويس التاسع فى عام 1141م فى عهد البايا يونيفاس الثامن, 
وذلك بالرغم من الإهانة التى كان الملك فيليب ( الجميل ) قد ألحقها بالبابا فى عقر داره 
فى بلدة آنجنى 8056901 », ورقم إنذار فيليب بإنزال قرار الحرمان الكنسى عليه!*). وفى 
فرنسا يتم تبديل الأعلام بعلم القديس لويسء الذى سوف يصبعح بطلا أسطوريا فى 
الأناشيد. وسوف يصمت الجميع عن طرح الأسئلة حول سياسته فى شئون الدولة 
ومسلكه مع جيشه فى أثناء الحرب, وكذلك ينسى سكان الجنوب الفرنسى قضايا 
الحرمان الكنسى ومشاكل الدهود والتلمودء وما وقع من أحداث للفرنسيين فى مصر. 


وقنما يد كانك الأكانتمية التوشية تحشقل عافاة يوم و* [للستلين من عل ها 
الخورة: إلااآن اركش الفاسع ظل حك اليو أكه الأساطسن القغالدة فى الحارت 
الفرنسى:9') 


(*) كان الملك فيليب الرابع ( الجميل) قد بعث بنفر من رجاله بقيادة وزيره جيوم دى لوجاريه إلى موطن 
البايا بونيفاس الثامن فى بلدة أنجنى واقتحم المهاجمون حجرة البابا الخاصة . فوجدوه يعد قرارا بالحرمان 
ضد فيليب وصرخ اليابا مستنجد! بأتباعه فهرب القرنسيون عائدين إلى يلادهم . ويعدها قام آل أويسينى 
ياصطحاب البابا المذعور إلى مقره فى رومأ . ولكنه توفى فى الطريق فى ١١‏ أكتوير سنة 1١7‏ م . ( المراجع ) 


(1) الصدفة جعلت الاحتفال بالقديس لويس ( 0؟ أغسطس ) يحتفل به فى اليوم التالى للقديس 
بارتلميوس . 
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حللة عمفعلص]! عر مط .عكمعصص1 عع دعلوكتي كعك عتطمدعهوهتاطئط هآ 
وعناواعنو ةق عء عدتقاومة عكتمعمه؟ ,عطمة عنومدا مع كأغزئم دعهوراناه 
عكاءءة تمنو عل عمعدصعوعه! عنس نز أذ ,كلم ةمعاد ننه كمعناف]1 كعممء ناه 
إععسنا دن 

مع عالعن عدم وغ عتطموعهه تأطئط ععععء معوتطتل عل عانعنب ملطمعءد وام الآ 
تكصوتاععو وعنء زوتتام 


عهى معنره84 بل وعطوممة ومعتمرمعكتط'ل وع9:2 زا زوعط2ع2 5عع2ناوؤ وعم[ ب 
ععة معنزه1]4 تال ,دعكتهعمهم] غء وعملع ةا وععرنود ومع[ ب 
كانيع "ل عقعسام به وعطهة دععزز! دعل وع215بم2ع] وممقلععن لم7 دوم[ ب 
.5م1901 وغ عل 
لتك ععزم وتط'ك وعنن 1[ ينه كعتاوتممءطء :وعدتواعمة دعععناهمر ومع[ ب 
.معلل معتزهكلا 
ععمعع 16م عل وعمعع200 كعمهاناه وعم[ ب 
كا عمممةء دعل ناه أمعممقع مء دعلدكتمى 5ع 2120 كعم2 ركاه كع[ ب 
.موقم عععع عل عمعلنءع0 ل معاء0 
علماءعم هط عل عمعمعئة : أناءلععهم كناأم عمقالدى د5عهمهعلناه وعل سس 
:ذه رعةتلنةة 
كمتدانه2 دعل علددتمى ع تل علووزمى ء5 ه11 
1] عامعلم:] عل علددامى هآ ب 
دعل ممتكمعءئة'! عع ععمبزوظ مع ؤزنامآ عمندة عل علددزمى ه[ سس 
ع6 21) نع واه أع مهم 


9م35 


1. 5011125 2225 


رعدته) عل) ماععداسد-طآ الى عوططلاةق :81 ماععدلعمظ لاق :مكدلم]زاذ تاظق 
(128711/1870 
.662نم عا لعصطهة عرماناط عدم عؤعدمئعم ممتعغتلة عل اع نمم 


.8 عهم 1902 عع عتنادى عمعصعااعنمم ...عمعتطكظ الم دلق امد ه4 
كارع نامع دوع 17716 .0 - ععميزوط'!] عل ععزمء115ط تعمعل ع1 نهد ععطعم8[1 
نلك كتدجصعع؟ عدعئعهم]'! عدم عقتأطدام .لوكا 4 ,عدوتعى علاعتععمم ممعتلة عمن 

«وع م أصمرة 1ل1» عزون 


ع عل عتهعاءت 'ل ومععنلدى عمن قتأطتح عمه لممسصرمة شقعء ع2 .0 
9 عتم) ع[ - 1180 - ععنون تبك ععطععهم كع] :عمق ع[ كتامد عون[ 


عأنادك8 اث لدسنآ ععاتعيدكا8ة اغآ عأسانك له طمعك[ 
عقم ع1نل2 عاععمهم عع - ععنه) ع[ ,ردل2زئ2 .14 .16 عدح عمعمممة عمل تلم 
امبرو 'ل انهل ء سهد كمععاند كعك ععتمو1ةط1 تعمع ع1 كنامد ععغرممم من0 

5 انج 2و 

انررم نمدظ عوططعلق "1 طنأيكا أى رمد أنك8 نتتكمه نرم[ 

اث عوط عهم ممق 1لة عاإعنايامه ملمتجرهطاك 81 ع<آ ع1 عدم عم6غمممة مم ئلة6 
لد موزور) عر[ ةلد[ 

.. طعلعةة 11 اتصمك الى :8 اأتتم على 1511 

(11 1983/1403 طدوعيع8 .آمب 9) 

عطمقعع عتطمهعهومزعءمء ونط"! عل عمعنم'ل-أعطاء 

(.11 1311 رععنهن) عآ) عونكلة طعائميد]” :كملار دنآ 

قل ععلمدناط - ععتهت يلل دتمعوعدهنا صنكك اممعدمل تعتانانم دهعتلا .6 
0 1 أولا 2 و ,عدعلننةإعتصمداة1 


عأكقص01آ طاعذة أنه2 :1كا لت مام0 اه للم] 
«<31155 1075 عل كدتعدد”آ» :1952 بامعمعنه؟ ع[ عععوه1]1 عدم عأدسموى 


ممثلة ,1964 رععنهن عآ ... تترتممانك لق عتلمدسدة8 الم :طخصصطمارد نهآ 
لوتجرعطك أثآ ء(آ عأعهم ع6 غمصمة 

8 ,ععنه) عنآ ...تمتطمت لق مسرن 87 على :أصه اه لم نتعمه ندو[آ[ 

عمعلنءع0'ل عودنزه؟ عل تعكندومه؟ ومتءعسله1 :لالاطتهمط 1821 
0 رعو رلتطلماد عمعاءت"'ل 

شطمت عمد عوططعلم 75 طقطد2 ألق عسمعقطذ لتده تملا على طاحئذز لزنآ 
(طعنامعبوع8) 

عقطعد8 81 مدططلق 2 عدكئطلن]8 لةى طم نكا نمدا ماناقةق 


لتقم 6أمممة عع عتملدى -عقطق1 الى طف >1 :1011نا10انامة 1811 ماحدذتا 
-عالا 12 عل عمعصعمواتعكم وع<آ :عقن ع1 كنادة أعنن:321 عُعلممق امرط 
3 ,تعد ,عأهدملعدل8 عمعصساعصمصآ"! عل عأممعل0 وملعم 1 ام 


علد أن !8 أو أدسننآ!- له طعائيذة' تتفطنء اخ بذهآ 
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عولاعطصف ععاء11 .أو 2 - ععمجرا .21.0 ع .نا عدم مماعءن لم1 غم عم 
.«كرع مكنع لصة وعلن أ عدم ركلتطانترمريفم» ممعت ع[ دبهة 1971 


255 !ا )© 121265[ وععء تاهن5 .11 


.لها 4) لدحماعظ عه السمطعتل8 عل دعلعوزمعت ععل عسوقطمتاط1ز8 12 | 
21565 عع كعصاء 12 وعناوتومعطك دع [همتعماعم 5غ[ عمتامدوهع (وزعوط ,1829 
تالمع ستمقعمم عع عرنوممة !1 عل 
وعءععقطت) عل ععغطعنه18 
عل )نل علعكتاصوكة) عب21 عل عصبده[ائنت© 
(متاعطعم]1 
... للترمع م ع1 جعوع ر) عل م ممتزصمم 12 
بعتلا عل كعنوءعد[ 
وتمع2] ع5 عل ععامم ,كت مداط عل عصنهلائت© 
متععتم صمل ,ناما عل عصدد] !نتن 6 
عا رقع 1838 عل عدام:[12 
عمنا مهل علدكتمى د ع1 عأعم: ععنامء مب عمقعص-تن! عنه 2 12 كتنام1[ - 
ممتاعهعصدء؟1] عقممءع و11 كصعل دعععته عععمء عقتاطسم) عزعه8 ق عممووععلة عئعن1 
.(428/432 دعههم 7 ,1649 وأعوظ ,ؤععمع مك5 
5 هع ععمم عمسكل ,عم نوععءء كعلووزمءب دعل كمعلءهنوتلط عمل [أعتاءع1 ع[ - 
اقعضعلاعع0 كمعاءمع قلط عاناهمأعملءم عع[ 1895 3 1844 عل كتمهم .أو 
:غ0ه؟ عاننهم أعماعم ذع1 ,1200/1250 عتم؟ عمنلنية علماءقم هل عنهط 
تعل عناععناة كتقأعصة عتاعناوتصمعط ,نالعو باعتطاع 89 - 
220 مع تلضمعط) - 
ملم وزءم 1115 - 
كمعاعمء::1آ :علدزة21 هآ .عنك8) كننامآا عملدد عل ععلمعوتآط :11 أبعمزه[ ع1 - 
(ععمة معنزمكط دك د5عنعسوتممعطل ع 
ركتناما عمنود عمهل 6تلك18) ...علوءعق كمامءزنل8 3 ععععآ تمأموعدة مومعل - 
(1970 روهط بأعطء ذل .ل ,ععموظ عل زم 
معره8]1 نك معطعة متنهال عتمعمء ل مم عنلمع هل تععمم عععتدوال 
002 هطك عطا متطقة ألم مط] :عغمعصهصممم ,(1872/1906) .آم كمع ععة 
ناطق ,تلعتطعطعة1” مطآ وتومهترت)28 مقطا واعغطمز12 قط ,مودو ملقطكط وطأ 
...© ب203قط5 ناطق ,(عصاط كك لمدممكا) معدا 


تعععك ع1 كنهذ ممح ذَزْ6ل عندعة عاأأعنعدم مماءعسلمدى ععغتمععم عونا 

بلنهمتع8 .)1 عدم ععأره مع وعدتص عه عععزنلهع ,معطهعمق كعنوتممق 
لة رعل:8 ابطق ,تمعطك5 نطق متطعةق الى مطلا'ل وعععع ععل عمومعمم مومه 
وعطعوتىة2 فعل ععتمعوت]ط'! عل عتدعيت كعل عناو أكمتة ...عع ,تعاءعلملة 


عأعلمده لاق 'ل وععمم) 


بتأعتعطة0 ع1 عدم كتمدق 6)6 عمه كتكتمط وععععء ععل عمعصصعئعق 1 
225 ععنانوتممعطت) تمعز عا عنم (1977 ,لدطلمزة) معناف !"1 عل عتممس 
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دعا عضم كعنم وعل2وزمى ومآ دده لمدكظ متصعق عدم عه ر,وعللووتمك وعل 
7 ,ؤقععغهآ .)© .[ .عأالنآ ,معطو م 


كع5لة أوصة وععع ننه50 .111 


كعزمنةء 6م عمه عوق وعترمكة ديلل وعدتواعمة دعنوتممط دعا ومع ناه 

أهع 0 أله كلوتعمصعءك8 قصه كعاء تصمعط) :185ل1ئا51 180115 ععطغاق 1[ ومهل 

وملضهما .كاه 99) .عهوة غ1لل8410 عط وعمعنكلك لمهداءعءآ همه منفعق 
(1858/1896 


ععمءءةلمء عل وععودء 05 117 


81 عع نكم ة!!12 ,داعة (واملا 8) دوع ددن وعل ععزوئوز1] :)ءوونام © .11 
5 ععملعطصه) ,كعلدكتمت عط أه بوم لط للق تممماعمت ]1 .5 

(أملا 6) 1955 عتطماعلشائط8 ,وعلمدتصن) عط أن عوممعو !1 للم تممعععد . 1.1 
أولا 2) معاووتءة[ عل صاعهآ عوصنهتزم18 يل عمزمعزوئ1] ععسوط فباطفول 
(1975 ولعو 0181185 بعوطمط'! عل عءتملدى 


أمعقفصقع غمع6عم!'ل وععدء جن0 .37 


6 22215 رع ضوع !1 له كم أكدعدك 065 1003كهكم1 :لنمندواع 18 .131 

(1986 ونعدظ عنامت لق .املا 2) عقممعءعء :ل3546 هلآ :أعلسمع8 52 

(1984 مماعقصمصمع!2) ععمة معنرمل8 ند عممعنظط'آ ببرطن<1 .0 

0 كتعوظ ,وعلدولمى دعل عنوممع"! ق لرمل8 نل عليزد هآ تمعطهك .601 
2 ونعة2 ,أدب16ل6م مممأنخنص علممم بل ععتمعوتط"'! ة ممزععن لمععم] 
(1983 كنعو ععتطبة) وعلدوامى كعل ومع بند عمعلاءع0) عع عمعاء0 
(1984 :1[]ط) ععلوونوى دعا :مووواء,و11 عاعع) 

(1986 لعدبره) ممبعنع دلءه ممالا :برممعوطك © .ل 

(1968 علاناعممووتجوك4]) علددنص هاعء دمهاكا'نا تمهاد .سنا 

7 (.12/1365) وع20دزمىك 2ناة 3565نم اأتاكتا كومولععه6 ]1 

(1938 عملصمآ) دععة 14:01 عنه! عط ما كعلدددم) عط نوتراعة .5 عاعةق 
(1962 بإعزوع زولا ووعع فمدتلم1) ععتعأتن لصدععع صصممف ,علوكتمة 
زطمهعهماءم :11 :علدكبه 0 ع1 توعلدكامي ععل عتطام همهم تاطئط هدوعء|ةمعاكة 
(1962 يقدلا ,سممععمنصموا8) برطمععومزاطزن8 لمة 

رقماء تله بوعم) ععوةق 141001 ع مز عمبروط أه برعمءؤزلآ م تاووط عمصلا .5 
(1952 ,ومقدمآ 

4 مملممآ ,معنهن) غأه بزنوعر عط 

ع1 (1940 ععلعطصمفت) ودناتهدمة]1 غه منواعه عط :وزوعآ لعقمع8 
عععانامءقل 2 جعداول"'! عمعصصهم) ,(1958 ,مملممآ) برعمءوراط مز وطوعي4 
(1984 ,عع بدوءئة12 هآ) عممعنظ'! 

(1984اى][اعستعظ ععيع امصمم) .01ل18) كدادكدوكق وعآ 

0 ؤوأعوط ممزععن لمعم] رصداءآ'! عل ممزعوماعدهد1 :ممعملج 8 عمتعسواة 
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رأعطعتكة عنطله) عمعلنعن'! عنك عالاتعط طملاخ'ل اتعامء ع[ تععامب25 لندوزة 
(1984 

(1969 #بع) علهدتمص ها عل عتعمدع'آ العقطء81 .ل 

000 عةناودمء 2[ 3 عطمة ععقنومم ذا عل ععمبروعظ "1 :5716 .0 
(22517) 

(1986 وزعوط ععمطععنا0) عممع لع مرطء عتطسل8 ها عل دمن ودتصمهاء] :ومن .[ 
.له 10 مع 1905/1918 ,ممطالناة ,صدأء]'1اعل تأعممةق :تمواعد .آ 
0 كعنالو نعم قلط كعتعكناصهم كعل عتوتطموععمةءمطم مملععه[ام عمعمعلدم8 
بعصمم] ,كعم ةدم أ نكبكة عكعلبءظ وع! عنامم تممععص ووزعملده8 هآ 
(1100-1300) عأنعء ملعها ععلمن كمستاعب84 نأاعهمط .14 عصدل 

.(1990 - وعم بوزوع نزملا ومعععواعط) 


00520 ع5 12 غعتاد دعوو عن 0 .571 


0 تالماع لمائط2 ,علمكيصعت) طعد عطع 200 كساتهماء2 تممجممم22 2 .ل 
4 معلدطات ١/1‏ ,ممعم روط موك أعصممكا أ عازأدكة 1ظ1 :عالوطءىع0© .آلآ 
عل .8) أمجمعهمعم د ومتعهاعء) 1219 مع عنعنعء تصو©ط عل مولعم مآ ععرء81 2 
(1877/496/571 .6 6 

ركع عنام نع مكل معكاميط ععل ععطءبتطعىع0 عنا2 معتلنى5 تعطءتعطم8 
1891 ,عاءعبعطومم1 

كملظ عل .طآ .عنلوظة) ععزعوئع” ع1 لعممععء8 عل عه أسممعع'ل عسوتممط 
(1871 وزعوط ,عنعهآ 

كعقعمه8 .ل .ل8 همف تم :رز أمدمعء11] ونعرمء115آ 

(وعبدعومه11 .1! .180) همتع هتحموط©آ وتعمءوزلط تكنءت كةامطعة معو زا0 


دع ]]تنةءقمعطه11 عل 11 16 5 .5711 


ركلعه2 رصملعء .طنط ,معدم عمعطه1]1 عل 11 عنمقلم,18 بمنتطعمكة ع تممعظ8 
101 

0 موصدانكا روملعه منتمم] تمفصدور! منتأن1© 

رعمه2 عا عنمنههة عاأععنمئد ولط لمعه عمععمصط أعل كم عط :ععاوء87 2 
١ : ١ 1‏ 0 «0هل0ومآ 
علاط !5 3 11 عنقلم,ظ عل عمععع1 هأ عند علون18 بطبمطط قط عع معطه .61 
ْ (1978 كقصة] ع0 .عظ .اأبس8) طعلدك ا 

(1968 وأعو©) 11 عنعقلمء8 عبعععمم]'! عل علدكتمى عوموىئة'آ تعلانه8 2 
1948 وزعو8 ,رمع قدي وصصعطه]] عل 1] عتعقلم,2 زوماءظ .ازا 


تغمع "ل عصمندد84 و1 )ع عكتوعق 'ل دتمجعصوء5:.2 عنا5 .17111 


تممععع ممع" النن5) ععوملع0 وز توتدعة "ل معوععممء1 مهد نوز أعدعمه1 .34 


(97/106 - 1953 .مآ 
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ده عمعاءت"'ل عصوزدئزكظ عا عه 6عسممه5 هآ تعصم8 عل عدتوعمعع؟ عامعظا 
عورم معووكخا 

(1863/1883) وأعوظ) لمتممعع مه ماعم 

11 5.6) م12:2ئمة12 مز أموعوععموع8 زع وعوععمي1 مود تطءأعمطناه© .0 
(1219/2.2.1220 


ععمبرعظ مع غ12 كزنام1 عل علهوتمعن) ه1 عددة .126 


5 اعد .701 2 ,كم ضوع؟ مموعء 11 وزنسمآ :نمم1اء77 .11 

رععصه8 ؤه 12 كزدمة عوط 1249 مز عمبريظ أه ممتكدنها عط توتعوط .ل .8 
8 ممكدم[ 

0 عئعء طعوآط ,كأسماع5 عل عاءعغزر عا ملعملا ععم جن0© 

وءلاتطععق) أأعممهط'0 .(آ عدوم معمعومعم ؤزدمل ع5 عل ومممم دوع[ 
[(1974 لعقص نلعت /لعةنا نل 

0 5نع2 عناواعدأكف [أتمعناو[ ربصذاء]'! عه كما ع5 تمعطه) .01 

3 لعهتترهآ ,كتداما ع5 تلمقطء 8 .ل 

4 ,رؤاعة8 وتنامآ ع5 رععمدء 12 ان2؟ غمه أنو كلم زع[ تععموملءوظ8 .0 
2 ,أعطءذكة .4 ,عطعسماظ عماعء مآ بلسممعءعم .1811 

6 مقط 712 رععوة معنزه81 نال متعم نلق تأممعع 1 .14 

5 عصصدهم] رطعدصواط .لم8 روععمه]18 دعناولق تأعطعل .0 

9 *1[آ2 ,وأنمط ع5 عل عاعةزر عآ :أوطم1 2 

3 عع المهااذ1' عاعةاد صمد عع كتنام] ع5 :برع ؟ز5 .0 

عدد لل ععدوزعوعت) عمل ع1 تعمملعدسعاء أعتلعما أعمعصدعه2آ :مموعواء8 .1 ..آ 
(1859) 116 وأدامآ 

(1890 مناءع8) ععععءزصونآ معوعع 11 كتنامآ امعد ]ا وعدا تعطء تيطه1 .1 


041417710 1د عاد 00 


(عأمععءء83آ هآ عمندكا .ع نل8) عدزلدطة عل دععتمم146 وعم[ تععلاتلا عل عمعطنلز 
عأمبروط 'ل عماعء عمن'ل ععامممداعم ععمم82 عل زمء ولا نبرع8 ع6 1لنن0) م8 
(1937 ععصممت) 

ععنانطآ 40 عععدهدد مععمريرونا موكلا متمملن5 عزن1 بعاوععطعة يعم 
(1961 معلدطوء77) 

(كنصن1) ععنانآ لة عدزقط :نلوصعظ] عمغتامم قطن ومتمن مك18 

ععأمبروظ وه كعأناماع صقم دعل روصع ننه عصتمع؛ هآ تعاتععد]] أعلطىق لعصطة 
(1973 18860]) 

عأمبروظ "ل عنعععمآ"! عل ملعءلاس8 - ععسطة اخ عع مموقطت تععموئىعك8 عل .4 
.1888 


:ع3 عناعص قا مثا 
1981 عرنهت عا ععن2آ اظ عمعتجوفطة تعصداعة لندد لعصسغطملة 
عآ بوبرتعطد8 ألى عالنأهصه؟8 الى طعلعف 25 عدكدءز0طآ تدمتطهصط]1 أللى مددددك] 
8ا ع 
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ها عنزم؟ داع عدو عاطادصءء 1) عطوعد م مماعغعنلم 1 :ععلأممعزد 3 
2 ة كأتعقاءء كعممعقترصيء وعدوتممصط عع عمعصيعول عل (وتم معقزمعمم 
عآ ,تمعككمكا ملطهق معددعز عدا ع1 عصر (1095/1099) علمكتيصى مغ زمعهم 
128 علو 

عل #6عدكممء كهم عمماكم عوم ومعبزمك8 يل عطضة ومتاءعياج كع[ 
كققل 6صمملممعم ع دممم ومك ععد2آ أى عدهدك ق ععغاصمصم عتطصهووتط 
عمه أنان كعصعءمعمقية كعل ممزقوععه'! 3 ععنوتدومط ععل عموونام 12[ 
لى ,معدل امطكا عط ,تعتئلة]8 إلى عمم عمعصمصيامم ,ععمعءعكتعع ومو 6ناومقدم 
65م ع بده" ل عع نلعت تاعطهوةة مط[ لم1 اع مطآ رتموق 


5ع 1طععه'ل كمع مس120 201 


(1097-1291) تممعناصررزامومع:!] نموعظا معدعوء 1 تغط ء عام .2 
]501 ممعممعع نلت11 ى نوع ئزه0 .10 .5 
كاه 5 ,دادع 0 مزه عط أن وعومءمسنع0ن12] 
8 ,كس ]ععمقم مآ 


عنوهمة'1ة تممص أنائتاط عع داتتاز ععمء ناعمو نوع دع[ عنا5 2611 


(1974 6 .2 وعاصمع8 مععاعمطعة) وطععةق لصه دوعلل تجععه00 .12 .5 

(1986 نرةط]-مممصام) داعال ععععء مع كأأسل تكتوعة .8 

عط كه عأنه عطع ععلمن عمبروط مز وسعل عطء 6ه بممءولاط لم :ودنسهع5 .8 
(كاملا 2) 1944/51 صسعاأددبمع[ ,انماع مك1 

علاندة عمصعقوع ععدام ذإ عناصم ععأقمعنك 3) دوع[ عل أه برومعكلاط :ممعو8 .5 
(مءنء0'ل كنار 

.صداءا"! عل عزلمحرماءنعمظا 
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المؤلف فى سطور: 
ريموند إستامبولى 

ولد فى دمشق (سوريا) سنة 19377 ٠‏ ونشاً وتريى فى القاهرة ٠‏ حيث حصل على 
غ2 الديلوم » فى اللغة العربية ٠‏ وتخرج فى كلية الحقوق » والاقتصاد والعلوم السياسية - 


جامعة القاهرة . كما درس فى كلية العلوم الاقتصادية والسياسية قى باريس , 


حيث عاش منذ سنة 198475 . 


المترجمة فى سطور: 
عايدة محمد الباجورى 
الإنجليزية من جامعة الإسكندرية » وعلى الدكتوراه فى الفلسفة الإسلامية من جامعة 
السوريون باريس(١)‏ حيث أقامت فى فرنسا لمدة ١١‏ عاما . 
لها عدة ترجمات أشهرها : 


- إعجاز آيات القرآن فى بيان خلق الإنسان ٠‏ للدكتور محمد فياض ( إلى اللفة 


الإنجليزية ) . 
- الإسكندرية عير العصور ء الهيئّة العامة للتنشيط السياحى ( إلى اللغة 
الإنجليزية ) . 
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المراجع فى سطور : 
د . إسحاق عبيد 


- دكتواه فى: التاريخ الوسيط ؛ جامعة فونتجهام » إنقرا . 

- له العديد من المؤلفات أهمها محاكم التتفيش ٠‏ وأورويا فى بحر الظلمات ٠‏ 
ومصر بين الهلينية والرومانية . 

- شارك فى المؤتمرات الدولية حول حوار الحضارات وأخلاقيات البيئة . وفضل 
وأكسفورد ؛ وفيلادلقيا » ويواتيه قى فرنسا ) , والرياط ٠‏ والكويت ٠‏ وصنعاء . وأسبوان » 
والقاهرة . 
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الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنفنى: حسن كامل 


هذا الكتاب قصة تاريخية فرنسية - عربية تروى البداية العاصفة 
للعلاقات المباشرة بين فرنسا ومصر فى نهاية القرن الثانئ عشر 
والثالث عشر حين شعر الفرنجة بأهمية مصر إبان الحروب الصليبية» 
وبعد فثثئل الملوك فيليب أغسطس وريتشارد قلب#الأسد وفردريكٌ : 2 
بربروسا الأوينى القام لكا الصليية النائة؛ لجاب تنب 3 ظ 


الاستبلاء علي ادس وتيييزًا من نبضة ططلاح بنجي 1 )رف ا 
وبذا.من الواذ ضح أَنْاصتلاح الدين لم يسحب قواته من القدس التى : 1 7 ١‏ 
0 فشعر الصَليبِيون أنه من .أجل 


إعادة الاسنتيلاء على ١‏ . كانت الميلكة/اللاتينية للقدسَ» 7 3 
أ ال 3 محفت 


بح كيف أن المصريين + : 
ن الصليب شعارا دالا 


افقا لويس التاسع إلى.< 
2 7 م نظد ١‏ غجة فإنه ف الوقت . 


اسية نفسها تجاه . 
م يسمونه» والذى ْ 


للا 
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